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الاسلام دن الاعتدال م ددعو هله الى المع عن الافراط والتفر بط 
فیعملون لاولاهم کآنهم بعیشون آبدا ویملون لاخراهم کأنهم بموتون 


ع دا + 


لكن تعير ظروف المجتمع الاسلامى وأحواله آذك اتعاد عض 
المسلمين عن. الاعتدال المشروع والى تكالبهم على عرض الدنيا فاستدعى 
التوازن ظهور نزعة مقابلة روحية تحت على الزهد فى عرض الدئيا 
طلبا لتعيم الآخرة » وتتبحة لعوامل عديدة سياسية واقتصاديبة واحتماعية 
تصاعدت النزعة الزهدية مؤدية اله التصوف ٠‏ 


حدٿ ذلك ف الجناح الشرقى للعا لم الاسلامى لکن الجناح العربی 
منه لم يكن بمعزل عما تحرى على ساحة المشرق الاسلامى من آحداث 
ومأ هب علیهاً من ثبارات دل كان لتلك الأحداث واشارات ص داها 
3 ا مغرب الأسلامى وهكذا عرف الؤهد والتصوف طرشهما الى بلاد 
العرب والاندلس + 


شت الدارسون آن هتموا بدراسة اللرعة الروحة ‏ ادد 
الدارسين انصب بالدربجة الأولى على الفترة المتئخرة بدء من القرن السادس 
الهحری / الثانى عثر الميلادى > وهى الفترة النى علا فيها شآن التصوف 
ق بلاد المغرب والأندلس فأصبحت معينا لا ينضب بمد عالم الاسلام 
شرقه وغربه -- پمشاهیر الصوفیه واعلامهم ممن: شهروا وذاع صيتهم 
كمحى الدين بن عربى وغيره ٠‏ 
لكن الفترة السابقة على ذلك فى بلاد المغرب والأندلس منذ ظهور 
الزهد حتى القرن الخامس الهجرى لم تحظ بكبير اهتمام من قبل 
الدارسين فيما عدا اهتمام البعض منهم ببعض الجوائب اللافتة للنظر 


E E 


دين ثنا با الموضوع كالترعة امسر دة التى آو حدها ق لأندلس محمد بن 
عرد الله ن هسیر ۵ ٠‏ 


ونظرا لما تقدم فقد وجدت من الضرورى أن أتناول بالدراسة موضوع 
الزهاد والمتصوفة فى بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهمحرى ٠‏ 
ولا کان ظهور الزهد والتصوف ی الجناح العربی للعالم الاسلامی امتدادا 
أو صدى لظهورهما ف الجناح الشرقی منه » فقد آفردت فصلا من فصول 
هذه الدراسة لتتبع تاريخ النزعة الروحية من الزهد الى التصوف ى 
المشرق الاسلامى ثم أتبعت ذلك بفصل عن الزهاد والمتصوفة ف بلاد 
المغرب الاسلامى وفصل آخر عن الزهاد والمتصوفة فى بلاد الأندلس حتى 
القرن الخامس اهحری + 


وبعد » فانتی آمل آن سد هذا الاسهام التواضم ذ اغا فى المكشة 
ننی م التواضم فر 
العربية أو أن يملأحيزا فيها » كما آمل آن يجوز هذا الجهمد رضى القارىء 
وآن شجاوز عما من له ق البحث من هفوات ۰ 
والله تعالى من وراء القصد »© و دالله التوفيق ٠‏ 
محمد بركات البيلى 


من الز هد الی التصوف 

و بما لم تتفاوت آراء المسامين فى مذهب من. مذاهبهم ولا ق نزعة من 
فرعاتهم قدر تفاوتها ق الزهد والتصوف » فلا شتصر تباین الاراء فیها 
على ما بين الفرق الاسلامية بعضها وبعض من تفاوت بصددهما » وائما 
قد تتباس آراء آهل الفرقة الواحدة وتتعدد وجهات نظر آتباعها ق شآن 
الزهد ' والتصوف وتتفاوتون فيما بينهم بين مادح وقادح أو بين مقر 
ومتکر ٠‏ بل ان الزهاد والمتصوفة أفسهى قد تختلف آراؤهم حول 
الموضوع الواحد منهما مثل اختلافهم فى الزهد وكثرة آقوالهم فى التصوف 
وتباينها حتى أنها تزيد ب على حد تقدير الغزالى ‏ على آلف قول () 
ولقد أصاب اين تيمية اذ قال : « لأجل ما وقع فى كثير منهم من الاجتهاد 
والتنازع فيه » تنازع اللاس فى طريقهم فطائفة ذمت التصوف والصوفية 
وآخری مد حتهم 4 )0 ۰ ۱ 

ولیس من الصواب آن تخلط ببن الزهد والتصوف آو نقرن بینهما علی 
آهما ثیء واحد » فالزهد غير التصوف () واذا كان ثمة ارتباط بینهما 
فهو كون أولهما ‏ الزهد _ مقدمة للآخر _ التصوف ‏ وبابا للدخول 
قبه () وكلاهما زيادة على العبادة المشروعة وان كان الزهد من قبيل 
الزيادة الكمية بينما التصوف زيادة كيفية أو اضافات نوعية الى العبادة 
الشروعة ۰ ولا عدو الزهد فى رأى المتصوفة كونه مقاما من مقامات 
الطرق - آو السبیل - الذی لاید للمتصوف من سلوكه قبل أنْ بعد 
ق زمرة الصوفة ۰ غبر ال التصوف لیس خائمه الطاف دالنسبه للزاهد 
التی لاد من بلوغه اباها ووصوله الیها » اذ بمکن للزاهد آن قف عند 


(۱) احیاء علوم الدین » ج ه » ص ۸۸ ۰ 

(۲) مجموع فتاوی » مجلد ۱۱ ص 11 . 

9 السهروردى 6 مجمو ع من کلام السهروردی ۰ مصورة بحامعة 
الك عبد العزیز برقم ۱۲۲۵ ص ۸ ۰ 

)€( کامل الشیسی ٠‏ الصلة دين التصواف والتشسيع ٤‏ ص ۳۳۹ 
ومحمد حواد مغلية ٠‏ معالم الفلسفة الاسلامية ؛ ص ۷۲ > 


سح 


حل الز هد دون المضى قدما الو آخر السسيل الصوق ودون الا نخر اط 3 
عداد المتصوخة 4 فالتصوف اسم جامع لمعأ فى از هد مح مز دد آوص اف 
واضافات كثيرة لا يكون الرجل بدونها صوفيا وان كان زاهدا ٠ )١(‏ 


والزهد غير الفقر (۲) على الرغم من خلط البعض بينهما أحيانا وتشايه 
الاشارات الیعما آحبانا آخری » فلاهما من جنس واحد بت على حد تع 
بن تيمية _ صار النقر ى اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد (5) 
حتی آن كاتبا متل ابن فضل الله العمرى أطاق مسمى الفقراء على كاقة 
الزهاد والمتضوفة الذين ترجم فى جزء بأكمله من كتابه الضخم المسعى 
« مسالاك الابصار ق مالك المصار » الدي آفرد منه السفر الشامن 
للحديث عن. طوائف الفقراء فى الشرق والغرب )٩(‏ ۰ لکن این قدامة 
القدسی دوضح الفرق دين الزهد والفقر فیری آن الفقر هو انزواء الدفاً 
عن العبد آما الزهد فهو انزواء العبد عن الدئیا () » وبری الصوفية آن 
کلا من الفقر والزهد مقام قائم بذانه علی الطریق الصوف ينبغى المرور 
بأولهما ‏ الفقر # لولوج الآخر (1) ٠.‏ 


والزهد ف اللغة بمعناه العام خلاف الرغية ؛ يقال زهد فى الثىء وزهد 
عن القىء » والتزهيد فى القىء خلاف الثرغيب فيه () أما الزهد بمعتاه 
اللغوى الخاص فله مدلول دينى بمعنى عدم الرغبة فى الدنيا وعدم الحرص 
عليها () وهو بذلك سلوك تعبدى اذ يقال فلان يتزهد بسعنى بتعبد (3) ٠‏ 
لكن الزهد فى مفهومه الاصطلاحى لا بقتصر على ذلك المعنى البسيط 
الذى تشير اليه معاجم اللغة » وائما هو مفهوم معقد جدا الى الدرجة 


)۱ الغزالى ٠‏ المصدر السانق 6 ج ۵ 4 ص ۸۸۸ .۰ 

(۲) آاسهروردی ۰ الصدر السایق » ص ۸ .۰ 

(۲) محموع فتاوی » محلد ۱۱ » ص ۱٩۰‏ ۰ 

(6) صور مخطوط مذا الکتاب بعنالة فاد سزکین فی فرانکفورت 
سنة ۱۹۸۸ عن خطیه آحمد ااثالث ۲۷۹۷ / استانبول . 

(۵) مختصر منهاح الفاصدین > ص ۲۹۰۲ ۰ 

(5) السراج الطوسى :۰ اللمع ی التصوف » صص 46 1۷ . 

(۷) الجوهری : مختار الصحاح » مادة زهد . 

(۸) ابن منظور : لسان العرب 4 مادة زهد . 

, الحوهری ؛ الصدر السایق » مادة زهد‎ )٩( 
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التى لا تمكن كثيرا من الباحثين من القول فيه بقول فصل فى مسماه ولا ىف 
معئاه ولا فى نشانه ونطوره ولا فى ماهته وأبعاده فکثرت ق ذلك الأقوال 
وتعددت » متقاربة أحيانا ومتاعدة آحيانا أخرى ٠‏ 


قيلت فى محنی الزهد 0 أقوال كثيرة ينسب بعضها الى الزهاد 
والتصوفة ونسب بعضها الاخر ۱ لی آخرين لم ,شخرطوا فى عدادهم و 
e lel a‏ 
آبی طالب رضى الله عنه اد سب 1 ال هد هو أن لاتبالی 
فا الدنیا قص الال لیس بأكل. الشليظ بولا لبس العباء » وقال آحمد. ين 
حنبل : الزهد عدم الفرح باقبال الدیا ولا الحزن علی ادبارها » وقال 
ابن تيمية : الزهد انرك مالا ينفع فى الاخرة (۲) ۰ 

أما الزهاد والمتصوفة فقد عجت صفحات الكتب أقوالم فى الزهد 
نذكر منهما ب على سبيل المثال # قول الفضيل بن عیاض : أصل الزهد 
نید :ود هو خی اقب عما خلت مه لد وقول عبد الله بي اجا . 
ge oer‏ 
وأعراضها (؟) وغير ذلك من أقوال كثيرة بين عن تفاوت کر فش نظرات 
المنصوفة الى معنى الزهد وماهيته » وقد فطن القشيرى الى ذلك التفاوت 
فحاول تشر بره دقو له : از كلا منهم نطق عن وقته وآشار الی حده () ) ومن 
ثم بری کامل الشیبی آن آقوال التصوفة فى اازهد تعکس الراحل التی 
هر نها . ٠‏ لقد لد هذه الاقوال المتفاوتة ف معنی الز هد وماهته 


(۱) الکلابانی ۰ التعر ف لذهب اهل التصوف » ص ٩۲‏ .۰ 

(؟) ابن قيم الجوزية : مدارج السالکین » ج ۲ » ص‌ص ۱۰ ۰۱۳ 

(۲) ابن قتيبة (لدینوری : عیون الاخبار ٤‏ ج ۲ » صصص ۲۵۱ ب 
۷ . 

والمشيرى ۰ آلرساله » ج ۱ » ص ۲۹۲ ۰ 

والطوسى ٠‏ المصيدر السابق 6 ص 1۷ ۰ 

والکلابانی : الصدر السایق » ص‌ص 50-514 . 

(6) الرسالة القشرنة » ج ۲ ص ٩۲۳‏ ۰ 

(۵) الصلة بين التصو ف والتشیم » ص ۲۳۹ .۰ 


و ولد انس 


أساسا لمات عديدة ثم تصنیف الزهد فيها » حينا تحت اسم ار 
وحينما آخر تحث أسم الدرجات أو غير ذلك من تصنیغات پروق للدار 
عادة أن يصنفوا الزهد فيها ويدرجوه نحت عناوينها كل حسب اج 
أو ما بحلى له من 0 تصنفات ٠.‏ 


فالزهد ف رأى البعض درجات 6 يرى أحمد بن حنبل ب على م 
المثال ‏ آن الزهد علی ثلائة آوجه : الأول ترك الحرام وهو زهد العو 
والثانى ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص ؛ والثالث 
ما بشغل عن الله وهو زهد العارفين )١(‏ + ویری این قدامة القدسی 
درحات الزهد ثلائة : آولها من زهد ی الدئا وهو لها مشته لكنه بح 
نفسه وقال لهذا انز هد و هو مدا الز هد » والثا مه من“ بز هد ق 1 
طوعا لا كلف ثقفسه ذلك لكنة يرى زهده ويعجب به 6 ثم الدرح 
الثالثه - وهی العلا ف وهی آن بر هد ی الد شا طو عا و رز هد ف 3 
فلا پری أنه ترك شيئا لآنه عرف أن الدنيا ليست بشیء () وبض 
ابن قدامة المقدسى نفسه تصنيفا آخر على ثلاث درجات أيضا : أ 
الزهد للنجاة من الءذاب وهو زهد الخائفين » وثائيتها الزهد لار 
ف الثواب و هو زر هد الراجين + وثالثتها ‏ وهی العلیا ت الزهد طلبا لا 
الله تعالى وهو زهد المحستئين العارفين () ٠‏ وهتاك تصنیفات آخ 
عديدة قال بها الزهاد والمتصوقة وغبرهم تجعل الزهد درجات والزه 
طبقات پعلو بعضها فوق بعض مما يتبين منه أن الزهد لم يكن ء 
وترة واحدة وآن اازهاد كانوا نفاوتون فى المكائة والتقدير + 
ويختلف الدارسون - القدامی منهم والحدئون - حول اصل الزه 
ونشأته فى الاسلام فمن القدامی من بری آن الزهد اصیل فی جو 
الاسلام غير محدث فيه كالسراج الطوسى (*) ومنهم من بری آن الزه 
مستحدث فى الاسلام غير أصيل فى جوهره مثل القشيرى المتصوف وا, 
الحوزى السنى غير المنصوف » فالقشيرى برى أن الصدر الأول ه 
الاسلام لم تعرف الا مسميات الصحابة ثم التابعين فتابعى التابعين ' 


, ۱۲ اسن قيم الحوزبة : الصدر السابق » ص‎ )١( 
۰ ۲۰6 (؟) محتصر منهاج القاصد نن ؛ ص‎ 
5 ۲۰۲ نفس المصدر © ص‎ 9 


تا٩‎ 


اختلف الناس وتانت الراتب فقيل لخواص الناس ممن لهم شضدة 
عناية بأمر الدين الزهاد والعباد () پینما پری ابن الجوزى أن « النسبة 
فی زمن رسول الله # صلی الّه عليه وسلم ‏ الى الايمان والاسلام فيقال 
مسلم ومثومن » ثم حدث اسم زاهد وعابد » () ۰ 

آما الدارسون الحدئون فلا بختلف موقفهم من ذلك كثيرا عن موقف 
القدامی و نقسمون مثلهم الى فريقين : آحدهما بری آز الزهد محدث 
غبى أصيل فى الاسلام » والاخير بری أله ملبثق عن «جوهر الااسلام آصیل 
فبه » ویعد جولد تسیهر ‏ على سبيل المثال ‏ من أبرز من: يرون أن 
الزهد مق عن جوهر الاسلام 6 شول من ذلك « كان الا سلام ف أول 
أمره تسوده فکرة اطراح العالم والزهد فيه وذلك فى نمس الوقت الذى 
غلبت عليه فيه فكرة التوكل والشعور بالخضوع المطلق » () وبضيف 
حو لد تسبهر قا یلا : « تصور هلاك العالم والحساب الأخر يوم القيامة +۰ 
بعث فى نفوس اولتك الذين اتبعوه # آى النبى صلى الله عليه وسلم ب 
مبولا و استعدادا للز هد والتقشف فأصبح من شعار المسلمين ازدراء حطام 
الدئيا والتهوين من شآنها » (؟) ٠‏ 

وسدو آن القائلن بان الزهد أصيل فى جوهر الاسلام غير مستحدث 
فيه قد فطنوا الى آن اسم الزهد لم يعرف فى صدر الاسلام وأن النسبة 
فى الصدر الأول منه كانت الى الاسلام والابمان » فرأى هتؤلاء أن نقسموا 
نشأة الزهد الى مرحلتين » مرحلة ما قبل ظهور اسم الزهد وهى المرحلة 
الأولى من نار بخه و کال الز هد فيهأ سلو کا لا اسما © دعا اليه القرآث س 
فى رآبهم - وانتهجه الرسول صلی اه علیه وسلم وصحبه واتخد منه عموم 
السلف الأول مسلكا لهم فى الحماة ٠‏ أما المرحلة الثانية فقد كانت بعد 
ظهور اسم الزهد وفيها أصبح الزهد منظما ومقعدا ظهرت بوادره فى 
البصرة والكوفة (”) ثم من البصرة والكوفة امتد الزهد الى سائر اجزاء 
العالم الاسلامی () ۰ 





)1( الرسالة القثيرية » ج ١‏ ص ٩۱‏ ۰ 

(۲) العقيدة والشر بعة ف الاسلام ) ص ۱۱۹ ۰ 

(ه) كامل الشيبى ٠:‏ المرجع االسابق > ص ۲4۰ ۰ 

وعرقان عبد الحميد فتاح : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهأ » ص 
60 + 

A.J. Arbery; Sufism, London, 1950, Pp. 45. 3) 


سس ۳ یی 


سدو أن أصحاب هذا الرآى يخلطون بين ما بدعونه الرحلة الولی 
من الزهد ‏ أو الزهد الأول الدی بر حجعو نه الى حو هر الاسلام وبين 
ما حاء ده الاسلام حقيقة وهو الاعتدال الذی هو واحد من آهي الميادىء 
الى نادی بها الاسلام وحث علبها » فهذا اللاعتدال ‏ وان شست التو سط __ 
نطقت به آيات بينات من كتاب الله وحثت عليه السنة النبوية المطهرة ٠‏ 
ففى كتاب الله نقراً قوله تعالى : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
يما آتاكم » )١(‏ وقوله تعالى : « ولا تجمل بدك مغلولة الى عنقك 
ولا نبسطها کل البسط » (") وقوله تعالی : « وابتغ فیما آناك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » 0 وتوله تعالی : « والدن اذا 
أنفقوا لم سرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » (©) + وف السنة 
المطهرة آدلة على هذا الاعتدال ‏ أو التوسط ‏ جلية لا لبس فبها > 
منها ما جاء عن آنس دن مالك ( رضه ) عن الن. صلى الله عليه وسلم ب 
آنه جاء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
سألون عن عبادنه فلما آخبروا قالوا! ‏ وكانهم تقالوها ‏ وأين نحن من 
النبى صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر + 
قال أحدهم : آما آنا فآنا صلی اللبل آیدا » وقال آخر : آزا أصوم الدهر 
وله آنظر 4 و قال الثالت : آنا أعتزل النساء قلا آتزوج آبدا ۰ فحاء النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : آنتم الذین قلتم كذا وكذا ؟ ! أما والله انی 
لأخشا كم لله وآتقا کم له »¢ لکنی أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج 
النساء » فمن رغب عن سنتی فليس منى () » وروى أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضهما ‏ بعد أن 
زوجه أبوه امرآة من أشراف العرب فلم يطأ لها فراشا لخمس عشرة ليلة : 
بلغنى أنك نصوم النهار وتقوم الليل فقال عبد الله بن عمرو : نعم با رسول 
الله » فقال له الرسول ( ص ) : صم صيام أخى داود » كان يصوم دوما 
و شطر وما ولا هر اذا لافی 0 + وق هذا دليل واضیح على أن منهج 


. ۲۳ سورة الحديد / آية‎ )١( 
. ۲۹ سورة الامراء / آبة‎ )۷( 
۰ ۷۷ سوره التصص 7 آبة‎ )۲( 
. ۱. (؟) سوره الاسرراء / آیة‎ 
. 1۷ (ه) سورة الفرقان / كية‎ 
رواه كل من البخارى ومسلم والنسائی والدارمى فى باب التكاح.‎ )15( 
. رواه البخاری ومسلم والنسانی واین حثبل‎ )۷( 


د 1 يد 
الالام هو الاعتدال بين حاجات الانسان (') ٠‏ 


يعترف جولد تسیر وهو ممن يقولون بانبثاق الزهد عن جوهر 
الاسلام وانه أصيل فيه غير مستحدث بأن التوسط موجود ف وثاثق 
الشکر الدنی الاسلامى مشيرا فى هذا الصدد الى حديث النبى - صلی 
الله عليه وسلم ‏ « ليس خيركم من نرك الدنا للآخرة ولا الاخرة للدنیا 
ولکن خبر کم من بخ من هذه و هده + لکن حو لد المسسبهر بدلا من آل 
تلاح التوافق بين هذا الحديث النبوى الشريف وقول الله تعالی « وابتغ 
ما آتاك الله الدار اللآخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا » فانه شير الى 
توافق هذا الحدیث الشرف مع ما بسمیه نظرية آرسطو عن التوسط 
فى الامور ۰ 


۷ دخفى على خصيف» مأ ارمز اليه حو لد تهر ۷ سما وا نه حاول 
اخفاء مرأميه وراء قضية الوضع ف الحددث واحتمال أن کون الحد بث 
المشار اليه موضوعا » الا أنه بذلك تحاوز حد الخطاً ق الحکم علی صحة 
حد ت آو وضعه الى الانزلاق الى خطيئة التشکكت واللمز + ولعل هدا 
ددعو ثا ل يلزمنا ب شمحیص رآی حو لد سیهر عن شاه الز هد 4 
الاسلام 0 ٠‏ ت 


رى عو لد تيور أن الزهد منسثق عن اجوهر الاسلام » اذ كان الاسلام 
فى أول أمره ‏ وبالتحديد فى السنوات العشر الأولى من البعثة ‏ تسوده 
على حد رآبه ‏ فكرة اطراح العالم والزهد فيه » وهذا رأى يمكن 
تقبله أو رفضه دون خطورة أو ضرر » لكن الخطورة حقا فيما بضیفه 
جو لد تسيهر بعد ذلك فهو يضيف أن النزعة الزهدية التى جاء بها الاسلام 
فى السنوات العشر الأولى من البعثة لم تلبث ‏ على حد زعمه ‏ أن 
نلاشت وحلت محلها و حهه نظر دنو ده نحخرص على متاع الدنيا » ومكمن 
الخطورة هنا أو بالأحرى السوء ‏ آله ترجع هذا التلاشی الذی آصاب 
نزعة الزهد هذه الى عدة أمور منها : 

١‏ ان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم _ اذا کان قد أعلن حتی 
انها دة أن السعادة الاخروية هى الغاية من حياة امن فان من الحتم مع 





> الزهد والتصو ف بین او بدين والمعارضين‎ ٠ زنب محمد الحربى‎ )١( 
۰ ۱۱۷۲ ص‎ 


(۲) العقيدة والشر بعة ی الاسلام > ص ۱۱۹ ومابعدها . 


سے ۱۱۲ ل 


قوبا مباشرا وذلاك على الرغم من ارادته ورغبته * 


؟ ب کانت. غالبية العرب الذین انضووا تحت لواء النبی سقدون 
الآمال _ فی الغالب _ على كسب الفوائد الميسورة التى عرضت لهم وعلى 
السعى للاحتفاظ بها » فترقب الغناگم - فى زعمه ‏ كان باعثا ذا أهمية 
فى نشر الاسلام وهذا ما فطن اليه النبى حينما جد ف اثارة حماس جنوده 
بواسطة المغانم الكثيرة التى وعد الله بها المجاهدين (') *٠‏ 


۳ - وقبل أن “مض النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ عینیه > 
وعلی الثخص بعد وفاته مباشرة » تحول البداً السائد اذن الى مبدآ 
آخر » ففكرة الزهد ىق العالى حلت محلها فكرة فتح العالم التى قود 
الدين المؤمنين اليها ٠‏ 

همكذا تكشف حو لد الشهر عن عداء دفين للاسلام و نتعمدك الاساءة 
لضعوط أصحاب المطامع الد نو نه فتخلی عملا عن فكرة الزهد النى 
نزع الها فى السنوات العشر الأواى من البعثة وان ظل بردد نعمة الزهد 
كفكرة مذهبية اعتقادية نظریة بینما کات الحقائق الواقعية المادية 
قد شغلت آذهان الجماعة الاسلامية ودفعتها الی مسالك آخری غبر تلك 
التی کان الرسول سين فيها فى ددء دعوثه ٠‏ 


لا آعتقد آن آی مسلم بمکنه تقبل ما بلمز اليه جولدنسيهر 6 فلم 
بكن الرسول ‏ صلى الله علیه وسلم -- بأنی پشیء من عنده حتی پرضخ 
فيه لضغوط الدنيويين أو يسايرهم > وانما كان الرسول صلی الله عله 
وسلم وحبا بوحی » پلغ عن ربه ما آوحی البه به وحاشاه آن پنصاع 
فى ذلك لوجهة نظر دئيوية كما يزعم جولدنسیهر» 


ولم يكن ترقب العنائم سببا فی انتشار الاسلام کما بزعم جولدتسیهر » 


فلا ترقب الغنائم الا من أيقن بالنصر ولا پستیتن من التصر الا من 
امن وصدق امأ نه و معنى ذلك أن الا یمان سايق على الاسشقان من 





)١(‏ يشير جولد تسيهر الى قول الله تعالی « و معانم كثيرة بأخذونها 
وكان الله عزيزا حكيما 4 صددق الله العظیم 


حدر 9[ شد 


النصر ومن باب آولی سابق علی ترقب العنائم التی لا بحرزها الا النتصرین 
ومعنى هذا أن ترقب الغنائم لم يكن سببا فى اتتشار الاسلام كما زعم 
جو لدنسيهر ٠‏ 


أما وعد الله المؤمنين بمغانم كثيرة ‏ وهو الذى يلمز اليه جو لدتسيهر ؛ 
فانه اما دکون من قوله تعالی « « آها الذین آمنوا اذا ضریتم ف سبیل 
الله فشينوا ولا تقولوا أن ألقى اليكم السلام لست موّمنا تبتعون عرض 
الدنيا فعئد الله معا؛ كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا 
أن الله كان بيما تعملون خیرا » 0( والایة الکر بمة واضح ضها آنها 
خطاب موحه من الله تعالى الى المومنين الذين آمنوا وصدقوا قبل أدنى 
اذ تعدهم بالمغانم ثوايا على هذا المسلك الحميد الذى :تأمرهي بسلیو که 
فا نها و صح بحلاء أن هذه المغانم الوعو ده لیست من عرض الد نا 6 
با علی ما پزعمه من حلول التزعة الدنیوية محل الزهد ء 


وقد یکون الوعد بالعانم - الذی شیر الیه چولدتسیهر - فى 
قول الله تعالى « لقد رضى الله عن المؤومنين اذ ساعونك تحت الشحرة 
فعلم ما ىف فلو بهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا فر سا ومعانم كثيرة 
بأخذونها وكان الله عزيزا حكيما » (') ٠‏ لكن هذه الآبات الكريمة توضح 
بجلاء أن الوعد بالمثاني الذى تتضمنه كان مثوية على البيعة المعروقة 
تأردخيا سيعة الرضو ان » وهى ببعة نحدد فيها المسلمون عهدهم لرسول الله 
صلى الله علية وسلم وأكدوا باتهم على الا سلام واستعدادهم للاستشاهد 
2 سبيل نصرته آى أن الاسلام فيها سايق على الوعد بالمغاني » ومن ثم 
تسقط آيضا حجة جولدتسيهر لى الاستدلال بما على النزعة الدنیوب 
التى يزعمها + 


ولا يفوت جولدتسيهر أن يلمز بعض اللمز ق الفتوحات الاسلامية 
التى لا يزال ذكرها يورق الأوربيين فيزعم أن الفتوح الاسلامية كان 
بحرکها الطمع غی خیرات العالم والرغبة فى السيطرة عليه متجاهلا أن 


۰. ٩ سوره النساء / آبة‎ )١( 
۰. ۱ سورة الفتح / آبة ۱۸ بت‎ )۲( 


e ا‎ 


الاسلام جاء عاليا منذ أول نزوله وآن الدافع ابول للفتوسم الاسلامية 
كان هو تمهید الطریق آمام الدعوة الاسلامية وابلاغها للعالین ٠‏ 


بعد الستوات العشر الاولی من البعثة ‏ ظل تتراید دون توقف حتی 
ل#سباب سیاسیه من جهة » ولان الطبقات التی آثرت من خلال االفتوح 
اندفعت الی الاستمتاع بملاذ الدنیا من چهه آخری ۰ لکن الاغراق ف 
الملاذ الدنوبه استو‌جنته فثة من الدی. نشدوا الثل العلیا فاظهرت ال 
الى الزهب # من جديد ‏ استهجانا للنزعة الدينوية واحتحاجا على السلطة 
فى الاسلام فى ثلاث خطوات : 


أ ع بداية آولی عم بدا یه الاسلام نفسه أئيثاقا عن جوهره ٠‏ 


۲ ثم تلاشت نزعة الزهد مند آواخر العصر البوی وحتى الدولة 
الأموية تنيجة ظهور نزعة دینوب ۰ 

۳ وآخيرا ميلاد جديد لنزعة ١أزهد‏ ف العصر الأموى ظهرت بوادره 
8 العراق والشام و مصر () + 


ولیس جولد نسيهر وحده الذى يخلط بين بداءة الزهد وبين الاعتدال 
آلدی اء ره الاسلام » وازمأ حاط آخرون غبره ممن رول ان الؤزهد 
منباق عن جوهر الاسلام» اصیل فبه خر مستحدث » بظهر دك - علی 
م سیل المثال ع فق قول الشيبى « أن الاسلام حاء ليحارب الارستقر اطه 
القرشمة وبر نمع دمسو ی الأحراء والمقراء بالاضافة الی الدعوة الدينية 
والروحية » وقد كان صبغ الاسلام دعو ته بالزهد والتقشف العلامة المميزة 
أه عن النظام القرشى ف مكة والشعار الذى لتف دمقتضأه الضعقاء 
والحرومون العسد حول اللبی و بدخلون ی دين الله أفواجا » ۳( ۹ 


(1) العقيدة والشر بعة ف الاسلام ۰ ص ص 5 ك 


شم 0 شین 


لا شك آن عبارة الشيبى ‏ مع تقديرنا له س. تفتفر الى كثير من 
الدقة التاريخية » فالاسلام لى بأت لمحاربة الأرمتقراطية القرشية وانما 
لهديها واخراجها من الظلسات الى النور » ولكنها هى التى حاربته واعترضت 
سسيله ٠‏ وفضلا عن أن الارتفاع بمستوى الأجراء والفقراء لم ,يكن نتقدم 
الدعوه الد شه الروحه عت فتلا رب اش سب فان الز هد والتقشف 
يكونا هما الشعار الذى رفعه الاسلام فى وبجه الأرستقراطية القرشية 
احتذابا للضعفاء والمحرومين العبيد ليلتفوا حول الاسلام ٠‏ فأغلب التلن 
أن شعار الزهد والتقشف هذا لم يكن هو الشعار المناسب لاغراء الضعفاء 
والمحرومين العبيد أو لا خافة الارستقراطية القرشية التتى كانت ركيزتها 
الأساسية عرقية قبل أن تكون اقتصادية اذ لم يكن الغنى والترف يعم 
کل آفراد هد ه الأرستقراطية و انس كان ضها العنی و الفقبر » فكان محمد 
نفسه ب صلى الله عليه وسلم ‏ ينتمى عرقيا الى هذه الأرستقراطية > 
من آکثر پیوتاتها نبلا وشرفا » خيار من خيار كما حدث عن نفسه صلى الله 
عليه وسلم » ولكنه مع ذلك لم يرث عن أبيه الا أقل القليل الذى لم تعد 
2 عنزات وئاقة واحدة وحار ده کات هی حاصنته أم أدمن ۰ 
وكان عمه أبو طالب بن عبد المطلب » شيخ مكة فى وقنه واین شیخها » 
فقيرا ترهقه كثرة العيال » ولابد أن اخضرین غيرهما من أفراد هذه 
الأرستقراطية كانت حالهم كحالهما » ومن ثم لم يكن الزهد هو الشعار 
الذى يزلزل هذه الارستقراطية المكية أو بخيفها وائما كان الشعار الذى 
بزلزلها حقا هو شعار المساواة الذى يسوى بالاسلام بين السادة والعبيد ؛ 
وقد أعلن الاسلام فى مكة عن هذا الشعار فنزل قول الله تعالى « خلفكم 
من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ( )( + 

ولم بکن الزهد آو التقشف شمارا بجتذب الحرومین الذین کانوا 
متقشفين بطبيعتهم ليس لهم اصلا ما پزهدون فیه ولا بحقق لهم الزهد 
آملا پصبون الیه ولا پفیدهم تقشف سادتهم ف شی» بل لعله بضربهم » 
وانما کات آمال هوّلاء العنید الضحفاء معلقة بالمساواة الثی نمحو عنهم 
ذل العبودية وترفع من شأ نهم + 

والمساواة فى بعض جوائبها ‏ اذا أمعنا فيها النظر ‏ نوع من التوسط 
أو الاعتدال الذى جاء به الاسلام اذ تضيق الشقة بين الناس ونزیل التباعد 


. 5" سورة الزمر © آية‎ )١( 


س ١1‏ سسا 


ينهم ومن ثم فهى نوع من الاعتدال الذى يسد الفجوات ويقصر 
المسافات » والاعتدال . كما أشرنا من قبل هو الذى جاء به الاسلام 
ونصت عليه صوله ف الكتاب والسنة واتنهجه الرسول صلى الله عليه 
وسلم وتآسى به فيه آصحابه رضوان الله عليهم ثي قفا علی آثارهم التابعون 
الدين کا نوا سوق الى الا سلام والادمان ولم يسوا الى الزهد أو 
التقشف + 


ولكن الاعتدال الذى جاء به الاسلام ما ليث أن تصاعد متؤديا الى 
الزجد » .وحدث ذلك کرد فعل لکثیر من العوامل والظروف التی جعلت 
بعض السلمین بجیدون عن الاعتدال الذی کان فائما فى الصدر الأول 
من الاسلام ویفالون فى التزوع الی الدئیا والانکباب علیها فقابلهم بعض 
آخر ممن أفزعتهم تلك النزعة الدينوية بالأعراض عن الدنيا والاقبال على 
الآخرة » خمما لا شك فيه أن الزهد كنرعة روحية نشآ کرد فعل للنزجة 
اللادية التى انعمس فيها ,بعض المسامين منذ العصر الأموى ٠‏ لكن هذه 
النزعة الروحية لم نكن احياء لزهد جاء به الاسلام الأول وتلاشی منذ 
أواخر العصر النبوى ‏ کما زعم جولد تسیهر - وائما نشأت هسذه 
النزعه الروصة تعميقا للاعتدال وتصعيدا له بلوغا الى الز هد 1 مواجهه 
النرعة الادیه التی نزع الیها بعض السلمین نکوصا عن الاعتدال وانحرافا 
عنه » ولعل هذا بفسر لا کون التعریغات البكرة للزهد تنم عن الاعتدال 
آکثر ما تعبر عن الزهد بمفهومه الاصطلاحی » فقد سئل الزهری عن 
الزاهد فقال : « هو .لا پغلب الحلال شکره ولا الحرام صبره » (۱) + 
ولا تتواری هده النظرة للزهد حتی مد ظهور الزهد النظم الذى أصبح 
حر که روحه مقعدة نخرط فيهأ الزهاد الذين آصیح الزهد نمسة لهم ء 
فلقد آراد السرى السقطى التصوف المعروف أن صل الزهد بالقرآن 
الكريم فذكر أن الزهد مستمد من قول الله تعالى : « لكيلا تأسوا على 
ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ) کما أنه وصف الزاهد بآنه لا فر 
دمو هود ولك تسف على مفقو د 9 6 و لعله مما دز دد الأمر وضوحا 7 
آحدهم فی الزهد : « آنظروا آقواما اذا ذکروا بالفراءة فلا تکو نوا منهم 
وقوما اذا ذکروا بالفجور فلا تکو نوامنهم ؛ کو نوا بین هلولاء وهقلاء »(۰)۲ 

. ابن منظور » لسان العرب » مادة زهد‎ )١( 


(۲) الفشیری ۰ الصدر السایق » ج ۱ ص ۲٩۰۲‏ . 
(۲) اسن قتيبة : المصدر السابق » محلد ۲ ص ۲۵۸ + 


ب ۱۱۷ س 


وقول آخر : « ليس الزهد بترك الدنيا ولكن الزهد التهاون بها وأخد 
البلاغ منها » قال الله تعا لی « وشروه شمن بحس دراهم معدودة وكانوا 
فيه من الزاهدين » فأخبر أنهم زهدوا فه وقد آخذوا له ثمنا )١(‏ ودعرف 
بعضهم الزهد باه « ترك الأسف علی معدم وتی الفرح بمعلوم » () ۰ 


ومن الدارسین من بری آن الا سلام الدی شرع للا تسانبه حمعاء 
انما بضبط سير الحياة على ما يحتمله أوساط الناس من جهد فيها 
کما تضح من قول رسول الّه صلى الله عليه وسلم ‏ « سيروا سیر 
شعفانکم ) وقوله آضا « الضعيف آمير اأركب © أى الذى تسیر 
الجماعة علی قدر جهده ومن ثم جاء الاسلام برخص وعزائم » رخص لمن 
آضعف من امال التوسط الاسلامى وغرا ثم لمن هي أقوى وأقدر 
على تخطی التوسط وکل من الفر شین مقول منه ما در اننال 
رسول الله صلى Ea‏ ان الله يحب أن توّتی رخصهة 
كما تژنی عزائمه » ۰ وقد راعی التشرم الاسلامی الحالات الفردبه 
بالتخفيف حينا أو رفع التكليئف مو فنا أو 6 جننا آخر كما ندب الى 
التطوع من بقدر علدیه » وكان رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ فی 
كل ذلك الأسوة الحسنة اذ كان براعى طاقات أصحابه وقدراتهم على 
التمحد والتعبد فکان بسمح لن برى فيه القوة والقدرة أن بصوم نهاره 
ونتهجد ليلة ينما بدعو _ صلى الله عليه وسلم ‏ آخرين الى أن بترفقوا 
اون ويذكرهم بأن لأبدانهم عليهم حقا ٠‏ وف القرآن الكريم دليل 
ضح علی مراعاة الحالات الفردية فى التکالیف الشرعية من ذلك قوله 
ی الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من 
و تثقون آياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام آخر وعلى الذين طیقو نه فدیه طعام مسکین فمن تطوع خبرا 


فهو خر له +++ ) ٠‏ 


. ۲۵۷ ابن قتيبة : المصدر السابق © مجلد ©» ص‎ )١( 
(؟) القشيرى : اربع رسائل فی التصوف . تحقیق قاسم السامرائی‎ 
. ۲۸۲ -- ۲۵۹ مجلة الجمم العلمی العرآقی - الجلد ۱۹۹/۱ ص ص‎ 
عبد الکریم الخطیب » نشاه التصوف » سلسلة الثقافة الاسلامية‎ 
. ۲۸ (؟؟) القاهرة / اکتوبر ۱۹۹۰ ص‌ص ۲۲ بت‎ 
) (م ۲ - الزهاد والتصو فة‎ 


سب 1 ب 
وبناء علی ما سبق » بتضح لنا أن الاسلام جاء بالاعتدال لكن هذا 
الاعتدال لم بلیث آن طرآت عليه عوامل جعلت آعدادا من آهل التقى 
والادمان يرون أنه لم بعد كاف لمواجهة النزعة الدنيوية التى استحكمت ى 
الجتمع الاسلامی ففر وا با فسهم الى الآخرة مسستز ددن كما 2 العيادات 
المشروعة ومتصاعدین ددلاث ال ی نزعه الزهد عزوفا عن عرض الدنيا الفائية 
واقالا علی الاخرة الراقة ۰ 


تتجمع آراء الدارسين ‏ رغم مابينها من تفاوت فی العبارة - حول 
عدد من الأمسباب والدوافع برجعون اليها ظهور نزعة الزهد فى الااسلام » 
فيرى «جولد تسیهر آن الیل الی الزهد كان مرتبطا بالثورة على السلطة 
القائمة » وهكذا لجا كثير من المسلمين الى حياة الاعتکاف احتجاجا علی 
ما ينكرونه من حكومة » )١(‏ 3 

ويرى نيكلسون أنه قد اتفرد القرن الأول فى الاسلام بالعوامل 
الكثيرة التی شجعت على ظهور الزهد واتتشاره » فالحرب الأهلية الطويلة 
الدامية التى وقعت فى عهد الصحاية وبنى آمية والتطرف العنيف فى الأحزاب 
السياسية وازدهاد التراخی والاستهانة فی الساگل الخلقية » وما عااه 
السلمون من عسف الحکام والستبدین الذین یملون اراداتهم وآراههم 
الدينية على غيرهم ممن أخلصوا فى اشلامهم ورفض هؤلاء الحكام علانية 
كل فكرة تتصل بالخلافة الدينية ۲١١‏ التى حاول المسلمون 
ارجاعها ٠‏ كل اولتك عوامل حركت فى تفوس الناس الزهد فى الدنيا 
ومتاعها وحولت آ نظار هي ثحو الاخرة ووضعت آماهم فها ومن هنا 
لهرت حركة الزهد قوية عنيفة واتنشرت على مر الأيام فكانت زهدا دينيا 
خالصا فى بادىء الأمر ثم دخل اليها بالتدريج بعض العناصر الصوفية حتى 
تحولت فى النهاية الی آقدم صورة نعرفها للتصوف الاسلامی » 0 و 
ویضیف پیکلسون : « وتربجم العوامل الریيسية فى ظهور نزعة الزهد 


۰ ۱۳۰ العقيدة والشريعة فى الاسلام »> ص‎ )١( 


(؟) نيكلون : الزهد فى الاسلام » من كتاب « فى التصوف الاسلامى 
وتاریخه » ص د ؟؟ د50 . 


ا ون سب 


كما يقول جولد نسيهر . الى عاملين هامين : الأول المبالغة فى الشعور 
بالخطيئة والثانى الرعب الذى استولى على قلوب المسلمين من عقاب 
الله وعداب الآخرة ( )0( 4 


وری آلفرد بل آه « قام دائما نفر من دعاة الفرار من الدئيا ضد 
ما كان ينعم فيه بعض المسلمين من. ترف وثراء فاحش باون من رد الفعل 
ضد هذه الحال » وله يكف عدد الزهاد عن التزايد وكانوا خصوصا من 
الأنقياء الدین صد مهم الترف والحياة الاذخة فى بلاط الخلفاء وکسار 
العصر » (۲) ٠‏ بينما يرى أو ليرى أن ظهور الزهد فى الاسلام برجم 
الى التمسك الدقيق بحياة السلف التقليدية البسيطة ورفض الترف علی 
على أنه بدعة وآن الاسلام ق شكله الأول خلق استحابة قوية لناعث 
الخوف الذى لم يكن مرده الى جبروت الله بقدر ما كان مرده الى 
العدالة الالهية والی وعی الا فسان دخطته و تماهته و مرور ه الما بر ع 
هذه الحاه الدنيوبة والتأكيد الشنديد على بوم الحساب وما تلقاه الدنون 
قبه من وبلات 4 )( + 


و بذهب کامل الشیبی الى آن الزهد ی الا سلام أدى اليه عاملاث : 
عامل اجتماعی بنمکس من محاربة الارستقراطية باشاعة الظهر الزهدی 
2 الاسلام » وعامل نسی استشفه السلمون من رسالة الاسلام ومسا 
ورد ذكره فى القرآن الكريم عن عذاب الاخرة وزاد ذلك وضوحا عاطفة 
المسلمين الأوائل الذين كانوا ف عامتهم فقراء مستضعفین آو عبیدا » 
ولو لم یکن الزهد جوهربا فى الاسلام ‏ على حد قوله . ارأينا مظهر 
السامین بتبدل بعد الفتوح التی نحققت أيام عمر بن الخطاب (*) + 


لقد ناقشا من قبل ما بدعوه الشیپی بالعامل الاجتماعی وآوضحنا آن 

الزهد لم يكن السبيل الأنسب لحاربة الأرستقراطية وانما كانت المساواة 

التى بح ء ۳ الاسلام ھی الأكثر فعالية فى هلا الصدد + آما عن قول الشیبی 

» نيكلون : نظرة تاريخية فى أصل التصوف وتطوره « من کتاب‎ )١( 

فى التصوف الاسلامی وتاريخة » ترحمة آبی العلا عفیفی » القاهرة /۱۹۱ 
ص‌ص ۱ ب 1۲ ۰ 

(؟) الفرق الاسلامية نی الشمال الافرشی » ص ۳۹۹ ۰ 
(۲۳) الفکر العربی ٤‏ ص‌ص ۱۵۷ ۱۵۸ ٠.‏ 
(6) الصلة بين التصوف والتشیم » ص ۲۲ ۰ 


سس 5 سس 


بآن مظهر المسلمين لم نتبدل بعد الفتوح التى تحققت أيام عمر بن الخطاب 
فهو قول تشكفل الوقائع التاريخية بنقضه ٠‏ فمن الوكد أز أحوال المسلمين 
قد طراً علیما بعد تلك الفتوح کثبر من التغییر السیاسی والااجتماعی » 
ورفل الحجاز شسه ف رفه لم یتسن له من قبل وصل الى درجة اللهو 
الدى يطل من آشعار عمرو بن آبی ریيعة من ناحية وذیوع صیت العنیات 
الدنیات واشتهارهن بالاجادة التامة للغناء حتی ضرب بهن المثل فى ذلك 
من احية آخری ۰ 

ومهما يكن من أمر » فلا ضير فى ارجاع نشأة الزهد فى الاسلام 
الى كثير من نلك العوامل التى اجتمع حولها الدارسون » ولا ضير أيضا 
فى تصنيف تلك العوامل الى سياسية واجتماعية ونفسية » غير أننا لا نميل 
الى القول بآن الزهد جوهری ف الاسلام غير مستحدث فيه » بل غلب على 
الظن أن الزهد مستحدث ف الاسلام طرأ عليه كتصعيد للاعتدال الذى 
انسم به الاسلام الأول والتزم به السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
لكن التتكالب على عرض الدنيا من قبل بعض ذوى النفوس الضعيفة أفزع 
المتقين الذين برون آن الااخرة خبر وأبقى فاستهحنوا تلك النزعة الدنوية 
الطارئة .ونزعوا الى الزهد » فكانت هذه هى البدابة الحقيقية للزهد فى 
الاسلام () ۰ 

كان الزهد فى أوله معتدلا « وظلت هذه الحركة تحمل طایع مذهب 
أهل السنة الدقيق طيلة حكم بنى أمية أى نحو قرن من الزمان » وكان 
القائمون علیها من آشهر آتقیاء السلمین » بل كان كثير منهم من القراء 
وأهل الحدیث وعلماء الدین » (۲) » لکن نزعة الزهد آخذت فی التزاید 
والتنامی والانتشار کرد فعل لتزاید وتصاعد العوامل السببة لها حتی 
آصبح الزهد حرکة منظمة لها سمات واضحهةٌ وملامح بارزة وآصبح لهذا 
الزهد أهله الذين ينسبون اليه وتطلق عليهم مسمیات الزهاد آو العباد 
أو ما الى ذلك من مسمات + 


)1۱ ابر آهیم سبیونی ۰ شاه التصوف الاسلامی » ص ٩۷‏ . 
(؟) نیکلون : الزهد فى الاسلام > من کتاب « فى التصوف الاسلامی 
وتاریخه » ترجمة أبى العلا عفيفى » القاهرة / ۱۹٤۷‏ ضضض ٥)‏ . 


ا 


واتسعت ماهية الزهد تدريحيا منذ أوائله فى عهد الحسن البصرى الى 
عهد الدارانی () فلم تعد تقتصر على « خلو اليد من ملك الدنيا وخلق 
القلب من الطمع » وهو النوع من الزهد الذى كان يمارسه الزهاد 
الأوائل » وانما تطور الزهد الى آن شمل الأحاسيس والمشاعر النفسية 
وامتد الى « رك حظوظ النفعس من. کل ما فى الدنا » وهو الزهد الذدى 
أصبح بمارسه المتحققون فى الزهد وعلت طبقتهم فيه على طبقة البتدلین ()* 


ولقد وصف المتحققون فى الزهد بآوصاف عدیدة » فقد قیل اد المرء 
لا ستحق اسم الزهد الا اذا تحققت فيه عدة أشياء هى : الزهد فى المال 
والصور والر داسه والناس وكل ما دون الله تعالی 2( + وقبل ال من 
وثانها أن ستوىق عنده ذامه ومادحه وثالئها أن کون أنسه با له والعالب 
على قلبه حلاوة الطاعة (8) ٠‏ 


ودمدنا ابن الجوزی ببعض الصفات التى كان بعيبها على بعض الزهاد 
منها ٠‏ الأعراض عن العلم شغلا بالزهد » وترك المباحات حتى كان منهم من 
لا يزيد على خبز الشعير ومن لا بذوق الفاكهة ومن بقلل المطعم حتی 
سس رد له و مذب تعسه لسن الصوف و دمنعها الماء البارد ومنهم من 
ينقطم فى مسجد آو رباط أو حبل ومنهم من لزم الصمت الدانم و نعزل 
عن مخالطة أهله 0 و متهم من نرکوا الدنا حملة فر فضو ا ما بصاح 
ف الجوع والخطرات ( + لکن عبارة این الحوزى تنطق على متصوفة 
عصره حتى وأن أسماهي زهاد ٠‏ 

ويرى الفرد بل آن الزاهد کان « بقوم بمجاهدات وألوان من الحرمان 
المادى من الصوم الكثير والالام الجحسمانية الى تتحمل دون سسحعی 
لتخفيفها والتواضم ف الملبس والزهد فى كل ترف حتى فى الأمور 





. دائرة :المعارف الاسلامية » مادة زهد‎ )١( 

(۲) ابن قيم الجوزية : المصدر السابق » ج ۲ ص ۱۲ ۰ 
()) تفس الصدر »© نفسن الصفحة ٠‏ 

(ه) تلبيس ابليس » ص‌ص +۱۵ ب ۱۵۱ . 

(() نفس الصدر » ص ١١٤‏ ۰ 


س ۲۱ بت 


الضرورة ۰۰۰ فالزاهد کان اذن منذ ذلك العصر فقیرا زری اللبس 
يتألى من الجوع ويحسب أنه بمثل هذه الجاهدات بستحق الجنه فى 
الآخرة ٠+‏ وکان الزاهد بمارس مذهب التوکل علی الّه آی بری مصیره 
فى الدنيا كله بيد الله ولا سذل محهودا شخصیا » وتلاوة الثرآن باستمرار 
کان د داعما من الورع والتقو ی الشد ده ۰۰۰ وثکرار اسم الله فيمأ 
یسمی الذ کر » () ۰ 

سنما ری التفتازانى أن خصائئص الزهد فى القرئين الأول والثانى 
تتلخص ف أنه پقوم علی آساس فکرة مجانبة الدنیا من آجل الظفر بشواب 
الآخرة متأثرا فى ذلك بتعاليم الكتاب والسنة وبالظروف السیاسية 
والاجتماعية السائدة فى المجتمع الاسلامى آنذاك » كما يرى أن هذا 
الزهد كان ذو طابع عملى وأنه كان بتخذ الخوف من الله دافعا له وآنه 
عند بعض التأخرین من الزهاد بعد مرحله تمهیدیه للتصوف () ۰ 


على هذا النحو علدت سعات الزهاد و نوع 6 والسعت ماهه 
الزهد وتشعيت ؛ وتنامت وتصاعدت مؤدية ‏ قف النهابة ‏ الى التصوف » 
ولقد كان هذا التصاعد من الزهد الى التصوف تدريحيا » لم لفت الأنظار 
2 آول الأمر 6 وأدى وحود كثير من أوحه الشيه ن الزهد ال 
والتصوف الگول الی الخلط ینهما » فکثر من صفات الزهاد کانت 
هى نفسها صفات المتصوفة الأوائل مع مز دد آوصاف واضافات نمیز 
التصوف عن الزهد على حد قول الفزآلی (") ۰ ولقد سبق آن آشرنا 
الى آن کلا من الزهد والتصوف زيادة على العبادة الشروعة وان كان 
ازهد من قبیل الزيادة انكمية بینما اقصوف من قبیل الررادة قيفي 


و ری حو لد تسیهر أن الزهد الاسلامى عرف المبالغة ف اسان 
الأولى 'نعمدية والأخرى أخلاقية ٠‏ آما الناحبة التصدهة فتتمثل ف الذکر 
الذى كانت له مكائة كبيرة من الزهد الی التصوف وتنامت مكائة الأذكار 
حنی ۱ صبحت لها مرتبة الفرائض الحتمية التى 'تتضاءل دوها الفرائض 
الاساسية حتتی آصبحت اللسبة لها واجبا ثائویا سبان آداوه آو اغفاله 


(۱) الفرق الاسلامية نی الشمال الافرشی » ص ۲۷۰ .۰ 
(۲) رابحاء علوم ألدين 4 جاه ص للم ٠.‏ 


س ۲۳ 


وهذه هى الأذكار الصوفية التى دخلت فى بناء الميكل الأساسى للطرق 
الصوفية ٠‏ أما الناحية الأخلاقية فهى المالغة فى التؤكل أو الثقة فى الله 
ا درجه اهمال الد نا وعدم امالاة 5 نار کین 3 لعنا ده اله و فضا نه 
ويحعلونها بين بده لا ارادة لها ولا حركة كالميت بين يدى الغامسل 
فاز درو ا العمل والسعی لکشت الثوت وسد حاحات العیش لأنهم درون 
ی الکد والسعی فقدانا لت و کل و نقصا فى الثقة بالل () ء 

وقربا من ذلك رآی تیکلسون » اذ يرى أن الحركة الزهدية سارت 
0 وفق لقواعد الدين أول الأمر غير أنه لم يكن مفر من المبالغة فى التزام 

عض الأمور الواردة ى نعا ليم النبى محمد عليه السلام وق سره 

58 من الناحية الأخرى اهمالا لبعض مسائل الدين التى قد لا تقل 
فى نظر أخيار المسلمين عن غيرها من المسائل من حيث قيمتها الدينية » 
وسرعان ما تحول الزهد الی التصوف » (۲) ۰ 

هكذا كان الزهد تصاعد حتی وصل الی التصوف ۰ لکن التداخل 
الشديد بين تهابات الزهد ویدایات التصوف حعل من الصعوبه بمکان 
تحديد بدابة قاطعة للتصوف ٠‏ وقد اختلف ف ذلك القدامى والمحدثون 
على حد سواء » فبینما بری القشیری آن اسم التصوف اشتهر قبل التتین 
من الهجرة () فان ابن الجوزى بری أذ اسم التصوف ظهر -- دون 
اشتهار ‏ ف نحو ذلك الوقت 0 لكن أبن تسه دری آن اسم التصوف 

نکن مشهورا ف القرون الثلائة الاولی من. الهجرة وائما اشتهر 
بعد ذلك () ٠‏ | 

آما الدارسون الحدئون فاهم بحومون حول فترة متقارية » فما 
من بری آن کلمةٌ التصوف لم تكن معروفة فى اللغة الى نهاية القرن 
06 ومطلع القرن الثانى 0( و منهم من: ارى أن اسم الصوق الذى 

شتق من كلمة الصوف العربية ظهر لأول مرة حينما أطلق على أبى هاشم 
0 المتوفق حوالی سنة ۱۰۰ ها / ۷۷۹ م ‏ ثم أصبح هذا الاسم معئنادا 


(۱) العقیدة والشرعة ف الاسلام » ص ۱۳۲ ۰ 

(؟) نظرة تاربخية فى اصل الثصوف وتطوره » من کتاب ۲ فى 
التصوف الاسلامى وتاريخية » » صص 14١ 1١‏ + 

(؟) الرسالة القشيرية » جح ١‏ ص ١‏ 

)€( تلبيس ابلیس » ص ۱۱۲ ٠‏ 

(ه) مجموع فتاوى ؛ محلد ۱۱١‏ ص ۱۵ 


هش 


مند آواسط القرن الثالث هر / التاسح م )0( وری شکلسون آنه 
« من الحتمل جدا آن هذه الصفة التی تشیر الی استعمال لباس الصوف 
3 كان بلیسه زهاد السلمن كما شول اين خلدون بت ليميزوا 
عن غيرهم ممن كانوا بلبسون فاخر الثياب قد وضعت حدا فاصلا 

بين الزهاد من رجال التصوف وبين غيرهم ممن: ساروا سيرة السلف 

نها اطلقت آول ما آطلقت علی آبی هاد شم الكوف التوقی سنة ١٠6١‏ ه ؟! يد 
والذى بقول فيه جامى انه تقدمه رحا كان قدم فى الزهد والورع 
وحسن التو كل وف طرق الحبه و لکنه کان آول من تسمی بالصوفق 6(). 


وآغلب ای ایب القشيرى عن اشتهار ‏ ولیس محر د 
اننداء ۳ سم التصوف شل اه +۲ هر لا يجا ذه الصوان فأقدم 
۳ج دصو ورد عند الجاحظ نعت به آبو هاشم الكوفى 
الصوف () ولذلك بذهب عن الرحمن بدوی الى أن كلمة صوق كانت 
معروفة مند أوائل القرن الثانی للهحرة 0 وهو رأى يمکن قبوله 
اذ ها الفترة ؛ التى عاش فيها أبو ها شم الكوفى + وعلى ذلك فانه اذا كانت 
كلمة صوق قد عرفت منذ ذلك الوقت فلا بعد أن تشتمر فى غضوز 
السنوات الثالية وقبل الا؟” تين مصدافًا لرأى القشيرى ٠‏ 


ای موم حدوث التحول من الزهد الى التصوف فقد كان 
هو نقسه موضع ظهور الزهد النظم فى البصرة والکوفة » فقد كان 
فى المصرة SS‏ ونحو ذلك ما لم ,يكن 
في ساكر الأمصار و کان أول من شی دودره الصوضة عض اص حاب 
عد الواحد بن زد الذى کان من اص جا الحسن النمصرى © ٠‏ 


A.J. Arberry; Sufism, Pp. 35. (۱) 

(۷) نظرة تاریخية نی اصل التصوف وتطور ( من كتاب فى التصوف 
الاسلامی وتاریخه ) ص‌ص اب 1۱ ۰ 

(۲) السیان a,‏ 6 ج ۱ ص ۲۱۵ ۰ 

وأحمد الشرباصى ا والتصوف الاسلامی ص ١55‏ . 

(؟) تاريخ التصو ف الاسلامی » ص ۷ . 

(۵) اين تيمية : الصدر السا: » محلد ۱۱ ص ۱۵ . 

وحاسم صلبان على : التصرائية ونشأة التصو ف الاسلامی محلة 
كلية الاداب جامعة البصرة ( ۱۹۷۷ ) » ص‌ص ۱۱۳ بت ۱۷۷ . 

لد نارمح و فاه آبی هاشم غير محدد تحدیدا قيئيا . 


عن ات 


أما الكوفة فقد كان منها آبو هاشم أول من حمل اسم صوف )١(‏ بل كان 
أوائل من تلوه ى حمل هذا الاسم آیضا من الكوفبين مثل جابر بن حيان 
الكيميائى المشهور المتوق سنة ۲۰۸ ه وعبدكٌ الصوق المتوق سنة 
۰ هه (۲) + 

غير أن أول ذكر لجماعة صوفية فى التاريخ الاسلامى كان عن جماعة 
من أهل الاسكندرية ذكر المورخ الكندى المصرى أنهم عرفوا بالصوفية 
وأنهم كانوا يدعون الى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر وكان لهم دور 
فى الأحداث التى عرفت بثورة الجروى والسرى بن الحكم والتى 
استمرت منذ سنة ۱۹۵۹ ه حتی سنة ۲٠١‏ ه » ففى هذه الثورة تمكن 
زعيم هذه الجماعة الصوفية والذى كان سمى آبو عبد الرحمن الصو 
من سط ولابته على الاسكندرية سنة 5١٠١‏ ه بمساعدة طالفه من 
الأندلسيين وفدوا على الاسكندرية : كما ساعدتهم قبائل لخم التى كانت 
تحط بالاسكتدرية وقتذاك .. لكن سرعان ما عزل الأندلسيون 
أبا عبد الرحمن الصوف وولوا أحدهم على الاسكندرية () ٠‏ وجماعة 
أخرى سموا أيضا بالصوفية ظهرو! فى ولاية عيسى بن المتكدر على 
قضاء مصر ) رجحب ۲ -. رمضان ۲۱۵ ه ( و کاوا بحيطون دعسي 
بن المتكدر » بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وكان عيسى بصحبهم 
وكتب بایحاء منهم کتابا الی الآمون العباسی بخبره فیه بعدم رضاه 
عن تولية آبی اسحاق بن الرشید علی مصر () فوجدت فى مصر بذلك 
آقدم الجماعات التی عرفت بالصوفية فی التارمخ الاسلامی (*) ۰ 


(؟) ماسيئيون : دائرة العار ف الاسلامية » مادة تصو ف » هنری کوربان 
تاریخ الفلسفة الاسلامية » ص ۷۲ . 

()) الکندی ۰ الو لاه والقضاه ص ۱۹۲ والغر نزی 4 خطع ىح | 
ال نو بیین والمماليك » محلة كلبة الآداب حامعة القاهر ه 11 / ۶ ح. ۲ 
ص‌ص 1۵ ب. ۷۲ + 

وتوفیق بن عامر « الصو فية والعقيده الجبربة » حولیات الجامعة 
التونسية عدد ۸ 7 ۱۹۸۰ ص ص٥۷‏ - ۸۸ »+ ۱ 

(۵) الکندی : الصدر السابق ص ,1 وابراهیم بسیونی : الرجم 
تا جن ا 


کا نيد 


كان لهذا التحول من الزهد الی التصوف آسابه ودوافعه » وعلی 
الرغم من اعتقاد التفتازانی آن الصوفیة شی» معقد ليس فى الطوق 
تقدیم جواب بسیط لن بسأل عن آصلها (() فان ابن الجوزی بری آذ 
التصوف - ساطة ‏ قد نشا عن أن آقواما « تعلتوا بالزهد والتصد 
فتخلوا عن الدنیا وانقطعوا الی العبادة واتخذوا فى ذلك طريقة تفردوا 
بها وآخلاقا تخلقوا بها ٠.٠‏ تسموا بالصوفية » () ۰ وقریا من: ذلك 
رأى ابن تيميةاذ يقول : « كان فى المصرة من الممالغة فى الزهد والعبادة 
والخوف ونحو ذلك مالم ,نكن ف ساثر الامصار » () ۰ وبری القشیری (*) 
وابن خلدون () أن التصوف جاء كرد فعل لتطرف آفة البدع فى 
المعتقدات وحصول التداعى بين الفرق فاتفرد أهل السنة دينهم باسم 
التصوف ۰ 


لیس بخاف آن القشیری التصوف کاق برد تحمیل صورة التصوف 
وتحسيئه باأبراز الصلة بين التصوف والسنه والثول بان التصوف 
شا فى آحضان السنة دون غيرها من الفرق الاسلامية » واذا كان ذلك 
الى مثل هذا الرأى وهو الذى أشار فى مقدمته المشهورة الى صلة التصوف 
بالتشيع وعاب على المتصوفة تآثرهم بآراء الرافضة الاسماعيلية ‏ على حا 
قوله - فى الحلول وألوهية الأثمة (۱) .۰ ولعلنا لانجد تبربرا لهذا التناقض 
بين رأى أبن خلدون فى شفاء السائل « ورأبه ف المقدمة » الا أنه ريمأ 
كان نصد برأيه فى أولهما آوائل الصوفية الذين كانوا أقرب الى الزهاد 
آما انتقاداته التى وجهها فى ثانبهما الى الصوفية فكان بقصد بها المتأخرين 
منهم مثل الهروى وابن عربى وابن سبعين وغيرهم (') ٠‏ 


(9) تلبیس ابلیس ص ۱۰۱ ۰ 

(۲) مجموع فتاوی مجلد ۱۱ ص ۱۵ ۰ 

10 الرسالة القشرية » ج ۱ صص ٦۲ ٩۱‏ . 
(0) شفاء السائل لتهذب السائل ص‌ص ۲۱ - ۲۷ ۰ 
( مقدمة ابی خلدون 4 فصل فق علم التصوف . 
(۷) نفس الصدر » نفسس الفصل .۰ 


ا د 


لأسساب هذه المبالغة التى نعتقد آنها كانت رد فعل لعوامل سياسية واجتماعية 


ومن بر جولد تسیهر آن ظهور التصوف یرجم الی تغلغل 
المؤثرات الأجنسة 1 سيمأ الافلاطو نيه ألحد شه و الهندبه ب 
الى الحركة الزهدية وتأثر الزهاد بها (') بينما يرى نيكلسون أن التضصوف 
كان وليد لحركة الاسلام ذاته وأنه كان نتيجة لازمة لفكرة الاسلام 
عن الله ا(؟) وتكاد ندهش لرأى نيكلسون هذا وهو الدى يذهب الى 
أن الزهد مستحدث ف الاسلام غير جوهرى فيه فاذا به بجعل التصوف 
ستدرك على فسه فينص على أنه « فى القرن الثالث فقد ظهر التصوف 
فى صورة جديدة تختلف نمام الاختلاف عن سابقتها وهى صورة لا يمكن 
تفسيرها بأنها تنيجة تطور لعوامل روحية من صمیم الاسلام نفسه » (') ٠‏ 
ويذهب أو ليرى الى أن التصوف» ساهمت ق اتحاده مثل دشه معابرة 
لتلك التی كانت سائدة فى عهد الاسلام الثول (*) » آما برو کلمان فیری 


أن الصراع الحربى بين a‏ والصراع الذهبی ین الفرق الدينية 
ومأ ساد علاقانها من فو تر دشع أصحاب التفوس الأكثر صقاء وعمقا ل 
لفرار باشسهم من صخب المنازعات حول المسائل الدينية والقضايا 
المذهسة الى طماً منه المشاهدة فنزعوا الى التصوف متائرین فی ذلك 
بالرهينة النصرائية )0 0 الا أن ما سىنىول ری أن ا التزوع اك 
التصوف هو ثورة الضمير على ما ,يصيب التاس من مظالم لا تقتصر على 
ما بصدر عن الآخرين وانما تتصب آولا وقبل کل شىء على ظلم الانسان 
نفسه » وتقترن هذه الثورة برضة فى الكشف عن الله آى وسيلة و ها 
نصفية القلب من كل شاغل (أ) + وبذلك برجم ما سينيون ظهور التصوف 


(۱) العقیده والشر بعة ق‌الاسلام » ص ۱۳۲۱ وما بعدها . 
(۲) نظر ه تاويخية فى أصل التصوف ؛ من كتاب « فى التصواف الاسلامى 
و تار بخیه » ص‌ص اب 1۱ ۰ 
رة اة قى امل التصوف ووذ ص حن 1 
(؟) الفكر العربى © ص ١١١‏ ء 
(0) تار یح م الشعوب الاسلامیة » ص ۲۳۲۰۱ + 
)3( 00 المعارف الاسلامية »© مادة التصوفا . 


i N 


الى عوامل نفسية أو وجدائية غير أن هذه العوامل النفسية لايد لها _ فى 
رأبنا # من مثيرات نرنبط بحركة المجتمع وما يكتنفه من ظروف متنوعة ٠‏ 


ومن الباحثین من برجم ظهور التصوف فى الكوفة الى عامل سياسى ‏ 
اقتصادى نتمثل فى أن الفقر والضعف الذى حل بالكوفة نتبحة معارضة 
آهلها لبنی آمیة وتضییق الامویین علیهم بسبب موقفهم الفدائی منهم جعل 
من الكوفة مرکزا لاتخاذ الصوف لاسا لضيق ذات اليد من. نأحبية 
ولمعارضة السياسة الأموية من ناحية آخرى » فقد كان الأمويون ,شجعون 
لبس الحرير خاصة منذ خلافة سليمان بن عبد الملك الذى كان يلبس الثياب 
الرقاق والوثى وف أيامه عمل الوثى الحيد باليمن والكوفة والاسكندرية 
ولبس الناس جميعا جبابا وآردية وسراويل وعمائم وقلانس » وكان لا يدخل 
عليه رجل من أهل بيته الا فى الوثى وكذلك عماله وأصحابه » وكذلك كانت 
الكوفة الذين اندفعوا مع موجه الزهد لبسوا الصوف معارضة للأمويين(١),‏ 
ومع طرافة هذا الرأى الا أنه لا يمكن التعويل عليه فى تعليل ظهور التصوف 
اذ آن الدولة الأموية كلها كانت قد انقضت قبل ظهور اسي التصوف الذى 
كان أول من نعت به أبو هاشم الكوف المتوق بين سنة ١5+ 16١‏ ه 
ابا الدولة العباسية وشتان بين لبس الصوف الذى كان للبسه الزهاد 
وغيرهم وبين ظهور التصوف كمذهب أو نزعة روحية ٠.‏ 


وعلى أى حال » ففى اعتقادنا أن التصوف ظهر كنتيحة طسعية لتصاعد 
حركة الزهد ف المجتمع الاسلامى وكرد فعل للتصاعد الذى آلم بالظروف 
واللاسات التی آفرزت نزعه الز هد من قبل ف عالم الاسلام » فمما لا شك 
فيه أن الترف كان يتزايد حتى بلغ آوجه فی العصر العباسی ورفل فیه الخلفاء 
وکبار رجالات الدولة والمناسير ممن صا دو | ثروات طائلة » كما تزا رد 
شور السلمین من جور الحکام و استبدادهم فا تهمو هم بالخروج على 
الاسلام واندلعت الثورات هنا و ها رافعه شعارات اصلاحبة ومطالة 
بالعمل بالكتان والسئة ء ولم این الثورة العياسية نفسها فى ذلك عن 
غيرها من الثورات التى اندلعت ف وجه الأمويين +٠‏ لكن وصول العياسيين 


)۱ حاسم صلبان على 8 النصرانية ولشأة الثصو.ف الاسلامى E‏ 
محلة کلية الاداب جاممة البصرة / ۱۹۷۷ ص‌ص ۱۱۲ تب ۱۷۷ ۰ 


یه ا ت 


الى الحكم واستيلاتهم على السلطة فى الدولة الاسلامية لم يمنع اندلاع 
مزيد من الثورات وظهور نزعات متطرفة كالغلاة والشعوبية والراوندية 
الزهد متصاعدين به متزيدين فيه زبادات نوعية بعد أن كانوا يقتصرون 
على الزيادة الكمية » فادی بهم هذا التصاعد الی ولوج باب التصوف 
والدخول فيه ٠‏ 

قيلت فى اسم التصوف أقوال كثيرة » ويينما يذهب القشيرى الى أنه 
اسمعلى غير قياس ولا اشتقاق ف اللعه العربية )١(‏ فان الأمر يبدو غير 
ذلك » ففى معاجم اللغة توجد مادة صوف () وعلى الرغم من أن المعنى 
الذى تشير اليه المعاجم قد لا يدل على المعنى المقصود فى التصوف 
الا أنه ينفى القول بعدم وجود اصل لعوى لاسم التصوف كما زعم 
القشيرى .. وفضلا عن. هذا فاننا نحد فى معاجم اللعة اشتقاقا ذا مغزى 
من مادة صوف هو صاف صوف صو فا ۱ بمعنى عدل أو حاد عن بحادة 
السپیل » وصاف السهم عن الهدف بمعنی عدل عنه » ومنه قو صاف 
عنی شر فلان وأصاف له عنی شره () ومع مأ لهذا الاشتقاق من معزی 
لم يلتمتوا الى هذا الاشتقاق ولم بستخدموه للتعریض بالتصوف بمعنی 


وقد فسر الدارسون اسم التصوف على أكثر من وجه » فقيل ان 
التصوف قد يكون نسبة الى صوفة وهو الغوث بن مر الذى كان قد 
انقطع فى الجاهلية لخدمة بيت الله وخدمة ححيحة وأعقه أولاده فى ذلك 
وكانت لهم اجازة الجحيح من عرفة الى منى ومن منى الى مكة » وظل 
الأمر فيهم حتى أخذته منهم ق الحاهلبة عدوان لم أخد 4 قرش من 
عدوان (؟) + ويرى كامل الشيبى أن هذا هو الوجه الصحيح فى تفسير 
اسم التصوف مع أن المتصوفة من أمثال السراج الطوسى والكلاباذى 





, ۵۵ الرسالة القشيرية » ج ۲ » ص‎ )١( 
. (؟) مختار الصحاح ( مادة صوف ) ولسسان العرب مادة صوف‎ 
۰ شس الصدران ¢ نفس الاده‎ ۲) 


)€( أبن الحوزی . المصدر السابق ص ١١١‏ وز کی مسار التصو ف 
الاسلامى ف الادب والاخلاق ص 1١‏ + 


دا و3 سم 


والقشیری تجاهلوا هذا التفسیر ولم يشيروا اليه » ولعلهم آرادوا الا يرتبط 
التصوف ی آذهان الناس بأصل جاهلى )١(‏ » لكن ابن تيمية برى أن 
آغلب الصوفية لا بعرفون بنی صوفة ولا يرضون بالا تتساب الى قبيلة 
جاهلية () + وهكذا كان هذا التفسير لاسم التصوف مثار خلاف 
بين الدارسين فمنهم من لا يستبعده (') ومنهم من شكك فى صحته 
لقلة اكتراث الجاهليين بالدين (۵) ۰ 


وقيل أن التصوف من الصفاء () ٠‏ وعلى الرغم من أن القشيرى 
التصوف بری آن اشتقاق اسم الصوف من الصفاء بعيد فى مقتضی 
اللغة (1) الا أن هذا التفسير بروق لكثير من التصوفه () فیف‌دمه 
الكلاباذى على غيره من التفاسير » ويذكر آن طائفة قالت : ائما سميت 
الصوفية لصفاء أسرارها » ويعتد الكلاباذى فى هذا الصده بقول 
بشر الحاف : الصوف من صفا قلبه لله () ٠‏ أما السراج الطوسى فيذكر 
قول أبى الحسن القناد : الصوف مآخوذ من الصفاء وهو القيام' لله 
عز وجل فى کل وقت بشرط الوفاء (") ۰ وقال شاعرهم فی هذا المعنى : 


(۱) كامل الشيبى : رى فى اشتقاق كلمة صوفى مجلة كلية الآداب 
سغداد / ۱۹۱۲ . 

(؟) رسالة الصو فية والفقراء » ص ۱۲ + 

(۳) زکی مبارلد ۰ الرجم السابق » ص ۱؟ ۰ 

(6) عرفان عبد الحمید فثاح ۰ الرجع السابق » ص ۱.۵ . 

(0) مجهول : رسالة فى آداب الصوفية » مخطوط بمكتبة جامعة 
املك عبد العزيز برقم ۷۱۵ ( بدون ترقیم للصفحات ) , 

والسیوطی : الجزء الاخیر من کتاب النقابة » مخطوط بمکتبة جامعة 
الك عبد العزيز تحت رقم ۷۲۹ / 5 ( بدون ترقیم للصفحات ) + 

(1) الرسالة القشيرية » ج ؟ ص .ذه 

Nickolson, 8 Religio and' Ethics art. sufi. (۷) 

(۸) التعر ف لذهب اهل التصوف » ص ۲۱ ؛ ۲٩‏ اللمع ق الثصوف 


ص ۲۱ + 


جد | 1 جد 


ولیس شهر بالصوق غبر فتى/ صاى فصوق حتی سمی الصوف ٠ )١(‏ 
وآشار أبو العلاء المعرى الى هذا المعنى على سبیل التعریض به فقال : 


صوفية مارضوا للصوف نسبتهم/ حتی ادعوا آنهم من طاعة صوفوا (۰)۲ 
وقيل أن التصوف نسبة الى الصفة ب وهی موضع من مسجد رسول ال 
أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم () ٠‏ 
وعلیٍ رم من اعتر اف القشيرى بأن اشتقاق الصوف من الصفة عند 
ق مقتضى اللغة (5) فان هذا التفسير براوق CEE‏ )0 
بينما لا يقر ايبن الجوزى بهذا التفسير ليس فقط لأن النسسة الى الصفة 
تكون صفى وليست صوف وانما أيضا لا بين الصوفية وأهل الصفة: 

من مفارقات » فقد كان آهل N‏ رسول 
الله صل الله علیه وسلم اضطرارا حى ذل ضع اله عر وجل على المسلمين 
وآصابوا الغتائم استغنوا عن تلك الحال وخرجوا من الصفة ٠ )١(‏ 


وفيض عبد الرحمن ن بدوى فى الحديث عن آهل الصفة ()) غير أنه 
نتصور الصفة على أنها مقعد مغطی خارج السجد النبوی وهو تصور 
غير صحیح شبهه تصور لون ان ال كانت ما رة دناه 
ا ا ي اج کم و ر ا 
للصفة حين وصف أهلها هم فر من النساك كانوا يجلسون فوق دكة 
لمسجد بالدينة لعهد النبى صلى الله عليه وسلم () . 


سسسست یت 


(۱) السیوطی : الصدر السابق » مخطوط بدون ترقيم . 
(۲) زكى مبارك ۰ الرحم السابق » ص ١ه‏ . 

(۳) الکلاباذی ۰ الصدر السابق » ص ۲١‏ . 

(؟) الرسالة القش رنه » جح ؟ » ص .مه . 

(ه) الکلابادی : الصدر الساق ؛ ص ۲۲ ۰ 

۰ ۱۱۲ تلبیس ابلیس » ص‎ )٩( 
. تاریح التصوف الاسلامی » ص ۱۲۳۷ ومابمدها‎ )۷( 
۱ op. cit, art, sufis ۱ (A) 
. دائرة المعارف الاسلامية » مادة نصوف‎ )٩( 


شتا ۱ ات 


وحقيقة الصفه أنها لم تكن مقعدا مغطى خارج المسحد ولم تكن 
محلسا مسقوفا ناه النبى صلى الله عليه وسلم خارج مسجده كما أنها 
لم تكن دكة وائما كانت الصفة فى أصلها السقيفة الأولى التى سقفت 
من السجد النبوی فی الجية الشمالية منه وقت آن كان لاهن تحهون 
فى قبلتهم الگولی شطر السجد الأقصى فسقف لهم الرسول صلى الله عليه 
هده السقیفه لتقبهم وهج الشمس حبن صلاة وقت الظهيرة » فلما 

آذن ث عزل وجل بتحویل القبلة شطر السجد الحرام وئزل قوله تعالی 
« ومن حیث خرجت فول وجهك شطر السجد الحرام وانه للحق من 
ريك وما الله بغافل عما تعملون » ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
السجد الحرام وحيك ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » )١(‏ فسقف 
السلمون سقيفة آخرى فى الحهة المقابلة شطر المسجد الحرام وقل 
ابتخدامهم للسقيفة الأولى التی کانت تواجه ست المقدس نس اليها 
فقراء السلمین ممن لا مأوى هم فعرفوا هل الصفة ۰ وهكذا كانت 
نشآة الصفة ف افسحد اللبوی لا قصد منها ابواء من ئسوا الها وائما 
كان لجو لهم اليها اضطراريا بعد آن قل استخدامها فى الصلاة وذلك على 
حادق القصوقة الذي قن ون ا و ارا کون اما 


وقيل أيضا ان التصوف من الصف لأن الصوفية فى الصف الأول 
بين دی له عز وجل (۲) ۰ وشت القشيرى صحة المعنى وان كانت اللغة 
لا تقتضی نسبهة التصوف هده الی الصف () لکن این تيمبة کد آن 
هذا القول غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صفى ,( فتح الصاد ) (*) ۰ وقد 
قيلت فى تفسير اسم التصوف أقوال كثيرة أخرى ٠‏ 

لكن التفسير الذى بعتد به كثيرا هو أن التصوف نسبة الى الصوف 
وعلى الرغم من اعثراض القشيرى على صحة تلك النسبة بدعوى أن 


, سورة البقرة / آبة 125 .5ل‎ )1١( 

(۲) الکلابادی ۰ لصدر السایق 4 ص ۳۱ 6 ومح غلاب : ١‏ ام أت 
الاسلامى ) ص ۳ ودائره العار ف الاسلامية ب ماده تصو ف 0 

(9؟) الرسالة الفشيربة ؛ ج ۲ ص ۵۵۱ ۰ 


(6) رسالة الصوفية والففر اء ؛ ص ؟١‏ . 


س ۷ بيت 


القوم لم يختصوا وحدهم دلسن الصوف دون غير هم 00 فان كلا من 
الطوسى () والكلاباذى () يذكران هذه النسبة ولا يعترضان عليها » 
و یذکر الغزالی آنه لتعذر تقييدهم بحال تقيدهم لتنوع وجدانهم نسبوا 
الى ظاهر اللستة وکان ذلك آبين فى الاشارة اليهم وأدعى الى حصر وصفهم 
ل8ن لس الصوف كان غالبا على المتقدمين من سلفهم (؟) ٠‏ كما يرى 
ابن خلدون أن نسبتهم الى لبس الصوف هی القول الأظهر (") ویقاربه 
ايه, ثيمية اذيرى أن هذه النسبة هى القول المعروف *.)١(‏ 


ومن الحدئین » بری زکی مبارك أن النسبة الى الصوف هى أصح 
المروض (") ويرى كوربان أن كلمة صوق العربية مشتقة بحسب الاشتقاق 
المتعارف عليه من الصوف () فى حين يرى أوليرى أنه مما توكد اشتقاق 
كلمة صوق من الصوف آن اللغة الفارسية تستعمل مقابل هذه الكلمة 
اصطلاح « باشمينابوش » الذى نی أيضا لاس الصوف 03( 6 وأكثر 
من هذا فان ماسينيون يرفض كل ماعدا ذلك من تفسيرنات موكد! على 
الذى بأخذ به ترمنجهام )١١(‏ * 


وآخيرا قبل ان التصوف مأخوذ عن الكلمة اليونائية سوفوس ووطمه5 
التى تعنى « حكمة » فى اليونانية » وكان أول من قال بهذا التفسير المستشرق 
فوق هامر وتحمس له بعض المستشرقين لاسيما الذين يؤكدون على الأثر 
المسبحى فى التصوف الاسلامی حتی آن کوربان بری آ هذا التمسير 
أكثر قبولا للوهلة الأولى على الرغم من أنه لا يلقى رواجا » وبدعم 





۰ ۵۵۰ الرسالة القشيرية » ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۲۱ الثعر فا لذهب ال التصوف » ص‎ )۳( 
۰ ٩۱ (ع) احیاء علوم الدين » ج ه » ص‎ 
۰. (ه) مقدمة اس خلدون ©» فصل فى علم التصوف‎ 
. ۲ رسالة الصوفية والفمراء 6 ص‎ (1) 
۰ التصوف الاسلامی نی الادب والأخلاف ص ۲؟‎ )۷( 
۰ ۲۸۲ ”ناريح القلسفة الاسلامية » ص‎ )۸( 
۰ ۱۵۰ الفكر العربى ومركزه فى التاريخ » ص‎ )( 
. دائره المعارف الاسلامية ©» مادة تصوف‎ )١.( 
Trimingham; The Suf Orders in Islam, Oxford, 1971, p. I. )۱۱( 
) (م ۲ - الزهاد وألتصو فه‎ 


س ۲۸ بت 


كوربان رآیه بالاشارة الی آن الییرونی قد المح الى هذا التفسير (۱) ۰ 
لكن المستشرق نو لدكه نفى ماما وجود أى صلةبين كلمة صوق العرببة وكلمة 
سوفوس ‏ 300908 البوتائبه مبرهنا على ذلك أن حرف السين فى 
اليوئانية يكتب دائما سينا فى 'العربية لاصادا » وأئه لا بوحد فى الاغة 


و قد أخذ برأى نو لد که عدد من المسنتشر كن خاصة بکلسون وماسيئيون 
اللذان عدان من ابرز المستشرقين اهتماما بدراسة التصوف الاسلامی 
وخرجا من دراسته بنئائج .عتد بها ء وفضلا عن هذا » بری زکی مبارك 
أن العرب كانوا مولعين بحفظ ما بدخل فى لغتهم من الالفاظ الاجنسية ؛ 
فلو كان التصوف من سوفوس اليونائية لنصوا عليه فى كثير من الولفات » 
لكن انعدام الاشارة الى ذلك فى كافة اللصوص بقطم بآن ورودها عند 
الببرونی باب من الاغراب 0( + وفضلا عن هذا فان القول دوجود صلة 
بين صوف العربية وسوفوس الیونانبة بحمل فی داخله سبب رده ورفضه 
لأنه مئ. المستبعد أن تلسب طائفة الصوفية التى تعتبر الافسان عدما الی 
طائفة السوفس طائية التى تعتير الانسان كل شىء وتحعله مشاسا 
للحفاثی (5) .+ 


وعلى أى حال » فقد قام المنتصوفة ب من قبيل الدعاية لنزعتهم 
وتحسينها ‏ بالجمع بين آفضل ما ف المعائى كلها حتى كان لبعض مشايخهم 
ف التصوف نحو ثلاثة أجورة 6( » كما أن العلاباذى _ الذى بدل ١‏ 
كتابه على آنه هدف الى التعرريف بالتصوف . قام باستعراض الأقوال 
التى تروق له ف تفسير اسم التصوف وجمع بيئها مضفيا اياها جميعا على 
التصوف 6 شول )0 احتمعت هذه الأوصاف ها ومعانى هذه الأسماء كلها 
ف أسامى القوم وألقابهم وصحت هذه العيارات 6 وان كانت هده الؤلماظط 


. ۲۸۲ تاريخ الفلسفة الاسلامية » ص‎ )١( 

(؟) دائرة العارف الاسلامية » مادة تصوف . 

افده التصو ف الاسلامی ف لدب والاخلاق 6 ص ۵۱ بت ۵۲ ۰ 

()) محمد غلاب : التنسك الاسلامى » ص 1۳ .. 

(ه) الطوسى ٠‏ اللمع فى التصو.ف » ص ۲۷ -- ۲۸ » ,قول : 

« جواب بشرط العلم وهو تصفية الثلوب من الاکدار واستعمال 
الخلق مم اللمخليقة واقباع الرسول فى المبربعة » وحواب بلسان الحشقة 
وحواب بلسان الحق أصفاهم بالصفاء عن صفاتهم فسسموا بالصوفية » . 


یر © ت ۱ 
متغيرة فى الظاهر فان المعانى متفقة لأنها ان آخذت من الصفاء والصفوة 
كات صفوية وان أضيفت الى الصفة أو الصفة كانت صفية أو صضة ٠‏ 
ویجوز آن یکون تقدیم الواو علی الفاء فى لفظ الصوفية وزيادتها فى لفظ 
الف او الها ات کان من اون لاس 6 وان حل ماه 
الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة من حیث اللفة » وجمیم العانی 
كلها من التخلی عن الدنبا وعزوف النفس عنها » (۱) + 


آما عن ماهية التصوف » فالغزالی بذکر آن آقوال الشایخ فیها 
الصوفية ‏ تزید على آلف قول () ولقد وصلت الينا بعض هذه 
الاقوال مما قاله بعض مشاهير الصوفية () لكن بعضها الآخر لم بصل 


سور رهم هو 





(۱) الثعر ف لذهب آهل التصوف » ص )۲ ۲۵ . 

(۲) احیاء علوم الدین » ج ۵ » ص ٩۰‏ ۰ 

(۲) منها قول معروف الکرخی ( ت ۲.۰۰ صه ) « الثتصوف الاخد 
بالحقائق واليأس مما فى أيدى الخلائق » ( احياء علوم الدين » ج ه » 
ص ۸۷ ) » و قول ذی النون الصری ( ت ۲۵ ه ) « الصوق الذى لادتعبه 
طلب ولا بزعجه سلب » ( اللمع » ص ۲۵ - ۲۸ ) » و قول سهل بن عبدالله 
التستری رت ۲۸۲ ه ) « الصوفى من صفا من الکدر وامتلژً من الفکر 
واتقطع الى الله من البشر » واستوی عنده الذهب والدر » ( السلمی : 
طقات » ط ص ۲۲۷ ) وقول آبی الحسی النوری (ت ۲۹۵ ) ۰ ۲ ليس 
العصو ف رسوما ولا علوما ولکنها أخلاق » ( المع » ص ۲۷ وطبقسات 
السلمی ج ۱ ص ۱۸ - ۱۸۷ ) وقول الجنید البفدادی ( ت ۲۹۷ ص ٠)‏ 
« التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية 
واخماد الصفات البشربة ومحانبه الدواعى النفسالية ومنافلة الصفات 
الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقية واستعمال ما هو ادل علی الابدية 
والنصح لجميع الامة والوفاء لله تعالی على الحقيقة واتباع الرسول فى 
الشربعة » ( الكلاباذى : التعرف » ص 25 . ) وقول أبى محمد الجريرى 
(ت ۳۱۱ ه ) : « التصوف الدخول نی کل خلق سنی والخروج عن کل 
خلق میء » ( طبقات السلمی » ط ص ۳۳۷ ) » وقول أبى بكر الشبلى 
وت ع"” ه ) ( التصوف ضبط حواسك ومراعاة آنفاسك » ( طبقات 
السلمی » ط ص ۳۳۷ ) ۰ 


كدت 


المنا » ولم پستفم علامة مثل نیکلسون ‏ رغم مكانته الكبيرة فى الدراسات 
الصوفة وسعه أطلاعه ومثاير»ه ووفرة مصادرة ‏ أن ستقصی - على 
حد قوله ب جميع هذه الاقوال ٠ )١(‏ وقد یکون اختلاف آفوال الشایخ 
فى التصوف « لاختلاف الأحوال فكل آجاب علی قدر حاله وقدر ما بحتمل 
السائل فيه فان کان مریدا آجیب علی ظاهر الذهب ف العاملات وان 
كان متوسطا اجب من حیث الحوال وان کان عارفا آجیب من حیت 
الاحوال » (۲) وقد بکون السبب آیضا آن کل من آراد تعريف التصوف 
نظر الی جانب من جوانبه و خلق من آخلافه آو میداً من مبادثه () ۰ 

ولكثرة تلك الأقوال حاول أبوحامد الزالى أن يقول فى ماهية 
التصوف قولا جامعا فوصف الصوق بأنه « الذى يكون دام التصفية » 
لا يزال .يصفى الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلوب عن شوب 
النفوس و لعمنة على كل هذه التصفة دوام افتقاره الى مو لاه فبدوام 
الافتقار ينقى من الكدر وكلما تحركت النفس وظهرت بصفة من صفاتها 
آدر کها ببصیر نه النافذة وكر منها الى ربه » فبدوام تصفيته جمعيته وبحركة 


نفسه تفرفته و کدره » فهو فالم بربه علی قلبه وفائم بقلبه علی تفسه » (*) ۰ 
لکن أبن خلدون ری صعو بة و ضع تعر ف شامل للتصو ف و دی 
لسس ا ۰ 


١‏ أن هذه التعرفات لم يقصد بها الصوفية تعريف التصوف تعر 
شاملا پستوعب كل صورة وجرئياته بل قصدوا بها التعبير عن أحوالهم 
الخاصة فى لخطة معينة فهی عبر عن مواجدهم وأحوالهم ومقاماتهم الى 
بتدرجون فيها فعبر كل منهم عما وجد ونطق بحسب مقامه ٠‏ 


(۱) نظرة تاريخية فى أصل اللصوف ولطوره ولبت بتعرشات كلمتى 
صوفى وتصوف مرتبة ترتیبا زمنيا من كتاب ( فى التصوف الأسلامى 
وتاريخه ) ص 5١ ١‏ . 

(۲) آداب المر يدبن 6 مصورة بمكشة جامعة املك عسل السز نز 
برقم ۱۲۷۱ عن خطية مکتبة الاوقاف العامة ببغداد رقم ۱۸۱۱ ۰ 

ومجموع من كلام السهروردى ؛ مخطوط بمكتبة جامعة إا 
عبد العزير رقم ١١١0‏ . 

(۲) آحمد الشرباصی : التصوف عند المستشرقين » سلسلة الثعافة 
الاسلامية عدد ۲۷ الثاهرة ۱۹۲۰ ص ۱۲ . 

68 احیاء علوم الدين » جح ۵ » ص ٩۰‏ ۰ 


۱ یرت 


۲ - التطور السریم الذی شمل کل مرافق الحياة الاسلامية تتیجة ‏ 
لاتساع الدولة الاسلامية واشتمالها على بلاد دان ثقافات دسه سسألقه 
على الاسلام 6 و بح لا كان دخل من هذه الثقافاث على المجتمع الاسلامی 
من معان وأفكار كانت تطور كل شىء فى الحياة الاسلامیه بوما بعد بوم 
فتمتعى به قليلا أو كثيرا عن معئاه الاصلی البسيط الذى عرف به قى 
صدو الاسلام » وقد نعرضت كلمة التصوف لثل هدا التطور فکانت 
تتسع یمرور الزمن وتکتسب معانی جديدة تبعدها شیثا فشیثا عن مدلول 
التصوف ف آوله (۱) ۰ 

ومن الملاحظط أن التطور الذى تحدث تتبحة التآثر بعوامل خارجبه 
متزادة تدربحيا أنه يكون عادة تدر يجيا ومرحليا » فهو تدریحی لأنه 
تمو يتمو هذه المؤثرات الخارجية وهو مرحلی لأن هذه الوّثرات تنمو 
تدريجيا من خلال مراحل متتالية » ومن ثم فقد لاحظ ابن خلدون 
أن المعانى الجديدة التى طرأت على كلمة التصوف بمرور الوقت آدت 
الى كثرة تعرنغات التصوف ووسعت ف معائيه فلم ينطبق عليها حد واحد 
ری یکلسون آن تطور التصوف كان حدث عن طر بِقيِن : أولهما 6 
1 معا تھا ,+ وثانهما 6 اكتساب تعالیم ورسوم حك دده 0( أى ٺه بری أن 
التصوف قد نطور 'نطورا ذائيا داخليا من ناحبة » كما 'نطور نشجة اتصاله 
بالمؤئرات الخارجية من ناحية آغری ۰ وپلخص نیکلسون مراحل تطور 
التصوف ‏ كما ثصورها ‏ كالآنى : 

أذ آن التصوف بمعنی الا نقطاع الى الله والعزلة عن كل ما سواه 
كان تتيحة طبيعية لنزعة الزهد التى ظهرت قو ف الاسلام أثناء حکم 
الدو لة الأموية ٠‏ 

؟ ‏ ان حركة الزهد هذه لي تكن بسعزل عن الوثرات السيحية 
وأن كانت ف جملتها حه للتعا لیم الاسلامية ومن 3 كان اللصوف 
الذى ترتب عليها اسلاميا ى جوهره .* 

(1) القدمة » فصل ف علم التصوف . 


() نظرة تاريخية فى اصل التصوف وتطوره » من کتاب فی التصوف 
لاسلامی وتاریته ص ا م. ۱ ۰ 


جك اكه 


۳- لکن ظهر ف نهاية القرن الثانى الهجرى تيار فكرى غير اسلامى 
كان له أثره ی التصوف الاسلامی » و هذا الشار لحد دد عبر الاسلامى 
واضح كل الوضوح ق أقوال معروف الكرق ٠‏ 


؛ ‏ نطورات هذه الأفكار الجديدة 'تطور عظيما وأصبحت العتصر 
الال ف الهف الأول من الفرن الثالث الهحری ۰ وکان ذو النون 
الصری ( ت ۲۵۵ ) ه أكبر شخصية شكات المذهب الصوق وطبعته 
دعلاً دعه الدا! ۰ 


ه ‏ الظروف التاريخية التى ظهر يها هذا النو ع الجدبد من 
التصوف تحمل على الاعتقاد بأن مصدره خارجى تتمثل فى روافد عدة ع 
بعضها يونانى بتمثل ق الأفلاطونية الحديثة والمذهب الغنوصى > وبعضها 
فارسى أو هندى تمثل فى الأفكار التى أدخلها الى التصوف أبس يزيد 
السطامی + آما كلام الصوفية ع المناء والمرجح انه مستمد من مدب 
الثرفانا البوذهه ۰ 


بذلوا ما وسعهم من چهد للتوفیق بين تصوفهم وین القرآن والسته 
اللذین اتخشوهما آساسا لجمیم آقوالهم وآفعاليم (() ۰ 

ومع آن شسکلسون سدو مقنعا ق نصوره لتطور النصوف حتى أواخر 
القرن الثالث الهحری » فانه شغی ملاحظه ما نی  :‏ 


۱ - ان النزعة الصوفية فى الاسلام گانت تتراید کمیا ونوعيا كلما 
اننعدت عن بداياتها الأولى حتى انتهت الى حركة واسعة بنتظم ف عدادها 
طوائف شنی قد نشاهون فق لس الصوف لكنهم تفاوتون تفاوتا شديدا 
فيما بينهم ومن ثم حرص بعض العنيين على توضیح الفوارق بين مختاف 
جماعات المتصوفةوتمييز العانی بعضها عن بعض » فالعزالی - علی‌سیل‌الثال 
سب ترق أنه (( حي وقم الا ششاه فلا باه مرن سان فاصبل فقد تا الاشارات 
ق الفقر بمعانی الزهد تارة ویمعانی التصوف تارة ولا شين للمسترشد 


(۱) نیکلسون : الرجم السابق ص 1۱-۱ ٠‏ 


عد د 


بعضها من بعض © ٠ )١(‏ ومن أمثلة العناية بالتمييز بين المعانى قول 
آبی عند الله بن الجلاء : 2 من استوى ۵ المدح والذم فهو زأهد 
ومن رأى الأفعال كلها من الله عز وجل فهو موحد » )) » ومیز العزالی 
بين الصوق والفقير لأنه رأى أهل الشام بخلطون بینهما (۲) ٠‏ ومع أن 
الكلاباذى ‏ كان بريد اضفاء كل الصفات المختارة على الصوفية الا آنه 
میز ‏ ربما من حيث لا ,يدرى ‏ بين المعانى المختلفة اذ يقول « لخروجهم 
عن الأوطان سموا غرباء ولكثرة أسفارهم سموا ساحين ومن سياحاتهم 
فى البرارى وايوائهم فى الكهوف عند الضرورات سماهي بعض أهل الديار 
شکفشه » والشکفت بلفتهم العار » وآهل الشام سرمو هم اجوعية 2 ومن 
تخليهم عن الأملاك سموا فقراء ومن لبسهم وزهم سموا صوفیة » () * 


؟ ‏ ظهر بين الصوفية انجاه لتصنيف ا تفسهم الى درجات أو طبقات 
بعلو حضها فوق بعدن ¢ فأعلاها الصوق و آوسطها التصوف وآدناها 
المستوصف ٠‏ فالصوفی اسم يطلق على أهل الكمال منهم » والمتصوف 
هو من طلب هذه الدرجة العلیا بالحاهدة » والستوصف هو من تشبه 
بهم من آجل الجاه ء وبعبارة آخری » الصوف صاحب الوصول والتصوف 
واصل (أ) ٠‏ 
الرازی « رآت آفةالصوفية ی صحة الگحداث ومعاشرة الاضداد 
و ارفاق النسوان ( 0( وذكر أبو سعد الخراز أنه رأى ابلیس ف النام 
فحاوره 91۳ له اتليس ال له ف الصوفة لطيفة ھی صحبه الأحداث 3 
ولم ۳ الخراز ذلك و انما فال مستهحنا » قل من تخل من " هذا 
)1( احياء علوم الدین » جاه 4 ص ۸۷۸ ۰ 
0 الملمن: : ات العيوفية 2 چا و > 
6 أحياء علوم الدين » جاه » ص ۸ ۰ 
)0( الثعر ف لذ هب امل التصو ف 1 ص ,۱ ۲ بح ۲ 
(1) مجموع من كلام السهروردی » مخطوط »© بدون ثر قيم للصفحات , 
(/) ااسلمى ؛ المصدر السابق »؛ < ۱ ص ۱۸۸ ۰ 


عا E‏ 
بقول : نشرتم أعلامكم وخبرتم صولكم فياليت شعرى ف اللقاء أى 


تكونون » (') أما أبو الحسن القناد فقد انتقد أهل التصوف 2 
فقال: 
أهل التصوف قد مضوا صار التصوف مخرقة 


عبار یتسه وت انا یوس 
مصسث العلوم فلا عد وم ولا قلوب مش رفة 
كذبتكفسك ليس ذ 2 فى سنن الطريقة المخلفة 
حتى نكونل بعين من عنه العبِ ون المحدقة 
ويذكر السراج الطومى آن الذين خلطوا من الصوفية ثلاث طبقار. 
منهم من غلطوا ف الأصول من وله احکامهم لأصول الشر دعة کے 
الو صول لنضییح الأصول ومنهم من غلطوا فى الفروع وھی ال 
منهم الهفوة والشطط » ومنهم سم وهم الطقه الثالثة س من كان حت 
فیما غلطوا فيه ؤلة وهفوة لا علة وحفوة فاذا منوا ذلك عادو | 
مكارم الأخلاق فعادوا الى الأحوال الرضية والأفعال السنية والدو 
الرفيعة فلم تنقص مراتبهم هفوتهى () ٠‏ 
اوق نه ٥ے‏ همه ای جوع الصوفية ف وقنه 4 والمعروفة بائر 
القشير به » ذوعا من النقد الذاتی کان هدف «نه الی تحسبن صو ره الاج 
وتزبينه ف قلوب معامرية وتقرب الشقة ببنه وبين مذهب أهل الس 





(1) نفس الصدر » ج ١‏ ص ۲۳۲ , 

(۷) السهروردی » آداب الریدین » مخطوط » بدون ترقیم . 
(۲) الطوسی ۰ الصدر الساق » ص ۲۷ ,+ 
(؟) الصدر السابق » ص ۲۱۱-1۱۰ ۰ 


س [ مد 


۽ _ سعى بعض المتصوفة الى تحسين صورة التصوف مثل أبى القاسم 
التشیری ( ت ٤٠٥‏ ه ) وآبى عاية الثزالى E GN SEES‏ 
محاو لنه فى ذلك ا جح الحاولات لو لا آن انتقص من أثرها ما رددمه 
متصوفة الفرن السادس الهجری من آقوال مثل محبی الدین بن عربی 
ومن تحانحوه من, التصوفة » مما دعا التشددین من آهل السنة العادین 
جمال الدین عبد الرحمن بن الجوزی ( ت ۰8۷ ) علی الصوفية خاصة 
فى کتابة تلسس ل (5) فقد كان هجوم ابن الحوزی ۳ وآقسی 
زلاتهع مرجما اياها لى غواية السطان لهم أو تلييس ابلس حلم + 


لقد مر التصوف عبر تطوره منذ بدابته فى القرن الثائى الهجرى 
وحتى نهاية القرن الخامس الهجری بعدة مراحل رئيسية تتصورها كالتالى : 


٠ المرحلة الأولى : بدابات التصوف‎ ١ 


وهی مرحلة ظهور التصوف علی الساحه الاسلامیه منبثقا عن تصاعد 
الزهد المنظم )۳( وسمکن اعشار النصف الثانی من القرن الثانی المحری 
ددا یه هذه المرحلة التى كان التصوفة فيها لا يختلفون كثير!ا عن م الزهاد 
وكان الترامهم دالشر دعه واضحا فخلط الناس بومئد بيلهم .وبين الز هاد 
مما دعا ر الأواثل الى الاهتمام بالتمسز بين التصوف وغيره من. 
المذاهب والنرعات فکثرت آقوالهم فى ذلك مثل بشر الحا ( ت ۲۲۷ ه ) 
الذى ميز بين الصوفى والففیر (") ٠‏ وقد بلغت هذه المرحلة هانها ظهور 
ض النون الاخميمى المصرى ( ات ه54 ه ) الذى كان علامة بارزة فى 
بخ التصوف 6 و سعده نکلسون اجن رحال التصوف علی الا طلاق 

و يطلق عليه اسم واضع أسس التصوف 06 واعترف له مدا افضل 





eer | 


Margoliouth; «The Devil's Delusion by Ibn Al-Jayzi» IC, IX (4) 
Jan, 1935) pp. 1-21. 


مد اد هة ارجح الاق : 
۰ السلمى : المصدر اسابق 0 اص ۷ ۰ 


EE yT 


ضع 5 سم 


كثيرون فيرى عمد الرحمن الحامى آنه رآس فرقة الصوضة » آخد عنه 
الجميع واتتسبوا اليه « وقد كان المشابخ قبله ولكنه كان آول من 
فسر اشارات الصوفية وتكلم ف الطريق » )١(‏ ويرى فيه أو ليرى أنه أول 
من جعل التصوف علما حقيقيا () ٠‏ 

۲ - الرحلة الثاننه : تدعیم التصوف واتتشاره ٠‏ 

وتبداً هذه الرحله من حیث تنتمی سایقتها عند ذی النون الصری » 
و نعدها مرحلة تدعیم التصوف اذ كان الاهتمام فیها بنصب على تو ضيح 
آصول التصوف وثرالطه ومعانبه ؛ فد کر السری السقطی (ت ۲۵۷ ه ) 
على سبیل الثال ‏ أن للتصوف ثلاث معان ذکرناها آنفا » وسهل 
ابن عبد الله التسترى (ت ۲۸۳ ه ) ند کر أن الصوق نلزمه ثلاثة آشباء : 
حفظ سره وآداء فرضه وصانه فقره » وذکر آضا آن آصول التصوف 

: ااتمسك بكتاب الله والاقتداء بسئة رسول الله صلى الله عليه وا 

۳۹ الحلال و کف الاذی واجتناب الائام والتوية وآداء الحقوق (") 
وشتان ما بين هذه الأصول السبعة التى 0 النسترى وين آرکان 
التصوف التی بصل ها الکلاداذی فیما بعد (ت +۳۸ ه ) الى عشرة 
أر كان هی : تجرید التوحید ثم فهم السماع وحسن العشرة وایثار الاثار 
وترك الاختيار وسرعة الوجد والكشف عن الخواطر وكثرة الأسفار ويترك 
الا کتسات و حرم الادخار 0 6 فهد! الفارق بين الأصول عند اتسيف 
و الأركان عند الكلاباذى كان نتيجة لتطور التصوف تنطورا كبيرا فى نحو 
قرن واحد من الزمان ٠‏ كما بظهر هذا التطور فى المقارنة بين ما سجله 
السلمى من شر وط کان خد ها المشا يخ المتقدمون وبين الأركان الى 
ذکرها الکلاباذی » پذکر السلمی « شرائط التصوف ما كان عليه المشايخ 
المتقدمون من الرهد ف الد نبا وا ان بالادة والذكر والعنى عن 
الناس و القناعه والرضا دا لقلیل من الطعوم والثروب واللیوس ورعا ده 
الفقراء و تر له الشهوات والمجاهدة والور رع وقلة النوم والكلام والمراقة 
والوحشة من الخلق والعرية ولمّاء الشایخ و الا کل عند الحاحه والكلام 

. ۲ نفحات الانفس » ص‎ )١( 

(؟) تاریخ الفکر العربی ص 155 . 

(؟) ١اسلمى‏ ؛ المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۰۸ بت ١١؟‏ . 
(6) التعرف اذهب اهل التصوف » ص 816 . 


مس ۳ 2 


عل الضرورة والنوم على العلیه والجلوس ف المساجد و لسن المرقعة 
والرث » ۳"( ۰ 

لقد مارآت علی التصوف ق الراحل التالية اضافات کمة ونوعية كانت . 
تزیده اتساعا وعدا عن شکله الاول وقد آشار این الجوزی الى ناك 
المتغيرات فذكر أن الصوفية الأوائل كان عندهم رياضة النفس ومجاهدة 
الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الحميدة من الزهد 
و الحلم والصر والاخلاص والصدق وغير ذلك من الحضال الحسنة 
۳ تکسب الدیح فى الدنا والثواب فى الآخرة » ثم حا ۶ آقو ام تفکلدو | 
هم ف الرجو ع والفقر والوساوس والخطرات وصئفوا ىق ذلك ۷ , 


التوی سنه ۲۹۷ ه والذی بصفه این تسه بأنه سيد طائفة الصوفية 0 4 
وقد قام الجنید بتسحیل تعالیم ذى النون الصری وترنیها حنی آصحت 
این الذذى ف عليه اليرف: ما( ق ا غا 
خطوات واسعة اذ صاع العائی الصو فه وشرحها کنا به » وكان دعل 
التصوف سرا ق السرادب وف سوت خاصة 0( » تن عليه عدد من 
أعلام التصوف اللاحقين مثل عمرو إن عثمان الکی وأبى بكر الشملى 
وأبى بكر دن سعدال و غير هم وقد ظهر مدل أواخر القرن الثا لث المحرى 
نصوف جديد ‏ على حد تعبير أوليرى ‏ ساهمت ف اححاده مثل دشة 
معا یره لتلك التى كانت سائدة فى صدر الا سللام 6 ونس عن التاثر هده 
المثل الجديدة كلام فى الالهبات من نوع خاص ظل بنظر البه زمنا طوبلا 
على أنه مروق عن الاسلام الصحیح 0 وكان لناثرة الواضحح بأشكار 
د شه غير اسلامية أثره ف اشعاد التصوف ف آخره عنه فى أوله 0 وكان 
هذا لتصوف الجدید بتشل ف آبی پزید ابسطامی الذی 


۰ ۲ المقدمة فى التصوف » ص‎ )١( 
ا ل ال ا سا‎ 
۰ ۱۸ محموع فتاوی » مجلد ۱۱ » ص‎ )۲( 
۰ ۱۱۵ (؟) أوليرى : المرجع السابق ص‎ 
. "4 عد الرحمن الجامى : اأصدر السابق ص‎ )6( 
۰ ۱۷۱ - ۱۰۱ أوليرى : المرجع السابق » ص‌ص‎ )9( 
. ابن خلدون : اأقدمة » فصل فى علم التصوف‎ )۷( 


تع E‏ 
قال بالاتحاد لمعنى اتحاد المخلوق مم الخالق ليصبحا حقيقة واحدة 00 ۰ 
م _ المرحلة الثالثة : مرحلة الشطط : 


وهى المرحلة التى يمكن القول بابتدائها على يد الحسين بن منصور 
الحادج ) قبل سنه ۳+۹ ه ) الذى توغل بالتصوف ف آقو ال مىهمه 
و تهو بمات غامضة وقال بالحلول دمعنى حلول الله ف الا سان وسایر 
المخلوقات (') 4 فلم برض عنه آحد من السلمین حتی مشایخ الصوفية 
أسسهم فكان منهم من أنكر قوله وردوه ولم عله ديم د أقلهم ممن 
دملوه أحد المحققين ۹ التصوف () + فلا غرو ادن 5 سهمه أهل السئة 
دالز ندقة و بحا كمو نه و دعدموه ۴ بعداد سنه ۳۸۵ هي باعتباره مستدعا شناق 


ع شاه ۴ الحلول 2 الدين الصحيح 06( + 


ويبدو أن أقوال الحلاج وآمثاله من أهل الشطط فى التصوف قد 
أدت الى اشتداد معارضة أهل السنة للتصوف واتكارهم للبدع الصوفية 
مها ایا خ الى الحر که الصوفة وقیح وحهها قى العالم الاسلامى فنهض 
عدد من معتدلى التصوف لنحسين وجه التصوف وبذلوا فى ذلك جهودهمء 
المنوق سنة ۳۷۷ ه تموذجا لتزايد هجوم آهل السنه على التصوف 
ف النصف الثانى من القرن الرایم الهجری () لكن الصوفية المعتدلين 
ابروا للدفاع عن نزعتهم نف نمسكهم بالشربعة ومستهجنين أغلاط 
الغطتین من آلتصوفة » وکوا ی ذلك عدة کنب کان هدغها جمیعا تحسیه 
صورة التصوف آمام معاصر هم » وکان من أقدم من قاموا بذلك من 
التصوفة السراج الطوسی الذی کان معاصرا لأبى الحسين الملطى وتوق 
دمده بعام واحد فقط ی سنة ۳۷۸ ه فكتب كتايه اللمع فى التصوف ع 
وعاصر ه الکلابادی الذی توف بعده بعأمين ف سنه ۳۸۰ ه و کب كنانه 
التعرف لذهب آهل التصوف + وتطورت جهود التصوفة لنحسین صورة 
مذهبهم الى محاولات للتوفیق بینه ویین مذهب آهل السنة » پذکر ف 


)1( مس حو آد مفية ب ۰ آارجم ااساش »6 ص ۱۸۵ ۰ 
(۲) 5 فسن المرجع 4 نفسن الصفحة . 

)¥( الس ll‏ السابق حى أ ص ik‏ 

)€( الفردیل 1 ار جع الساش » ص ۲۷۲ + 

. عبد الرحمن بدوی ۰ الرجم السابق » ص .لا‎ )٥( 


مت 48 انك 


ذلك الرسالة القشيرية التى وجهها أبو القاسم القشيرى المتوق سنة 150 ه 
الغزالى قواعد التصوف السنى الذى يعنى بالجانب الخلقی التربوی 
ى العالم الاسلامى .ورفض أنواع التصوف الأخرى المسرفة كتصوف 
الحلاج القائم على فكرة الحلول وتصوف البسطامى الذى يعلن فيه 
والعزالى بهم دور فد خفف حدة العداء للتصوف وآوحد له أنصارا 
فى العالم الاسلامى على اتساعه خاصة فى بلاد المغرب () ٠‏ 

؟ - المرحلة الرابعة : 


وهی التی بدا فى القرن السادس الهحرى وزمند بعد ذلك محددة 
ملامح الحركة الصوفية فى القرون التالية متمثلة فى اتجاهين رئیسیین : 
أولهما » اتجاه نظرى فلسفی پعد محيى الدين: بن عربى علمه الأشهر 
وثانيهما اتجاه عملى منظم يتمثل فى الطرق الاخوائية الجماعية المنظمة 
والمعروفة اصطلاحا باسم الطرق الصوفية والتى تمثلت بواكيرها فى الطريقة 
لقادر.ة الحبلانية التی آسسها عبد القادر الحبلانی التوف سنة 0*۷ ه 
والطريقة الرفاعية التنى أسسها أحمد الرفاعى المتوق سنة هلاه هاء 
وعلی الرغم من وقوع هذه الرحلة خارج نطاق هذه الدراسة التی نتناولها 
فمن الممكن أن نشين الی آن آراء وسلو کیات الصوفية فی هذه الرحلة من 
أمثال ابن عربى ومن هم على شاكلته من ناحية والطرق الاخوانية من ناحية 
آخری قد أودث بالتقارت الذى توصل اليه العزالى بين أهل السئة والتصوف 
المعتدل » ومن ثم فقد عاود أهل السئة مهاحمة التصوف بل تعرض 
التصوف لأقسى هحوم فى تاريخه من قبل عبد الرحمن بن الجوزى (') ؛ 


)١(‏ أبو الوفا التفتازانى : الطرق الصوفية فى مصر » مجلة كلية الآداب 
جامعة القاهره محلد ۲۵ / ۱۹۹۱۳ » ح ۲ » ص ۵۵ وماتعدها . 

(۲) الفرق الاسلامیه فى الشمال الافرشی » ص‌ص ۲۷۲ - ۲۷۷ ۰ 

Margoliuth; op. cit. pp. 1-21. 68 


ا د 
ثم جاء هجوم ابن تمية بعد ذلك أقل حده لكنه صبه على آمثال الحلاج 
وابن عربی ومن علی شاکلتهما ممن آسماهم بالحلولية والاتحادية « 


لقد كان التصوف دوما عرضه لانتقاد آهل الفرق الاسلامیه على 
.اختلافها ٠‏ لكن نبرة هذا النقد كانت تخفت حینا وتعلو حینا اخس 
تبعا لظروف كل فرقة من ناحية وشعا لأحوال الصوفة أ قسهم من تاحية 
آخری ۰ ولم یکن النقد الوحه لصو فه آو الهجوم عليهم ف أغلب 
النقد لمتصوف معتدل كالغزالى وحدة النقد . بل الهجوم الموجه 
ضد متصوفین آخرین کالحلاج واین عربی + 

كان الخوارج آول الفرق الاسلامية انتقادا للتصوف » اذ أخذوا 
العمل )١(‏ ه وسخط الشيعة على المنصوفة () لقو لهم بالولاية وبالقطب 
الغوث مما يعطل علم الامامة عند الشیعه () فضلا عن آن تجمع الریدین 
حول مشايخ الصوفية حرم الشيعة من رصيد بشرى هائل كان من الممكن 
اسثمالته الى التشيع وتحسعه حول الا مام الشیعی الذى ادعی لنفسه 
العصمة متطلعا الو ز داده ساطا ثه وزبادة أتباعه لا سییر بعك اثحسار النفوذ 
السياسى للخلفاء العباسيين منذ تزاءك تفوذ الأثراك ونسلطهم على 
الخلافة العباسية ٠‏ أما أهل السنة فقد كانوا آأخف حدة فى معارض: 
لللصوف خاصة العتدل منه » اذ کان هدوم أهل السئة لا ينصب غالا 
الا على غلاة الصوفية ولم بقولوا بمروق العتدلین منهم عن الدین (*) ۰ 


والتصوف ‏ على حد قول المویری ب تنقل وتکلف (*) آو بعبارة 
أخرى هو رحلة يساكها المتصوف مرورا بمنازل أو مقامات وصوله 
الى مرتبة الصوفية التى تطلق على كاملى الولابة ومحققى الأولياء ٠‏ 
أو هو وحلة للوصول الى الحقيقة ومعرفة الّه (۱) + 


. 286 كوربان : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) ميعحمد حواد مق ٠:‏ المرجع السابق ص 1۸1 ۰ 

(9) كوربان : المصدر السابق »)» ص 1۸۲ . 

(؟) ماسينيون ؛ دائرزة المعارف الاسلامية » مادة تصوف . 

(8) یقت الححوب 4 صصص ۲۷۲۰ بت ۲۲۱ ۰ 

S. Trimingham; op. cit. p. (0 


2ه 


ويقسم الصوفية هذه الرحلة - التی پدعونها الطریق آو السییل س 

لی مقامات والقامات الی آحوال نترقی فیها الرید فى ظل رعانة شيخه 

ينال الى حال ومن ي مقام حتی بصل الى التوحید والعرفة 
التى هى الغاية المرجوة للسعادة ف رأهم )١(‏ وهذه الرحلة لها فى التصوف 
کثبر من الاهمیه حتی آن الهروی (ت ۸۱ ه / ۱۰۸۹ م ) أفرد لبيائها 
وشح مقا ما نها وأحوالها کتا با أسماه منازل الساكئربن 4 )۳( ىدو أنه 
هو الدی آشار اليه أبن خلدون باس کتات القامات للهروی 0( ۰ 


وقد وضع الصوفية للطررق ‏ أو السبيل شروط « هى قلة 
الکلام وال والمنام واعتزال الأنام والذكر المرام واطعام الطعسام 
و افشاء السلام وقيام اللىل والناس نيام + و له اس : المسك بالکتاب 
والسنة وأكل الحلال وكف الأذى وتحمله وتحنب المعاصى والتوبة ل 
الشروع وأداء الحتوق واجتنان الا بر ة والقراء المذاهنين والمتصوفة 
الجاهلين ٠+٠‏ ولايد للسالك من الورع نه زمام الدين ورك الملمع 
أنه فساد الدين 0 0 والىسل كثيرة بهي « لا ند ولا تحصى © 
دل التعارف منها أ ر دع : شلوك طرش العاملة مه وهی ما عليه السواد 
الأعظم ۰ الثانى : سلوله طريق السياحة لكسر النفس وتهذب الأخااق 
وصحة التوكل والنظر فى آلاء الله والاجتماع بالأخيار والأخذ عنهم 6 
الثالثك : السلوك فى طريق المجاهدة وترك اللألوفات والشهوات والعادات 
ومخالفه النفس بالر اضات والاشاد للمرشد الكامل وثرك الدنيا وأهلها +++ 
الرابع : سلوك أهل الجذب وهو الفناء فى الله ٠٠٠‏ فلا يرى الا الله ولا يتكلم 
الا الله ولا لسرم الا من الله » 0 + 


والطريق عند المتصوفة غير الطريقة » فالاريق ‏ 2ومج هو السبيل 
الذى سلکه المر دد وصو لا الى المراد وهو ما كان معروكا لدى المنصوفة 


. ابن خلدون : القدمة » فصل فى علم التصوف‎ )١( 

)۲( ر هلأ الکتاب تحديق الأب أو -حيية دی بور کی لذو منكى 4 

() محهول : رسالة فى آداب الصوفية » مخطوط بمكتبة جامعة 
الك عد آلعر بز برقم ولا . 

5 مجهول : رسالة فى آداب الصوفية ©» مخطوط بمكتبة حامعة 
اللك عبد العزيز برقم 716 . 


کر 


الاوائل ابان التصوف الفردى ء آما الطر شه 0er‏ فاصطلا ح ظهر 
لاحقا ابان التصوف الجماعى المنظم يطلق على بجماعات المعاشرة الارانة 
التى تعرف باسم الطرق الصوفة وتدعى الواحدة منها باسم الطريقة ٠‏ 
والأساس فى هذه الطريقة هو تنظيم العلاقة بين المرشد 57 () ۰ 


غير أن البعض يخلط بين مصطلح الطريق ۵عمع واصطلاح الطريقة 
وعقرنته » فماسيئيون ‏ على سبيل المثال ‏ خلط بيئهما وجمل 
لكلمة طر بقة معنيين متتاليين زمنما » أولهما کان دعر ف ف القر نين 0 
والرابع المجریین / التاسع والعاشر الميلاديين وفيهما كانت الطريقة تعنى 
ره 6 وئانهما اتی بعد القرن الخامس الهمحری ۳ 
الحادى عشر الميلادى وفيه أصبحت الطريقة عبارة عن مجموع مر أسم 
التديير الروحی العمول به من احل المعاشرة الاخوانية (') +٠‏ وسدوا أن 
ما سینیون کان بقصد بالمعئى الأول لا يسميه الطريقة ما كان یه 
الطريق وده عند الصوفية الأوائل وهو السبيل الذى يسلكه المريد 
وصولا الى المراد خلال منازل نفسية مختئلفة ومتعاقة 'نعرف بالمقامات 
ااال 


لقد كان الطربق ووم هو سبيل المنصوفة ابان التصوف الفردى 

أما ا عدوت فقد أطلقت على الجماعة الصوفية التى تنتظم حول 

من: المشايخ یکون لها مرشدا + ولعل أولهما كان سببا فى الآخر 

حینما کد لایخ الأوائل على ضرورة أن سترشد التصوف السالك 

للسبيل بهدی ت من مشایخ التصوف حتی آد آبا يزيد البسطامی 

كال : ۰ مین لم سکن له شیخ كان الشبطال شسحه )0( وكال الحنيد : من 
سلك بغير شيخ ضل وأضل ( ٠‏ 


وبری کارادی فو آن الطرق الصوفية هی التعبیر النظم عن التصوف 
الاسلامی بعد آن ظل قرونا طوبلة بقوم علی الافراد وآن هذه الطرق 


3 op. cit. p. 3. (1) 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية ©» مادة تصوف . 

9) القشيرى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۷۲۵ واحسان الهی ظهير * 
التصو فب 0 ص ¥ ۰ 


(:) احسان آلهی ظهیر : الرجم السابق » ص ۲۱۷ . 


مہ (١‏ س 


الى لها طيعة الهيثات الدائمة التى تحتفظط بنظام خاص وعارات خاصة 
و بجمعها اسم معلوم لم تشاً الا ی القرن السادس المجرى ف الحقبة 
المضطربة من تاريخ الاسلام التى نمزقت شها آوصال الدو له السلحو قبه + 
وكانت أول طريقة بهذا المفهوم لها أصل معلوم ولا تزال باقية حتى الآن 
هى الطريقة القادرية التى أنشأها عبد القادر الحلانى الوق دة 
أده ه () ۰ 


واذا كان كارادى فو برجع نشأة الطرق الصوفية الى الفترة المضطربة 
من تاريخ الاسلام » فان بعض الدارسين يحملون هذه الطرق بعض مسئولية 
التدنى الذى حل بالعالى الاسلامى » فقد أدى الى ذلك اعتناق الصوفية 
لعقيدة الحبرية وتزوعهم الى التواكل والسلبية وظهور الفرق الصوفية 
التی جعلت من الضعف والعحز مبداً آساسیا دعوی تفويض الأمور الى 
الخالق فحاد المتصوفة يذلك عن طريتهى الأول وصاروا يعرفون التصوف 
بأنه الصبر تحت الأأمر والنهى دعد أن كان ا درو له ۴ عصر ه الأول الأمر 


0 
بالعروف والنهی عن ES‏ ی 
وواقع الامر » آن الطرق الصوفية لم تكن أساس التدنى ‏ وان كانت 
قد أسهمت فيه اذا كانت نفسها وليدة الندنی والتدهور الذی عصف 
بالعالم الاسلامى منذ القرن السادس الهجرى ومن ثم لم تكن هى سيبا 
له وانما كانت احدى تتائحه + 


هکذا کان مسار التصوف ف العالم الاسلامی منذ ظهوره ف القرن 
الثانی اهجری حتی ظهور الطرق الصوفية فی الترن السادس الهجری ‏ 
واذا كانت نزعة الزهد التى سبقته ومهدت له قد بدأت ف الشرق الاسلام‌ی 
وفیه تصاعدت متردية الى التصوف ؛ فان الأمر لم يختلف عن ذلك فى 
المخرب الاسلامى الذى لم نتآخر كثيرا عن مواكبة الحركة الزهدية ب 
الصوفية فى المشرق الاسلامى » اذ ماليثت هذه الحركة أن امتدت الى 
بلاد المغرب والأندلس ف وقت غير بعيد عن بدء ظهورها فى المشرق ٠‏ 
ولقد أصاب ألفرد بل اذ قال : « سيكون مثارا للدهشة لو لم بنجح 


)1( داثر ه المعارف الاسلامية 4 ماده درو سین ۰ 
(؟) توفيق بن عامر الصوفية والعقيدة الجبربة » حوليات الجامعة 
التونسية عدد ۱۸ / ۰ ص ص ۷۵ - ۸۸ + 
۱ ؟ ل الزهاد والمتصوفة ) 


م +0 بس 


التصوف ف النفوذ فى الاسلام المغربى والتغلغل فيه ذلك آن کل الحر کات 
ال ظهرت ف الشرق الاسلامی من بدایه الا سلام وحدت لها أصداء: 
فى الشمال الأفريقى » ٠ )١(‏ 


واذا كنا ثوافق الفرد بل فيما ذهب البه » فائنا نضيف الى ذلك أن 
كل الحركات التى ظهرت ف المشرق الاسلامى لم يقتصر صداها على الشسمال 
لاآفریقی فحسب بل عبرت مضيق جبل طارق وتردد صداها آيضا فى 
الأندلس ٠‏ 

وق ضوء ما نقدم » سوف نتعرض ف الصفحات التالية لدراسة الزهد 
والتصوف فى المغرب والأندلس منذ ظهورهما هناك حتی نهاءة القرن 
الخامس الهجرى على اعتبار أن نزعة الزهد التى 'تصاعدت الى التصوف 
فى المشرق قد سارت فى مسار مشابه لذلك فى بلاد المغرب والأندلس 
ف آوقات متقار به وظروف متشابهة 'تحعل من الحركة الزهدية . التصوفية 
شارا عاما ف العالم الاسلامى كله بحناحبه الشرقی والعربی علی السواء + 





.' ٠۷۹ الغرق الاسلامية فى الشمال الافربقى » ص‎ )١( 


الزهاد والمتصوفة فى بلاد المغرب الاسلامى 


حتى القرن الخامس الهجرى 


سے © ب 


الزهد والزهاد فى بلاد الفرب الاسلامی : 


لم بتآخر ظهور الزهد ف بلاد الغرب کثیرا عن: ظهوره فى الشرق 
الاسلامى » فقد نزع كثير من أهل المغرب الى الزهد منذ وقت مبكر 
من ثاريخ الاسلام فى بلاد المغرب ٠,‏ ولم يكن نزوع المغاربة الى الزهد 
راجما فقط الی آن الحركات التى كانت تظهر فى المشرق الاسلامى قجد 
صداها فى الجناح الغربى من عالم الاملام وائما كان ذلك النزوع برجم 
أبضا الى عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية ونفسية » يمكن أن نشير 


الى البعض متها : 


: ب وفود بعض الزهاد الشارقة الى بلاد المغرب‎ ١ 
كان مما ترتب على الفتتح الاسلامى لبلاد المغرب ندفق كثير من المشارقة‎ 
الى تلك النواحى » وعلى الرغم من تنوع مهامهم وتعدد آهدافهي فان‎ 
+ وتعريبها مما جعل من بلاد المغرب جزء لا نتجزا من عالم الاسلام والعروبه‎ 


وكان ممن قدم من المشرق الاسلامى الى بلاد الغرب تفر من الزهاد 
الذین ز عو | الى الز هد ومارسوه وعا شوا آهله وتمرسوا فيه حتى أصبح 
الزهد علما 0 وأصبحوا أعلاما یه م4 فلما قدمو أ الى بلاد ا مغرب 
أثاروا فى تفوس المغارية الأعجاب بالزهد والميل اليه ٠‏ 


كان من أوائل الزهاد الذين وفدوا من المشرق الاسلامى الى بلاد 
المغرب تمر من التابعين العشرة الذين أرسلهم الخليفة الأموى عمر بن 
عبد العزيز الى بلاد المغرب ليفقهوا أهلها فى الدین ۰ وكان هولاء النفر 
نتصفون فضلاً عن علمهم وفقههم - بالزهد ویمارسوته » منهم اسماعیل 
أبن. عبيدك الأنصارى العروف نتا جر الله الذى کان من آهل الفضل والعاده 
والنسك والارادة » قال فه سعرك بن المسبيب نتن التابعى المشهور ب ائه 
نسك سك العجم + وكان اسماعيل بن عبيد اجر الله بلس جبه صوف 
و کساء صوف و فلنسو ۵ صوق» ¢ سكن القيروان وكان أول من نی به 
جامع الزتونة سنة ٩۱‏ ه » علم آهلها فتهه وزهده حتی خرج متطوعا ف 


کته ۱ نله 


غراة عطاء پن رافع صفلیة فغرق فى البحر فمات سنة ۱۰۷ ه (۱) ۰ وکان 
من هتؤلاء التابعين العشرة أيضا اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر 
المخزومى الذى ولاه عمر بن عبد العزيز على افريقية لكنه كان مع فقهة 
صالحا زاهدا » بلغ من. الزهد أنه كان اذا آقبل من الغزو فى الصائغة 
افترش درعه فنام عليها ه وكان هو وأم ولده وفرسه .سكنون يتا واحدا 
زهدا فى الدنا وتواضعا » ضرب به المثل فى الزهد حتى قال فيه أحدهم : 
ما رأدت زاهدا فى هذه الآمة غير اثنین : عمر بن عبد العزیز واسه‌اعیل 
اين بيك الله المخزومى ولقد تعلم أهل افردقية من فقهه وزهده حنى توق 
بالقيروان سنة ؟؟١‏ ه ؟ () ٠‏ 


ٿم قدم الى افر شه زهاد آخرون من الشارقة تعرف قله منهم مشيل 
اين عبد الرحمن لیحصبی () » ولا شك إن آخرين غيره قد .قدموا الى 
بلاد المغرب من المشرق كان لهم دور فى استمالة المقارية الى الزهد غير أن 
الذين رحلوا من بلاد مغرب الى المشرق الأسلامى . 

۲ سس رحالاث الژداد الأقارية الى المشر ق الاسلاهی : 

كانت رحلات المغارية الى بلاد المشرق لا تنقطع اذ کانوا بتدفتون على 
المشرق تدفقًا مستتمرا لأسباب شتى كالجح الى المشاعر المقدسة فى الحجاز 
ولطلب العلم ف مدار سه المشرقة خاصه ی الححاز والعراق والشام 
كانت حلما براود كل معربى + 


(۱) الالکی : ریاض النفوس 4 ج ۱ ص ص ۱:5 - ۱۰۷ . 

والدباغ ۱ معالم الايمسان فى معر فة أهل الق و ان 4 ی ١‏ 6 صصص 
۱ 156 : 

)۲( المالكى ؛ المصدر السابق ؛ ج ۱ صصص ۱۱۵ ۱۱۰۱ والدباغ : 
المصدز السابق » ج ۱ صصص ١191ب‏ 96[ . 

(*) المالكى : المصدر السابق » ى ص 1568 . 


م 00 سس 


سبيل المثال ‏ أبو عبد الله محمد بن مسروق الزاهد » هكذا كان يلقب ع 
وکا صالحا زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة عن غنى ومقدرة » لتى ف 
رحلته حين نزل بالاسکندرية آبا شریح التعید الاسکندرانی () ۰ وكان 
منهم آبو عبد الله محمد بن أحمد السومى الذى ذکره الالکی و کب عنه 
أنه کان متحردا عن الدنیا زاهدا فيها » كان أصله من السوس الأقصى 
وقدم الى افر شه فاقام مده بالقيروان صحبة فيها عدد من أهلها واتتمعوا 
ره كان ی مقدمتهم البهلول بن راشد كان أبو عد الله السوسى هذا 
هو القاگل عن الزهد حینما سثل عنه : « الزهد تجربد القلوب وتروع الیقین 
بالانصراف سرا وچهرا » ٠‏ وقد ارتحل أبو عبد الله السوسی هذا الی 
الشرق وقیل انه توق بالطور بمصر (۲) + 


وکان ممن ارتحلوا الی الشرق البهلول بن راشد » بصفه الالکی بأنه 
وند من آوناد الغرب (") والوندیة مرتبة من مراب الصوفية لکننا نشلگ 
ف أن الهلول بن راشد كان من التصوفة وانما کان زاهدا فقط + وقد 
التقى البهلول بن راشد فى المشرق بالامام مالك الذى لاحظ غلبة العبادة 
عليه فلقبه عابد الغرب ۰ وكان يضرب به المثل فى الورع ببلاد المغرب » 
قال فيه موسى بن معاوية الصمادحى : رحلت من القيروان ولا أظن أنى 
آری آخشم من البهلول بن راشد حتى لقيت وكيع بن الجراح () ٠‏ 

وکان ممن ارتحلوا الی الشرق عبد اللك بن آبی کریمه » سمع من 
مالك بن آنس وسفیان الثوری وغبرهما » قیل انه کان مستحاب الدعوة 
وئسیت الیه کرامات کثيرة ‏ وکان له کناب ف الزهد » روی عنه بعض 





سس سوم وسيب سس ع س1 


: المالكى : المصدر السابق » ج ۱ صص 15797 ب 1515 والدباغ‎ )١( 
+ ۲۲۸ الصدر الساش مک ۱ صر‎ 

(۲) الالکی : الصدر السایق » ج ۱ ص‌ص ٩۱۱‏ ب ۱۹۷ ۰ 
ندو آسن من آلبولرل بن رائد وقد ثوق البهلول سننه ۱۸۴ ه آما 
عشر عتد من الزمان ی سنة ۲۹۳۲ ه لكن ببدو أن الخلط بينهما راجع 
الی تشابه الاسماء آو الع وفاتهما ف مواضع وج . 

(۲) الالکی : الصدر السایق » ج ۱ ص ۲۰۰ والدباغ : الصدر 

(6) الدباغ : الصدر السایق » ج ۲ ص ۵۲ ۰ 


۵: عت 


المشارقة وكثير من أهل المغرب كان منهم ‏ على سبيل المثال سحنون 
ادن سعيك وداود لن دحی وغيرهم » وو صف این ان كربمة بأنه كان من 
العلماء الكرماء الفضلاء الز هاد » مولى أسماعيل بن عسد الأنصارى 00 + 

وکان منهم آبو محمد عون بن پوسف الخزاعی » کان فقبها صالحا 
زاهدا 4 رحل الى المفرق وقدم الى المدنة الثورة سئة ۸۶ ها فأدرك 
فيها أربعين رجلا من معلمی ابن وهب » يبدو آنه عمر طويلا فقد توف 
سنه ۲٤١‏ ه () ٠‏ 
صالحا فقيها ثقة ضابطا صحيح الكتب حسن التقييد معدا ورعا وزاهدا 
متواضعا © وكان مهابا يهى عن الغبة فى مجلسه » يميل الى المواعظ 
والرقائق بختم بها مجلسه اذا فرغ من المسائل والكلام عليها » رحل الى 
كثير من أهل القبروان وفتح الله لهم على ,بديه (5) ٠‏ 

وکان منهم آبو عمرو بشير بن عمروس المتعيد بالمنستير » کان من 
المتعيدين الزهاد المنقطعين الى الله عز وجل » رحل الی الشرق فجح 
دحل الشام وطرسوس فلقی جماعة من الز هاد و الصلحاء و ائتفم بهم + 
وكان من أصحاب عیسی بن مسکین وراوته » وصف بانه من آهل الفضل 
والدین و العفه والز هد و اللسك والورع والعادة 1 كان دحسن المقه 





(۱) الالکی : الصدر السایق » ج ۱ ص ۲۲۳ والدباغ : الصسدر 
السابق » ج ۱ ص ۱۹۱ ۰ 
)۲( الدباغ ۰ الصدر السابق 4 ج ۲ ص‌ص ۷۲ بت ۷٤‏ . 
(۲) تفس الصدر » ج ۲ صصص ۲۵۷ س ۸ه . 
ص ۱٤۸‏ ۰. 
وعیاض ۰ ترتیب الدارك لمعرفة اعيان مذهب مالك » ج ) ص ۰۲۹۲ 
(8) الالکی : الصدر السایق » ج ۱ » ص‌ص 1۱۸ - 1۱۹ . 


عت 9 ت 


وشكلم عليه وکان سكن الرباط » روى عنه جماعة من. آهل مصر ومن 
أهل المغرب () ۰ 


على هذا النحو رحل هؤلاء الزهاد وأمثالهم من الغار بة ۳ مسقل 
فالتقوا زهاده وصحبوهم وأخذوا عنهم وتعلموا عليهم فاما عادوا الى 
ا مغرب أخذوا سثون فى آهله ما تعلموه عن الزهاد الشارقة ويحكون عن 
صفاتهم وأحوالهم ما ستهوون به أفئدة المغاربة ويستميلوهم الى الزهد 
فكان لذلك آثره الفعال فى نشر الزهد فى بلاد المغرب : 


۴ ب الحروب اتی اجتاحت بلاد المغرب فى صدر عصرها الاسلامى : 
آسهم البرير س سكان الغرب حبن الفشح الأسلامى # بدور بارز ف 
۳ بلادهم مشار کین ی الفاتحين ف امراحل الأخيرة من تنج 
عقيدته وسمو مبادئه وآملا ى ۳ السياسية مع العرب الفاتحین تحقیقا 
أن العصر الأموى الذی شهد انمام فتح لاد المغرب كان عصر النفوذ 
العربى الذى نال ن البر بر وين ما طمحون الله من مساواة ومشاركة 
ف ال ا البربر ىق حماس 9 الاو السلطة العربية 0 


فى بلاد مغرب بين الحرب والبربر ثم تشبث ين المرب آفسهم من قيسية 
وكلبية فتلظى المغرب بنار فتئة متأججه ما ال تخمد حینا حتی ثندلم حينا 


9 


لا رس أن تلك الحروب التی آفرزتها الفتنة الغريية قد آلت نفوس 
کثیر من آهل الغرب سواء آکانوا من العرب آو البربر وهبأتهم الی النزوع 
الى الزهد والتآثر بالنزعة الزهدية التى كانت قد بدآت ف‌الشرق ثم مدت 
ذراعها الى بلاد المغرب مع القادمين 'اليها من الزهاد المغارية ممن رحلوا الى 
المشروق وتآثروا بزهاده ٠‏ 


(1) عیاض : المصدر السابق » جه ه » ص ۱۷ .۰ 


عد 6 حتت 
؟ س غلية المذهب المالكى على الزهاد أكغارية ٠‏ 


على الرغم من أن نزعة الزهد كانت قد سبقت المذهب المالكى ى 
اندخول الی بلاد الترب فقد آصیح لوقف الالكية من الزهد تأثيره على 
تلاك الزرعة و مدی اقال المغارئة عليها خاصة بعك ديوع المذهب المالكى ق 
المغرب ٠‏ وببدو أن موقف المالكية المغاربة من الزهد كان مشجعا على 
أقبال آهل المغرب على نزعة الزهد وميلهم اليها ٠‏ فعلى الرغم من أن مالك 
ابن أنس لا بعد من الزهاد » فان المذهب الالكى لم يلفظ الزهد ولم 
بذمه » وكانت أغلبية زهاد المغرب بجمعون بين المالكية والزهد فى آن 
واحد ؛ فعلى سبيل المثال كان على بن زياد التونسى الذى يعد أول من 
آدخل موطاً مالك الی بلاد الغرب مالکیا زاهدا کان له كتاب فى الزهد 
سمعه منه اللهلول بن راشد فکان سمعه سحنون بن سعید وآقرانه من 
البهلول )0 ۰ وكان اليهلول بن راشد مالکا وزاهدا 4 و کان عبد الملك 
این ای كر مة مالکا وزاهدا » و کان عا الرحيم بن عبك رية الزاهد 
الستجاب مالکیا سمع من سحنون بن سعید ومن آسد بن الفرات وطلب 
العلم وعنی به () + وکان پحی بن عمر مالکیا وزاهدا پلیس جبة من 
صوف (") ۰ وكان غير هؤلاء كثيرون ممن جمعوا بين المالكية والزهد 
حتى كان الزهاد المرابطة ف المنستير كلهم من المالكية أحيانا فقد روى أن 
أمينا لسليمان بن عمران القاضى الحنفى خرج ليرابط بالمنستير فصلى بهم 
امامهم فسلم تسلیمه و احده لد وب فقام فقا هذا الأمين : ماله » أملدوغ 
هو ؟! فقالوا له : مایه ماذکرت وانما هذا مذهه » فآرلد الأمین آن بحعل 
الامام بسلم تسلیمتین فلم يساعده على ذلك آهل المنستير وأغلظوا له فى 
ذلك اتباعا منهم لذهب مالك (8) ۰ 


ولم يكن أهل المذاهب الأخرى ق المغرب كالأحناف وغيرهم على 
مبعدة من الزهد اذ كان منهم أيضا من بنزع الى الزهد لكن موقف الالكية 





(۱) ابو المرب : طبقات علماء افريقية ص ۱۱۵ والالكى : المصدر 
السایق » ج ۱ ص ۲۳۲ ۰ 

(؟) الالكى : المصدر السابق » ج ۱ ص 1۲۱ وعیاض : الصندر 
السابق » ج 4 ص ۱۹۰۲ ۰ 

۵9 الالکی ۳ المصدر السابق 4 ى | ص ۰ ۰ 

(6) نفس الصدر » ج ۱ ص 10۲ . 


EO. E 


من الز هد کان هو الوقف الو لعلمة الذهب الالکی على بلاد المغرب 
وشدة تآثير المالكية على أهل ا مغرب سواء لمنامسة مذهبهم للعقلية العر یه 
المغربية توفر لها عدد من الشيوخ كانوا أعلى كعبا وآبعد صیتا من 


ه ب حركة الزهاد فى المجتمع المغربى وتمكنهم من قلوب العامة : 

لم يكن الزهد نرعة سلبية فى المجتمع المغربى وانما كانت حركة الزهاد 
فى الحياة المغربية ايحابية وفعالة ومؤثرة فى کثیر من جوانبها فکان منهم 
من مر بالعروف وينهى عن المتكر ومنهم من نتصدى لمظالم الحكام 
محاولا دفعها عن الناس » ومنهم من كان كثير السياحة والأسقار 
ينتقل من بلد لآخر حاملا معه زهدة وعلمه ٠.‏ وكان منهم من ,بحرس ى 
المحارس والربط وغير ذلك من حركة ايجابية جعلت المغاربة يميلون الى 
الزهد والزهاد + وبالامکان تتبع حر که ال هاد الا بحاية ق بعض الاتجاهات 
ھا س 


( ؟ ) أسفار الزهاد وسياحاتهم : 


کان كثير من الزهاد ينتهجون السفر والسياحة سبيلا لهم أعراضا 
عن الدنا وخروحا عن الأملاك أو للحج وطلب العلم أو سعأ للماء أعلام 
الزهاد فى آرجاء العالم الاسلامی لاخذ عنهم وللتبرك بهم ٠‏ ولم تكن 
تلك الأسفار تعزلهم عن الناس وائما كانت تزيدهم قربا منهم واختلاطا 
هم فقد كان الناس يقصدونهى فى کل باد بنرلونه للتعلم علبهم آو للتبرك 
بهم وکان لذلك - بلاریب ‏ آثره فى نشر الزهد فى بلاد المغرب لاسيما 
وآن آسفار الزهاد لم تكن كلها الى خارج المغرب وانما كان بعضها 
داخليا فى بلاد المعرب نفسها م 


رحلات الزهاد الداخلية : 
نتتلون فیها من مدينة لأخرى » وكانوا فى ترولهم بالدن الغربية الختلفة 
يعلمون أهلها ويبثون فيهم الزهد ويستميلونهم اليه » من ذلك رحلة 


كن ا يت 


وسکناه ها مدد ١‏ عليه فها عدد من آهلها وصحبة فبهأ البهلول 
الجزری من جزبرة شريك معروفا فيها مهيبا لكنه رحل الى القبروان 
وسكن بها (') وكان عبد الرحيم بن عبد ربه الزاهد نتنقل دوما بين 
قصر زياد والمنستير (7) وكان أبو الأحوص أحمد بن عبد الله من المغرب 
الاقصی لکنه سکن سوسه واستوطنها و کان الناس بقدون اليه للأخذ 
عنه والشرك به حتی آن ابراهیم بن آحمد الأمير الأغلبى كان دز وره و له 
وأصلح سقابة سوسة استحابة لطلبه () م وکان آبو عثمان سعید 
ابن اسحاق الکلبی ساکنا بقصر الطوب بقیم به شهورا ثم بفدم الى 
القيروان فيقيم بها شهورا فبأتی الیه الناس ویسمعون منه (۵) + وکان 
آبو سعید لقمان بن پوسف العسانی قیم بالقیروان ثم سکن صقلیه مدة 
ثم قمل منها واستوطن تونس الی آن توف بها (') ٠‏ 

على هذا النحو كان هؤلاء وغيرهم کثبرون من الزهاد یجوبون بلاد 
المغرب ويطوفون بها من بلدة لأخرى بثون ف الناس علمعم وزهدهم 
مما كان له آثر كبير فى نشر الزهد فى بلاد المغرب ۰ 


رحلات اازهاد الخارجية . 


وکان الزهاد الغاربة يرحلون الى المشرق الاسلامى ‏ كما سيق 
أن أشرنا ب واتصلوا ف رحلاتهم هذه باز هاد المشارقة وتلقوا عنهم 
و نقلو | الى بلاد المخرب حبن قفو لهم البها ما سمعوه وتعلموه » فقد رحل -- 
على سبيل المثال # عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافرى الى المشرق 
ولقى سفيان الثورى يمكة فلما عاد الى القيروان لم يزل أهلها يغطمونه 
لدينه وفضله وزهده حتى نوق (") ٠‏ 


. 1۹۱ المالكى : الصدر الساق » جه ۱ ص‎ )١( 
۰ ۲۲۳۲ ص‎ ١ (؟) نفسن الصدر » ح‎ 
۰ ۲۰ نشی الصدر » ج ۱ ص‎ )۲( 
الالکی ۰ الصدر السایق » ج ۱ ص‌ص 1۸۲ - 1۸0 وعیاض‎ )( 
۱ ۰ ۲۸۰ الصدر السانق » ج ؟ ص‎ 
الالکی ۰ الصدر السایق ؛ ج ۲ ص ۱۲ والدباغ ۰ الصدر السایق‎ )۵( 
۰ ۰4 ج ۲ ص ۲۵۵ وعیاض : الصدر السابق ج ؟ ص‎ 
۰ ۲۹۱ عیاض ۰ الصدر السایق » ح ه ص‎ )٩( 
- الالکی : الصدر السابق » حج ۱ ص‌ص ۱۵۲ تب ,۱۹ والدباغ‎ )۷( 
. ۵ المصدر السابق »6 ىح ۱ ص‎ 


شت ت 


وكان عمر بن يزيد بن مسروق الزاهد من عباد افريقية رحل الى 
اين عمر )١(‏ + ورحل محمد بن مسروق الزاهد وکان ممن لشبه ف رحلته 
أبا شريح المنعبد الاسكندراتى حين نزوله الاسكندرية () كما رحل 
واتصلوا دز هاده وآخذوا عنهم و عادو | نشرول مأ تعلموه ف بلاد ا مغرب 
مما کان له آثر فى اتتشار الزهد ف بلاد المغرب ٠‏ 


(ب) الامر بالعروف والنهی عن آلنکر والنصادى لمظالم الحكام ٠‏ 

كان لكثير من الزهاد فى بلاد الغرب جاه كبير سيما وقد كانوا بأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر لا بخشسون ف ذلك الا الله عز وجل » 
ولم يقتصر أمرهم بالمعروف و نميهم عن. المتكر على العامة وحدهم وائما 
امتد الى الخاصة بما فيهم الحكام وذوى السلطان ٠‏ فالبهلول بن راشد 
لم يسعه السكوت على ما عزم عليه محمد بن مقاتل العکی من ارسال 
نحاس وحد دد وسلاح الى طاغية الروم ملاطفة منه اناه وهو عدو الاسلام 
فنهى البهلول بن راشد محمد بن مقائل العکی عما عزم علیه ووعظه وآلح 
فى ذلك » وعلی الرغم من أن العكى حنق على البهلول وآمر بحبسه 
وضربه الا أن ذلك كان له كبير الأثرى تفوس الناس حتى أنهم تحاشدوا 
وألقوا بأجسادهم على البهلول ليمنعوا السياط من الوصول اليه وضج 
الناس لذلك ف داخل افريقية وخارجها () + وقدم حفص بن عمر الجزيرى 
من جزيرة شريك الى أبى العباس عبد الله بن. ابراهيم بن الأغلب حينما 
أثقل على الناس وفرض علبهم علیهم من الضرالب ما ضجوا منه » وصحب 
حفص بن عمر الجزيرى فى قدومه جماعة من عباد وصلحاء جزپرة شرب 


۰ ۱۲۷ ص‎ ١٠ ج‎ ٤ المالكى : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) نفس الصدر » ج ۱ ص ۱۹۲ والدباغ : الصدر السابق » ح ١‏ 
ص ۲۲۸ ۰ 

(۳) الالکی : الصدر السابق » جح ۱ ص ۰۸ والدباغ : الصدر 
السایق ٤‏ ج ۲ ص ٠. 1١١‏ 

()) الالکی : الصدر الساق » ج ۱ » ص‌ص ۲۱۲ -- ۲۱۲ والدباغ . 
المصدر السابق ۾ ی ۱ ص ۲۹۵ ۰ 


س ۳ س 


فوعظ أبا العباس وطلب منه آ يخفف عن الناس ويسقط عنهم ما ثقل 
عليهم من الضرائب فامتنع بو العباس عن اسقاطها فدعا عليه حفص 
ابن عير فیرری ومن معد من عم N‏ 
لدعائهى فلم يلبث آبو العباس الا خمسة ایام خرحت له قرحه عظمه 
تحت أذنه مات منها بعد يومين فقط )١(‏ + وكان اسماعيل بن رباح الجزرى 
معظما الأمر الله عز وحل لا نکاد رى منكرا الا غيره ولا هاب فی ذلك 
أحدا من الناس »من ذلك نهيه الفضل بن أبى العنبر والى جزيرة شريك 
عن وضع ثقله فى أحد مساحد الف 2( وأمر أبى الأحوص 
أحمد من عند الله المتعد دسو سه ابراهيم بن اخ الأغلبى بتو 

مسجد سوسة واصلاح سقايتها واخراج المحبوسين () ونهى أبو عبد ال 
محمد بن أبى حميد المتعبد بسوسة ابراهيم بن آحمد الاغلبی عن تخریب 
سو سه أو هدم سورهأ أو نعل مب أهلها ٠‏ و کان ابراهيم بن أحمد الأغلبى 


قد عزم على ذلك حين بلغه أن أهلها تكلموا فيه بالقبيح ونالوا منه () ۰ 


كان بعش الزهاد لا بکفون بآمر العکام. بالمروف ونميهم عم 
فقد کان آبو خالد عبسد الخالق القتاب کثبر السروف قلیل الهيبة 
للملوك (6 رفض أن يقبل مالا من ابراهيى بن الأغلب مما أحئق الأمير 
الأغلبى فقال لعبد الخالق : « أفسدكم البريرى ب بقصد البهلول 
بن راشد ‏ والله لو أدركته لجعلته يرقص خلفى » فرد عبد الخالق 
على الأمير لأغلبى غاضبا : والله لو أدركته الكنت أهون عليه من هذا 
الأغلبى الى فصر الطوب دسو سه تر دون اللز ول شه قمنعو | دن ذلك 


+, ۲۳۲۱ ص‎ ١ المالكى : المصدر السابق » ج‎ )١( 

(؟) نفس الصدر » ج ١‏ صصص 799 ب ۲۲۵ ۰ 

(۲) نفس الصدر » ج ١‏ صصص 1۸0 تب 185 وعیاض : الصندر 
السایق » ج ؟ ص ۲۹۰ ۰ 

(6) المالکی ۰ الصدر الساق » ج ۲ ص‌ص ه  ٩‏ والدباغ ۰ الصدر 
الساش » ح ۲ ص ۲۵۰ .وعیاضص تن السبانق جح £ ص 5١5‏ + 

(۵) الالکی : الصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۲ والدباغ : الصسدر 
الساءق 6 ج ۲ ص 1۲۸ ۰ 

(5) المالكى : المصدر السابق » بح ۱ » مص ۲۲۸ بت ۲۲۹ ۰ 


اران لت 
وآغلق باب قصر العاوب فى وجوههم فبلغ ذلك ابراهيم بن أحمد الأمير 
الأغلبى فأنى الى باب القصر غاضيا توعد الذين منعوا عبيده من دخول 
القصر فتصدى له أبو عثمان سعيد دن اسحاق الكلبى وقال له : ا ابراهيم 
تركنا للك الدنيا كلها وانزوبنا فى هذا الثغر فجئت تتوذنيا واله لن لم تمر 
رژهلکنات فسضی ابراهیم على وجيه حتى جاز القصر بمسافة عظيمة ٠ )١(‏ 


و بعث الأمير محمك بن الاغلب ا أبى الوليد مروان دن شحمه 
البلوى الذى كان فقيها صالحا ورعا زاهدا فلما وصل الى باب قصره 


عانبه الأمير على كسره الود قال له آدو الولسد ا رت منكرا 


عبر ثه 9 + 


وهكذا كان الزهاد فى الجتمم الغربی بآمرون بالعروف وینهون عن 
الثکر ویتصدون لالم الحکام فکان الناس عامتهم وخاصتهم بجلون 
الزهاد ويوقرونهم مما مكن لهم فى النفوس وکا له آکبر الاثر ف استماله 
الااس الى اأزهد واتنشاره 2 بلاد ا مغرب + 


(ی) حلفات العام ومجالس السماع والذکر : 
كان كير من الز هاد من آهل العلم و الفقه تعلمون الناس آمو ر ديهم 


و فقهو نهم فيه » فقد كان اسماعيل بن عبيد الأنصارى تاجر اله واسماعيل 
این ش مك الله ان أبى المهاجر من الفقهاء الا مین العشرة الذين أرساهم 
عمر بن عبد العزيز الى افريقية وأسلم على بديهما خلق كثير من البربر(”')* 
و کان آدو خا لد عد الرحمن ن زياد لن آنعم العافری من حلة المحد نين (*) 
وكان اليهلول لن راشد من المقهاء شعه الکثیرون و بأخذون عنك )0( ۰ 

۱۲ المالكى : المصدر السابق © ى ؟ ص‎ )١( 

(؟) الدباغ : المصدر السابق » ج ؟ صص 1٠١5‏ - ۱۰۸ 

(۳) الالکی ۰ ااصدر السایق 4 ج ۱ ص ١."‏ »4 ص ١١5‏ والدباغ : 
الصسدر السابق » ج ۱ ص ۱٩۱‏ » ص ۲۰۲ 

(6) الالکی : الصدر السابق » ج ۱ ص ۱۵۲ والدباغ ۰ الص‌ در 
السابق ؛ جح ۱ ص ١١١‏ 

(ه) المالكى : المصدر السابق » جه ١‏ ص ..؟ وما بعدها والدباغ ٠‏ 
الصدر الساق » ى ١‏ ص ۲۹۵ 





س دک 


وكان أبو على شقران بن على عالا بالفرائض بحث الناس علی عبادة رهم 
الروعة لصي بحن الع ب حاترت E‏ 
عبد الرحيم بن عبد ريه الزاهد بطلب العلم وحبس كتبا كثيرة بخطه 
بشصر زیاد (") + وكان بحبى بن عمر الأندلمى فريدا فى علمه وورعه وزهده 
حريصا علی آهل العلم بحرض طالبه ویشرفه () ۰ 

وکان للعدید من الزهاد العلماء حلقات علم شصدها الطلات والتاس 
للأخد عنهم والتلقفی عليهم كحلقة حماس بن. مروان 9) وغبره » بل کان 
للبعض DS E‏ يعقدون فيها حلقاتهم » وكان منهم 
من بختم دروسه بالواعظ والرقالق ی » بل کان منهم من اختصت مجالسه 
تالذ کر والسماع مثل مسافر بن سنان الواعظ الذی کان الناس بحتمعون 
اه للذکر والواعظ وانتفم به وعلى بده جماعه من الناس, (") + 


کانت تقد ف مسجدی السبت والخمیس وهما مسجدان کانا شان :ف 
الدمنه خارج سور القیروان علی مقرية من بعضهما البعض ۰ 

أما مسجد السبت فقد سمى بذلك الا لأنه كانت نعقد فيه كل ,بوم 
سبت محالس الذكر وتلقى فيه الرقائق من أول النهار الى الروال > وکا 
تحضره عدد من الزهاد والعلماء والقراء والحفاظ » وقد كان هذا المسحد 
دنسب الى آبی محمد الأنصارى الدمنى الضرير و کان عرف أ ضا دمسحل 
لى رجل كان يدعى محمد العربى وكان يقوم على خدمته () ۰ 


وقد أصاب مسجد السبت بعض التغيير عما كان عليه أول أمره سواء 
ف ينبا نه أو فيما كان جر ی فيه » ققد كان أول أمره منيا من الطوب 


(۱) ایو العرب ۰ آلصدر السابق ص ۱۳۹ ؛ والالکی : الصدر السایق» 
حى | ٠ DS‏ المصدر ا ص ۲۱۷۹ 
السایق » ج 1 ص ۱۹۲ 

,۳( الالکی ٠‏ الصدر السابق » ج ١‏ ص 1۲٩۱‏ 

()) نفس الصدر » ج ١‏ ص 0۵۱۷ 

٩*۲ نفس الصدر 4 ج | ص‎ (o) 

والدباغ : اإصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ۲۱ 

(5) نفس المصدر » جه ۱ ص 1٩۹۵‏ 


د١‎ 10 


وبخيم على مجلسه الوقار التام فلا يقرأ فيه الا القرآن الكريم الذى 
كانت القلوب تخشبع لسماعه خشوعا عظیما حتی آن شابا ممن کانوا 
يحضرونه خر ميتا حين سمع قارگا کان بدعی این السامة بتلو قول النه 
تعالى « أفمن يلقى فى النار خير أم من بأنى آمنا يوم القيامة + اعملوا 
ما شئتم انه بما تعملون بصير » (۱) ۰ ثم أعيد بناء مسجد السبت بالحجارة 
فی وقت لاحق وتغیرت آحواله فلم یمد شتصر فى مجلسه علی قراءة القرآن 
الکریم بل آخذ القوالون والغبرون () یقولون فبه آشعارا فى الزهد تنسب 
الى من یدعی آبومعدان وبقولون ى الواعظ وأهوال يوم القيابة وصفات 
أولماء اله تعالی ور کبون علیها آعما لها ع ا آلحاها ت عن طرق الحزن 
والخوف ٠‏ وكان المتعبدون الصالحون اذا سمعوها استراحوا اليها بقلوبهم 
وانشرحت تفوسهم وانصرفوا وهم خاشعون محزونون نادمون » وكانت 
تظهر عليهم آثار ذلك من السبت الى السبت الذى بليه ٠‏ ۱ 

کال بحضر مسححد السبت عدد من الزهاد والعلماء والقراء والحفاظ ‏ 
كما أشرنا نها لکن بدو آن القاء الگشعار الثغمة وما کان عقیها من 
تصایح و آهات بعك أن كان الامر قاصر | علی تلاو د القر آن الكريم حعل 
البعض پعزفون عن حضور مسجد السبت وینقدون ما بدور فیه حتی أن 
بحیی بن عمر الأندلسى آلف كتابا فى النهى عن حضور مسجد السبت 
وکان شتد ف انتقاده ویود لو آنه هدم حتی لا بجتمع فيه أحد () غير 
أن ذلك لم يمنع الكثير من حضور مسجد السبت والاشعال بما يقال 
فيه من رقائق وآشمار الزهد (*) + 


أما مسجد الخميس 5 یناه آدو اسحاق أبراهيم ن الضاء الز اهد 
صاحب سحنون بالدمنة آیضا علی مقربة من مسجد السبت وکان یجتمع 
قبة الصلحاء والقراء والزهاد وأهل الخير كل بوم خميس من العصر 
الى أول الليل وتلقی فیه الاشعار والرقائق على نحو ما كان بجری ف 


(۱) فصلت / آية .6 

(۲ المغيرون 1 فوم بعترون بذكر أللّه ای يهللون وبرددون الصوت 
بالقراءة وغيرها » سموا بذلك لانهم برغبون الناس ی الفابرة آی الاخره . 
(۲) الالکی : الصدر السایق » ح ۱ » ص‌ص ۲۲ مب ۱۹۰۵ 

(6) نفس الصدر » ح ۱ ص 155 والدباغ : الصدر السایق » ح ١‏ 


ص ۲۱ . 
( م ه - الزهاد والتصو فه ) 


مسعحد الست 0( الا أن مسجد الست كان أكثر شهرة وأقدم عهدأ 
كما كانت تحبی فيه ليلة النصف من شعبان وليلة النصف من رمضان 
وتعقد فيه حلقات الذكر » وكان أمراء بنى الأغلب يقصدونه فى هانين 
اللبلتین للترلك بأبى محمد الأنصارى وبدعائه ويكون فيهما من: الصدقات 
خير كثير + 


ويمكن القول ان مجالس الذكر والسماع كانت تستهوى كثيرا من 
المغاربة تجتذبهم اليها فيحضرونها وبتأئرون بما بجرى فيها مما كان له أثر 

( د ) الرباط والحرس على الساحل المغربى : 

كان الساحل الغربی علی طول امنداده عرضة للعاراث البحر بة المماحئة 
التى يشنها عليه أعداء الاسلام على الشاطىء الآخر للبحر المتوسط » وكان 
من اللازم أن يراقب المسلمون سو احلهم وآن بحدذروا الأخطار التی قل 
جهادا فى سبيل الله وقربة البه () وآشآوا علیه الرباطات والحارس 


واذا كان الر باط ق اللغة هو الاقامة ف الثعر المعرض للعدو للذود 
عنه ولحهاد العدو )0( فان العلمة کات تطلق اصطلاحا على منشأة حرسة. 
تتكون عناصرها الأساسسية من سور حصین وححرات للسکنی ومخازن 
للأسلحة والون وبرج للمراقبة (*) + ۰ 


ولا کات سواحل افریقية آکثر عرضة للخطر من غیرها من السواحل 
المغربية » فقد عحت بالرباطات النى انتشرت على طول امتدادها و کات 
سواحل افربقية آسبق الی معرفة الرباطات ثم تلتها فی ذلك بقية السواحل 
المغرسة وصار الرياط نظا ما عسکر ا دشا له آصو له و فقو اعده و ما لىث 


(۱) الدباغ : الصدر السایق » ج ١‏ ص ۳۲۲ . 

(۲) حسین مونس ۰ مقدمة کتاب ریاض الثفوس للمالکی » ص ۲۵ .۰ 
(۲) لسان العرب »© مادة ربط . 

(؟) جورج مارسيه : دائرة المغارف الاسلامية » مادة ربط . 


کک 


أن عبر الى الأندلس خاصة بعد اغارات النورمان الأولى على الأندلس 
فى امارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم () 


کان آول رباطات افر شه انشاء وا کثرها شهرة رباط المنستير الدی 
أنشأه هرثمة بن أعين ابان ولانته على افريقية والواقع أن بنيان 
رباط المنستير كان امتدادا لمثل هذا النوع من الربط التتى أنشئت فى 
خلاقة هارون الرشيد فى المشرق الاسلامى اذ يشير اليعقوبى الى أن 
هارون الرشيد بنى ثغور مثل طرسوس وغيرها وبنى دورا للمرابطين فتشبه 
به أهله وعماله فبئى قائمدة هرثمة بن أعين بشغر أرمينية وبالمنستير وق 
مو اضع آخری )0( 0 

م اتنشرت الربط على طول الساحل الافريقى » فقد تحمس أولو 
الْمر والناس لاقامتها بدفعهم الى ذلك دوافع أمنة ودشة اذ اشعوا بها 
و الله وثوابه فأقيمت الربط فى سوسهوصفاقس وغيرها وحض السلمون 

بعضا على سكنى الرياط والحرس فيه بجهادا واحتسابا » و کان 
لان هاد والعياد ف ذلك الدور الكبير + 


على الشسيده والاتفاق عليه والآخر أقامه الأفراد احتسابا ومشار کة مج الدو له 
فى الحهاد باذن متها وتنسيقا معها () ٠‏ 


واذا استعرضنا سلسلة الربط التى أقيمت على امتداد الساحل المغربى 
من شرقه الى غربه وجدنا عدة مناطق رئيسية كان نتجمع فى كل منها عدد 
من الربط التجاورة آو التقاربة مثلما کان ف طرابلس وق صفاقس وسوسه 
واللستبر وتلمسان » وكانت تتناثر بين نلك المناطق الرئيسية رباطات متفر قه 
تملا الفراغ بين المناطق الرئيسية ونسد الثغرات بينها فشكلت الربط على 
طول و العربی حزاما قو اا يصعب اختراقة والتسلل منه وشلل 
من فرص العدو ف المساغته وبحذر المسامين من شر الاغارات المفاحئة 
ويقيهم خطرها ٠‏ 


(۱) حسین مونس ۰ الرجع e‏ ص ۲۵ ۰ 


(۳) الدردیری حسن البیلی : الربط فی بلاد الفرب » ص ۲۲ د ۲۵ ۰ 


ا ا 


ومن اللاحظ آن كثافة الربط ف المناطق الرئيسية كانت تتزايد كلما 
كانت المنطقة أكثر عرضة للغارات المعادبة » فقد كانت طرابلس كثرة 
الربط (۱) وکانت قابس حصنا حصینا مسورة بالصخر الجلي.ل (') 
وبحيط بها خندق كبير يجرى اليه الماء اذا خيف من نزول العدو علی 
المدينة فيزيد من حصاتتها ومنعتها () + وتنزايد الربط عددا وعدة كلما 
اتجهنا غربا على طول الساحل الأفربقى ؛ ففى صفاقس کان بوجد عدد 
من الربط والمحارس منها محرس بطوببه ومحرس حبلة ومحرس آبی العصن 
ومحرس مقدمان ومحرس اللوزه ومحرس الريحانه » وكان محرس بطوية 
أجل رباطات صفاقس وآهمها ۸ اد كان ده منار شاهق الارتفاع نر قى اليه 
فى مائة وستون درجة (أ) » وعلى مقربة من المهدية كان يوجد رباط قصر 
جمه الذى تسب اليه العايد الزاهد أبو السرى .واضل الجبى © وهو الرباط 
الذى أطلق عليه فيما بعد اسم قصر الرباط بالهدية (6 . 


ويلى ذلك جهة العرب رباط النستیر » آقدم محارس افريقية وأبعدها 
صيتا وأعلاها شأنا » كان بسكنه على مر الأيام آمة من الناس وشصده 
أهل افريقية لوقت من السنة فيقيمون به أياما معلومة (1) ويبدو أن موسم 
الرباط فيه كان شهر رمضان (') + 


كان برياط المنستير عدة محارس أو قصور منها القصر الكيير الذى 
تاه هرثمة بن أعين وكان له فى بوم عاشوراء موسم عظيم يجتمع فيه 
خلق كثير » وهو قصر كبير عالى البنيان » داخله ربض واسم وق وسط 
الربض حصن ثان كثير المساكن والمساجد والقصاب العالية طبقات بعضها 


فوق سض وق لقبله منه صحن فسیح فیه قباب عالية متقنه زل حو لها 





(۲).البکري ۰ الصدر السابق ؛ ص ۱۷ ۰ 

(9) الحميرى : المصدر السایق » ص .20 . 

©( السکری : المصدر السابق » ص e‏ و انن حوقل 8 المصدر 
السابق ص ۷۲ ۰ والحمیری : المصدر السابق »4 ص م4" . 

(ه) المالكى ٠‏ المصدر السابق > ج ۱ ص 1۲۱ . 

(1) أبن حوقل : المصدز السابق » ج ١‏ ص ول . 


اللساء الرابطات تعرف شبات جامع ([) ۰ ومنها قصر ابن الحعد © 
و فصر دو رد الذى برجم انشاوه الى القرن الثالث الهمحری ۾ لمكو أنه 
سمى باسم أحد العناد الذين رابطوا فیه والذی تسمیه العامة سيدى 
دوب 6 ولا بزال هذا القصر قائما بأغلب تفاصله العماره وقد تحول 
الى مدرسة نسمی مدرسة سیدی ذوب » () وبالتستیر آضا قصر السيدة 
نسبة الى السيدة أم ملال عمة العز بن بادیس ویدو آنها جددت عمارته 
فقد كانت أصوله المعمارية تغود الى القرن الثالث الهحرى ؛ بل ان هذه 
الأصول قد شسيدت فوق مسحد كان ناوه يرجم الى القرن الثانى 
المحری (*) » وقد عد البكرى محارس اال س ا 
البناء معمورة بالصالحین (*) + 


وبیل النستیر وسونه کاق یوج رداط سمی شقانص - آو خقانص س. 
به قصر کر محرس راط منيع () « ثم بلی دلك منطفه محارس 
رئيسية هي رياط سوسة التى كانت تعرف بلطرسوس المثرب لكثرة ما بها 
من محارس وقصور منها قصر الطوب وقصر زياد وقصر ابن حبثی وقصر 
سهل وقصر طارق (۲) و کال آهم هذه القصور فصر الرباط الذی کان 
محرسا عطیما داخل سوسه مسور متقن داخله حصن ثان سمی القصبه 
بجوف المدينة (4) وسدو أن الامیر زادة اه بن ابراهیم بم الاغلبى قد بنى 
SC‏ شين الى ذلك 
نقش محفور على لوحة من الرخام بأعلى مدخل المثار سنة 85١‏ م كتب فيه 
أنه أمر به الأمير زدادة ألله ونم علی ددی مسرور الخادم مو لاه سنه 
۲۰ھ( ۰ 


(۱) البکری ۰ الصدر السابق » ص ۲۱ ۰ 

(۲) الالکی : الصدر السایق » جح ۱ ص ,8۲ ها 

(۳) الدردیری حسن البیلی ۰ الرجع السابق ص ۲ ۰ 

()) نفس الرجع » ص ٠ 1١‏ 

(0) الفرب فى ذکر افريقية والفرب ص ۲۱ . 

(() این حوقل : الصدر السایق ص ۷۰ ۰ 

(۷) حسن حسئی عبد الوهاب :.ورقات » ج ۲ ص ۲1 » ۸۲ > 
۸ 6 ۱.۰ ؛ ۲٩۱‏ ؛ ۲۹۵ .۰ 


(۸) البکری : الصدر السایق » ص ۲۹ ۰ 
)٩(‏ الدردیری البیلی » الرجم السایق » ص ۲ : 


سبحم ۷ سه 


ثم پلی سوسة عدد من الربط المعروفة » فعلی مقربة منها فى بلدة 
لطه كان يوجد مقر رباط أمر ببنائه ابراهيم بن أحمد الأغلبى حوالى سنة 
۵ ه / ۸٥٩‏ م » وقد رابط بهذا القصر جماعة من مشاهير العباد 
کان منهم آبو هارون الأندلىى () وبلى ذلك غربا بين سوسة وتونس 
رباط يسمى الحمة () وهی غیر حمة مطماطة القريية من قابس والعدودة 
من بلاد قصطیلية (") وعلی مقربة من رباط الحمة الذکور بوجد جبل 
أدار الذى سكنه قوم من العباد ممن تخلوا عن. الدنیا واعتژلوا الناس 
والتزموا سكنى هذا الجبل يعيشون من نبات الأرض ومن صيد البحر ٠)(‏ 
وبلى ذلك من جهة المغرب جزيرة شريك وكان بها عدد من الربط منها 
ذلك الرباط الذى كان يرابط به اسماعيل بن رباح الجزيرى (*) وبحذاء 
جزيرة شريك فی البر ثحو الجنوب جبل زغوان وهو جبل منیف ستدل 
به المسافرون ضما نو جهو ا لار تفاعه الشاهق 2 و کان مأوى للعياد والصالحين 
وخمار المسلمين 4 ٠‏ 


سلسله من الحصون » فقد کانت و نس نفسها قاعدة للأسطول الاسلامى 
وحصانة صناعية فهى فى سفح جبل یعرف بحبل آم عمرو وبحیط ما 
سور حصن يز دك ف حصانته حندق دور حو له 4 و کان لها تست :4 
أبواب (") + وعلى مقربة من قرطاجنة كان يوجد رباط قصر الحجامين (*) 
بلیه غربا رباط قصر آبی الصقر (*) ویلی ذلك على مسيرة يوم وبعض 
بوم () شرفی طبرقة قلاع بنزرت » وهی حصون وی الیها ال 


)١(‏ حسيئى عد الوهاب »6 المرجع السابق ص ١١.‏ والدردیری 
(؟) البكرى » الصدر السابق » ص 86 . 

(۳) الحمیری > المصدر السابق » ص ۲٠١‏ . 

() البكرى © الصدن السابق 6 اض ۸5 . 

(ه) المالكى : المصدر السابق » ج ۱ ص۱ ۳۳۲ ۰ 

(5) البكرى » المصدر السابق ٤‏ ص م6 4؟ . 

0) نفسن الصدر » ص ۲۸ ۲۹ . 

(۸) البکری » الصدر السایق » ص ۸۲ ۰ 

.. نفس الصدر » نفس الصفحة‎ )٩( 

(۱۰)یقدرها الادرسی بسیعین میلا . 


چ ۱ 9 ينه 


تلك الناح 4 اذا غزأهم الروم فهى ممزع لهم وغعوث وهی رباطات 
للصالحين )١(‏ وكان مرسى بونه منيعا تخرج منه السفن لتغزو بلاد الروم 
وجزر سردانية وكورسيكا وماوالاها () وكان بمدينة شرشال ربط 
يجتمع اليها خلق كثير فى كل عام (') والى الغرب من مدينة تنس بینها 
وبين وهران كان يوجد رباط على ضفه البحر عند مرسی مفیلة بنی هاشم (*) 
وكان بوجد رباط عبارة عن ثلاث قلاع مسورة علی جبل کبیر بقرب 
مدينة آرزاو علی مقربه من وهران (۲) وپلی ذلك غربا رباط وادی ماسین 
الذى كان رباطا حسنا مقصودا له برکة وكرامة عند العباد (1) ٠‏ وکان 
بوجد بساحل تلمسان عدة حصود برابط فیها العباد مثل حصن 
تانکرمت وحصن مرئیة البیر وحصن این زینی وحصن العروس وحصن 
الوردائية وحصن هنين وغيرها () وكان الى الغرب من ذلك رباط 
بمدينة كور ينسب اليها (") ٠‏ 


والی الغرب من طنجة » علی ساحل المحيط الأطلنطى كان يوجد 
عدد من الربط منها رباط كان يوجد عند مرسى ,ياب اليم غربى طنجة () 
فاذا انعدرا غربا الى أصيلة وجدثا بها رباطا اتخذه المسلمون هناك 
بمد تمرض الطنة و الجوس - الفایکنج -- فقدم الیها السلمون 
من مختلف الأمصار لیرابطو | فها وكانت تقام ف هذا الرياط اسواق 
جامعة ثلاث مرات فى السنة ف أوقات اجتماعهم فيه أؤلها فى شهر رمضان 
وثانيها فى العشر الأول من ذى الحجة وثالتها فى يوم عاشوراء (0) ٠‏ 
وكان مرسى قوز فرضة أغمات على المحيط وفيه كان يوجد رباط يعمره 


(۱) البکری : الصدر السابق » ص ۵۷ ٠‏ 

(۲) لسن الصدر » ص ۸۲ ۰ 

(۲) نس الصدر » ص ۸۲ ۰ 

()) نفس الصدر » ص ۸۱ ۰ 

(ه) نفس المصدر » ص ۷۰ ۰ 

(1) “نفس المصدر ٤‏ ص ۸۰ ۰۰ 

(۷) نفس الصدر » ص ۷ -- ۸۰ ۰ 

(۸) نفس الصدر » ص ٩۰‏ ۰ 

+ ۱۰۵ نفسی الصدر » ص‎ )٩( 
. ۱۱۲ نفس الصدر » ص‎ )۱۰( 


¥ 


الصالحون () ۰ وبسلا كان بوجد رباط يرابط فيه المسلمون ويكثر 
القاصدون البه حتى أنه ر دما پجتمع ضه تجو ماثة آلف مرابط ء كان 
رباطهم فيه على برغواطة (؟) ٠‏ 

كان تخطيط بنيان الرباط عبارة عن سور حصين يحيط بالرباط 
ویصیه من الخارج » وتقام فى الداخل حجرات للسكنى ومخازن 
للاسلحه والون وبرج للمراقبة والاشارة () ٠‏ وبتكون الرباط أحيانا 
من قصر ( حصن ) واحد آو من عدة قصور آو محارس متحاورة آحبانا 
أخرى > من هذا النوع الأخير رباط المنستير وسوسة التى كان كل منها 
يضم عدة محارس متحاورة أو متقارية ٠‏ 


كانت آبواب القصور ( الحصون ) تغلق لبلا فلا تفتح حتی شروق 
الشمس 0 ۳ وكانت هذه القصور تسنی من آکثر من طاق > فقصر 
ابن الجعد بالمنستير ‏ على سييل المثال والذى أشرف على بنائه الزاهد 
أبو عبد الله محمد بن. عبادة کان مخططا له فى الأصل أن سنى مربعا قياسا 
نا نه أخطأوا التنفيذ فز ادو | قمه جنستین و ار تفع الیناء الى ثلا نه طوابق 
لم يكد نتم بناء الطابق الأسفل . منها حتى عمر بالمرابطين من قبل أن 
تركب أبوابه وكذلك فعلوا بالطابق الثانی ء أما الطابق الثالكث ‏ أو 
العلوى ‏ فكان عبارة عن أبراج تم بها بنيان القصر وتحصینه (*) ۰ 

ومدو آن الرابطین کانوا سکنون التصور ق ترتیب ونظام وفقا 
لکاتمم وطر شأنیم ف الرباط » فکان کبارهم بسکنون غالبا لبراج 
التى تكون عادة فى الطاق العلوی من القصر ؛ اذ كان مکرم التعسد 


(۱) البکری ۰ الصدر السابق » ص ۸۰ . 

(۲) این حوقل ۰ الصدر السایق » ص ۸۲ ۰ 

(۲) جورج مارسیه : داثرة العارف الاسلامية » مادة رباط . 
(؟) المالكى ٠‏ الصدر السابق حى ۲ ص ۱۲۵ ؛ 

(۵) نفس الصدر »© ج ۲ ص ۱۱۱ بت ۱۱۷ ۰ 


أ[ ¥۳ 


بسكن بالقصر الكبير بالمنستير برجا ظل منسوبا .اليه وقتا طويلا (") 
ولعل ستكنى الأبراج العالية لى يكن تشرها لكبار المرابطين فحسب 
وانما كان أيضا ثقة فى قدرتهم على المراقبة وصبرهم عليه لام الأكثر 
عاده وقاما فى اللين ين آهل الحصن ومن ثم کائو ا آقدرهم واکترهم 
مثابرة على المراقبة وآحیلهم لعنائها ۰ 


لقد كان كثير من الزهاد يرابطون فى تلكث الحارس والقصور بحرسون 
المسلمين من الغارات المفاجئة التى بشنها أعداء الاسلام على الساحل 
المغربى ٠‏ وقد اشتهر عدد من أعلام الزهاد المغاربة بسكنى الربط واتتسبوا 
اليها » فمنهم من كان بدعى المنستيرى نسسة الى المنستير مثل أبى عمرو 
بسير بن عبدوس المنستيرى ومنهم من كان ي الق ام الى کی 
جمه مثل آبی السری واصل بن عبد الله الجمی ومنهم من كان ددتی 
الجزيرى نسبة الى جزيرة شريك مثل اسماعيل بن رياح" ورن ٠‏ وكما 
كانت تلك الربط تكتسب شهرة من عظيم دورها فى حمابة السواحل 
المغربية فقد كان بعضها يكتسب أيضا شهرته من سكنى أعلام الزهاد 
ومشاهيرهم | باها و کان الناس كثير| ما شهدون الى أحد القصور لمشاركة 
زاهد بعینه ق الرباط والحرس على المسلمين صحبة لهذا الؤاهد وثيركا 
به » فعلى سبيل المثال كانوا يقصدون الى مشاركة اسماعيل من رباح 
الجزيرى فى الحصن الذی بسکنه بجزيرة شريك (۲) وآبو زکربا الهرقلی 
ق حصن هر قله 0 ۳۴ الأحوص أحمد بن عرد الله الر اس سو سه 6 
ولا عزف » وائما كان جل أهلها مشعغلين بالحرب والحرس على 
المسلمين (؟) ٠‏ وکان مکرم يتعيد بالقصر الكبير بالمنستر وظل برجه 
معرؤفا منسوبا اليه من بمده الى وقت طويل وهو الذى أشار على 
ابن الجعد بالموضع الذى بنى فيه القصر المسمى باسمه (”) * وسكن 
أبو عثمان سعيد بن اسحاق الكلبى بقصر الطوب بسوسه () ورابط 


)1( المالكى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۰؟ + 
(؟) نفسن المصدر » جح ۱ ص ۲۲۲ .۰ 

(۲) نس الصدر » ج ۱ ص 11۵ ۰ 

(6) نس الصدر » ج ۱ ص 1۸۲ - 1۸۷ . 
(ه) نفس الصدر » ج ١‏ ص 1۲۰ ۰ 

(5) نفس المصدر » ج ؟ ص ٠١‏ . 


10147 نت 


أبو السرى واصل المتعيد بقصر نيصد وهو غير أبى السرى واصل الجمى 
الطوب بسوسة () ٠.‏ 


لم تقتصر حراسه الزهاد للساحل العربی على سکنی الريط وانما 
قام بعضهم دما سدمى « الدور » بمعنی ادوران آو الرور علی الحصون 
تفقدا لها و تحمیسا لأهلها وحراسة للساحل الغربی کله بما بمکن آن نسمیه 
رر الدوربات اللبلية » سدا للتعرات ال دمکن للعدو التسلل منها بين 
القصور والمحارس مما کان يزبك من أحكام الحراسة على الشواطىء 
العرب 4 ۰ وكان ممن قام بهذه الدوريات - على سل الشال أب 
أبو عبد أله محمد بن عبد الكريم السوحی 9 وسعدون ين آحمد 
الخولانى () وكان يصحبهما فى القيام بتلك الدوريات عدد لا بأس به من 
الرابعين الذين برافتون موّلاء الاعلام من الزهاد المرابطة تأسيا بهم 
وشركا ٠‏ 


كانت معيشة الزهاد المرابطة فى نلك الریط سيطة جدا » لسون 
خشن الثياب حتى أن اسماعيل بن رباح الجزيرى كان يلبس تليسا وقف 
به على حلقة أبن وهب بمصر فلم :يلتفت اليه ابن وهب لشدة نواه 
مظهره () ٠‏ ولبس کثیر منهم الصوف الخشن مثل آبی دراس التعبد (") 
وبحى بن عمر الاندلسی 0 ٠‏ ولم تضم مسا کن حولاء الرهاد الرابطة 
الا خشن الأثاث فلم يكن بمسكن أبى الأحوص أحمد بن عبد الله شيثا 
من حصير ولا غیره () ۰ وکان طعامهم خشنا لا بأكلون منه الا أقلة ؛ 
فعلى سبيل الثال » لم نكن مع أبى عثمان الجزيرى من طعام ليقدمه الى 
بشير بن عمروس ف آحد آبام الاعیاد الا کسرة خبز بابسه لم نکن مخلاته 
تحتوى على شىء غيرها (*) + وكان أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم 


5 ۱۵ المالكى ؛ المصدر السابق » ج ۲ ص‎ )١( 
5١5 نفس المصدر » جح ۱ ص‎ )۲( 

9) نفس الصدر » ج ۲ ص ۲۵۸ .۰ 

(۶) نفس الصدر » ج ۱ ص 61" . 

(۵) نس الصدر » ج ۱ ص 1۸۱ . 

۰ 1۸۲ نفس الصدر » ج ۱ ص‎ )٩( 

(۷) نفسن الصدر » ج ١‏ ص ۲۳۲ . 

(۸) نفس الصدر » جح ۱ ص: 4۱ مت 1۱۵ .۰ 


ا کے 


المسوحى يمكث آناما قد نطول الى سبعة آو أكثر لا بأكل فيها الا البقل 
مع الزيت ولا بزدد على ذلك الا التمر ودقيق الشعير أحيانا )١(‏ واستهجن 
عبد الرحيم بن عبد ربه أن يضع المرابطون ف طعامهم شيئا من التوابل 
وآن بطبخوا قدورا من الطعام » فقد نزل عبد الرحيم يوما ف القصر الكبير 
باللستیر فسمع فى العشى صوت مهاريس سأل عنه فقيل له ان المرابطين 
يدقون التوابل لقدورهم فاستهجن ذلك قائلا ان ذلك لم يكن حال 
النستیر قدیما بل کال سکانها فیما مضی یکتفون بلت شىء من الدقيق 
فى الزيت » ورفض عبد الرحيم آن پبیت لیلته فی النستیر استهجانا منه 
لا صار اليه حال مرابطيها (") ۰ 


وعلى الرغم من أن قدور الزهاد المرابطة لم يكن يطبخ فيها أغلب 
الأحيان أكثر من: البصل والزيت والكمون على نحو ما نعرفه عن قدر 
مغرم التعبد الا آن ذلك کان یمز علی البعض منهم آحیانا کثيرة حتی 
أن رائحة قدر مكرم آذن زاهدا آخر کان سكن تحته فاشتكى هذا 
الزاهد کرم ما ثاله من رائحة قدره فأقسم مكرم آلا بطبخ قدر | ولا 
بأكلها ما بقى على قيد الحياة () ء 

وكان بعض الزهاد بداوم الصوم مثل آبى السرى واصل بن عبد الله 
الجمى الذى كان المرابطون شفقون عليه من قلة مأكله فيآتون اليه بعد 
المغرب بافطاره الذى لم يكن تعدی القلیل من خبز الشعير ومن بقل 
البرية() ٠‏ ظ 

كانت حياة المرابطين تقوم على النشاط والایحاییه لا شعلهم طعام 
ولا كساء فقد كانوا شلغون منه بالقليل و'ائما كان جل همهم العادة 
والحرس على المسلمين ومراقبة الشواطىء المغربية كيلا تدهمها قطاع 
من قدرهم وسکانتهم فی قلوب الثارية فيقصدون اليهم لمشاركتهم الحرس 
والشرك بهم فحبس ذلك الزهد الى ٹفوس الغار به و ساعد على اتتشاره 


۰ ۱4۵ اللملكى المصدر السابق ح ۱ ص 1۱4 ب‎ )١( 
. 55 نفس الصدر » ج ا اص‎ )۲( 
٠ ٩۲۰ نفس المصدر ©» ج ۱ ص‎ )9 

()) نفس المصدر » ج ۱ ص ۲۲ ۰ 


عع اا عد 


اتنشارا ملحوظا فى بلاد المغرب تقديرا للزهاد المرابطة ودورهم الفعال فى 
الحياة المغرسة ٠‏ 


تنيجة للعوامل السابقة بمكن القول ان الزهد اتتشر فى بلاد المغرب 
اتتشارا واسعا بعد أن بدأ ظهوره فيها منذ نهابة القرن الأول المحرى » 
الأنصارى المعروف تاجر الله واسماعيل بن عبيد الله ئن أبى المماجر 
والى افريقية وكانا ضمن التابعين الفقهاء العشرة الذين أرسلهم الخليفة 
عمر بن عبد العزيز ليفقهوا آهل افربقية فى الدين ٠ )١(‏ واذا كان اسماعيل 
ابن عبيد الانصاری قد توق سنة ۱۰۷ هه نما توق اسماعيل بن. عبيد الله 
ابن أبى المهاجر فى سنة ۱۲۲ هه » فقد عاصرهما حينثذاك من الزهاد المغارية 
التجیبی الذی آقام بتونس حتی توق سنة ه؟١‏ ه (') وأبو خالد عبد الرحمن 
ابن زياد بن أنعم المعافرى الذى كان أول موكود فى افريقية فى الاسلام 
وعاش طويلا حتى توف سئة ٠١١‏ ه (6 . 

وشهد القرنین الثانی والثالث من الهحرة تزادا فى آعداد الزهاد 
المخاربة ففيهما كان منهم عمر بن يزيد بن مسروق التجیبی الزاهد العابد 
روى عن عبد الله بن دنار مولى عبد الله بن عمر ( رضهما ) (*) 
وأبو عبد الله محمد بن مسروق الزاهد كان صالحا راغبا عن الدئيا عن 
عنى ومقدرة 6 وأبو عك الله محرمك بن. أحمد السوسى 6 كان متحر دا 
عن الدنيا زاهدا فيها (') ومسافر بن سنان الواعظ الزاهد )١(‏ والبهلول 
ابن راشد الرعينى الزاهد العابد الذى كان بلقب بعابد المغرب » توق 


(1) آلمالکی الصدر السابق ج ۱ ص ۱۰۱ - ۱۰۷ » ص ۱۱۵ - ۱۱۸ 
والدباغ : المصدر السابق جح ۱ ص 1۷۷ ۰ 

١؟)‏ المصدر السابق ج ۱ ص ۰۱۰۲ . 
هس N.‏ ۰ ۰ 

(6) الالکی : الصدر السابق » ج ۱ ص ۱۷ ۰ 

(۵) نفسی الصدر ؛ ج ۱ صص ”157 ۱۹۲ . والدباغ : الصدر 
السابق ج ۱ ص ۲۲۸ ,؛ 

(1) المالكى :المصدر السابق » ج ١‏ » ص‌ص ۱۹۱ تب ۱۹۷ ۰ 

(۷) نفس الصدر » ح ۱ ص 155 . 


عد كأ انه 


سنه ۱۸۳ ها )( وأبو على شقران بن على استاذ ذى النون المصرى ف 
الزهد » توق سنة ۱۸١‏ ه () وعبد الملك بن أبى كريمة الذى 
الق مو نالك ون عفان اوررق ر غرهاء كان مسان اة 
وله كتاب فى الزهد )( , وكان منهم أبو خالد عبد الخالق القتات من 
الجتهدین ف العيادة ومن اصحاب البهلول بن راشد » کان رانا ف 
الآخرة كثير المعروف قليل الهيبة للملوك ولا يقبل عطاياهم فقد آراد 
الأمير ابراهيم بن الأغلب آن هبه خمسمائة دينار فابى عبد الخالق. أن 
بأخذها منه (©) وكان منهم حفص بن عمر الجزیری () كان رجلا صااحا 
زاهدا ورعا ظهرت له اجابات منها دعوته على آبى العباس عبد الله بن ابراهيم 
ابن الأغلب لما رفض أن يضم عن الناس ما أرهقهم به من مغارم () ء. 


وكان منهم اسماعيل بن راح الجزيرى » كان من المجتهدين ف العبادة 
مغطما لأمر الله تعالى يآمر بالمعروف وينهى عن المتكر » لا نكاد يرى منكرا 
الا غبره ولا يهاب فى ذلك أحدا من التاس 0 ۰ 


وكان منهم عباس بن عبد الله الضرير من أهل الفضل والعبادة » توق 
سنة #١‏ ه (1) وآبو الحجاج رباح بن ثابت الأزدى المتوف سنة ۲۳۷ ه () 
وأبو محمد عون بن دو سف الخزاعی » کان رحلا صا لجا مأموثئا کف 4 م 


(() نفس الصدر » جح ۱ ص ۲۰۰ والدباغ : المصدر السابق جه ١‏ 
ص ۲۹۷ ۰ 
ح | ص ۲۱۲ ۰ 
والدباغ 2 المصدر السایق 4 ج 1 ص ۲۷۲۱ 9 
(۳) انو العرب ۰ الصدر الساشق ص ۳ والالكى ۰ الصدر الساق 
ج ۱ ص ۲۳ . 
ج | ص ۲۲ ۰ ۱ ۰ 
والدباع ٠‏ الصدر السابق 6 عه ۲ ص ۲۷۰ ۰ 
(۵) بدعوة این عذاری ( البیان الفرب ؛ ج ١‏ ص 16 ) حفص بن حميد. 
(5) المالكى : المصدر السابق » ج (١‏ ص |8" . ٠‏ 
(۷) أبو العرب : المصدر السابق ص ۱۷ والالکی ۰ الصدر السابق 
جح | ص 5١9‏ . 
)٩(‏ ابو العرب : الصدر السایق ص ۱۵۰۲ والدباغ ٠‏ المصدر السابق 
ج ۲ ص 1۲ ۰ 


ست ۷۸ — 


الکتان ی حانوته فیضع حبة شعير مع المثقال اذا أعطى ويضعها مع الدراهم 
التى بأخد فيعطى بزبادة حبة وبأخذ بانقص حبة » أخذ عن ابن وهب 
المصرى وسمع بالمدينة المنورة فى رحلته سنة ۱۸۰ ه توف نحو سنة ۲۳۹ هر 
آو ۶ع۲ ه وصلی علیه سحنون بن سعید ودفن يباب نافع ٠ )١(‏ 

سمع من وكيع بن الجراح وغيره » لم يكن له سرير ينام عليه وائما ,ينام 
على الطوب استدعاه الأمير محمد بن الأغلب فرأى مروان قبل دخوله 
على الأمير خصا سده عود آو طنسور فكسره فشكاه الخصى الى لمیر 
فعاتب الأمير مروان فيما صنع فقال له مروان : رأبت ببابك مشكرا فغيرته ع 
کات وفاته سنه ۲۲ ه (۲) ۰ 


من البهلول بن راشد وغره » کان متقشفا سمحا توق سنة ۲۸6 ه () 
وآبو خلف مطروح ین قیس الخیاط » کان فاضلا جلیلا مشهو را تالعبادة 6 
ف العبادة (”) ٠‏ 

وكان منهم أبى محمد عبد الرحمن بن عبد ريه الريعى الزاهد 
المستجاب » سكن قصر زياد وهو الذى أشرف على بنائه واصلاحه 
سنة ۲۱۲ ه وأتفق فى ذلك اثنى عشر آلف دينار ستة من ماله وستة 
من اخوانه + وكان زهد عبد الرحيم عن قدرة وغنى فقد كان ,يملك 
ضيعة واسعة تضم سبعة عشر ألف شجرة زيتون لكنه مع ذلك كان 





(۱) الدباغ : الصدر السبایق  »‏ ۲ ص ۷۲ , 
(۲) آنو العرب : الصدر السابق ص ۱۵۵ والدباغ : الصدر السایق 
ی ۲ ص م م ۱ + 
(۲) انو العرب ۰ الصدر السابق ۲ ص ۸۰ والدباغ ۰ الصدر السابق 
ج ۲ ص ۱:۸ ۰ 
)£( الالکی ۰ المصدر السایق ١‏ ص 1+۸ والدباغ ۰ امصدر 
السابق » ج ۲ ص ۱۱۰ ۰ 
)0( المالكى ٠‏ المصدر السابق » جه ص + 1 ۰ 


کد م 


أزهد أهل hE‏ تكن له سربة + قبل أنه كان امجتمع 
مم الخضر » توق سنة ۲٤۷‏ ه ٠ )١(‏ 


وكان منهم أبو عثمان سعيد بن عياد السرتى » يعرف بابن غلة ء 
سنه ۲۵۱ ه (۲) + 


و کال منهم محمد بن ابراهيع بن عبدوس » كان اماما فى الفقه صالحا 
زاهدا ورعا عابدا ضرب به حماس بن مروان المثل فى الزهد والفقه 
كانت له مع محمد بن سحنون التقنمة ین آصحاب سحنون بعد 
و فانه وشل أنه مستجاب الدعوة » توق سنة 5٠‏ ه () ٠.‏ 


ان ار بط راونا لرغاشه وط الأرقة بح النساس 5 الرباط 


معدي علیه () ۰ 

و کان منهم أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المسوحى » من المجتهدين 
ف العبادة » كان يمكث آباما طوابلا لا بآكل من الطعام الا البقول مع 
الزبت () ٠‏ 
مرابطا بالقصر الكبير وظل برجه فيه معروفا لوقت طويل وبه دفن على 


)١(‏ المالكى : المصدر السابيق ©» ج ١‏ ص 1۲۱ وعیاض : الصدر 

و الدباغ : الصدر السایق » ج ۲ ص ۱۱۸ وعياض : المصدر 
السایق ح ۲ ص ۱۲۵ ٠‏ 

(۲) الخشنی طبقات علماء افرشية ص ۱۳۲ والالکی : الصدر 
السابق ج ۱ ص .1 . والدباغ : الصدر السابق ج ۲ ص ۱۳۷ وعیاض : 
ص ۱۷۲ ۰ 

(1) آبو العرب ۰ الصدر السایق » ص ۱۷۱ ۰ 

(۵) الالکی ۰ المصدر السابق » ج ۱ ص 116 ۰ 


لوعو A.‏ هرد 


ساحل البحر » كان كثير الحرس على المسلمين وهو الذى أشار على 
اين الجعد بالموضع الذى بنى فيه حصئه ٠ )١(‏ 
وكان منهم أبو الحسبن بن دارس المتعسد » كان فاضلا مجنهد! 


وقورا ثقه مأمونا صالحا دا سمت وخشوع طویل الصمت رقيق القلب 
0 الدمعة كثير الاشفاق » كان محله من الزهد والورع على حاله 
بقصر عنها وصف البليغ فكان فى قضائه عيش بدقبق بخبزه لنفسه 
وبقل البادیة وکان برتدی جبة صوف قديمة مرقعة ولم يكن ف بيته 
غير آشتین أحدهما محل والأخرى بزت توق سئةه؟ ه )0( 3 


وكان منهم أبو عياش أحمد بن موسى بن مخلد العافقی بقال له 
عيشون » كان شبخا صالحا ثقة فقبها عالا شتا زاهدا متعبدا ورعا 
وبختم مجلسه بذلك » توق سنة ٠00اه‏ () ٠‏ 


آیات من القرن استعبربها وصاح صية عالة خر فی ارت چا سے 
۷ هه (*) ۰ 


(۱) الالکی : المصدر السابق » ح ١‏ ص 1۲۰ ۰ 

(۲) نفس الصدر » ج ۱ ص ۸۰ . 

(۲) الخشی ۰ الصدر السابق ص ۱۲ ۰ 

وعیاض : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲6۷ ۰ 

(6) الدباغ : الصدر السابق © ج ۲ ص ۲۷۵ . 

وعیاض : الصدر السایق ج ؟ ص ۲۹۲ :د 

وابن فرحون : الصدر السابق » ج ۱ ص ۱۷۱ ۰ 

(۵) الخشی : الصدر السابق ص ۱۳۲۸ وعیاض : الصدر السایق 
ج ) ص ۲۲۵ وانن فرحون : الصدر السایق » ح ۱ ص ۱1۷ . 


ا 


وكان منهم آبو الأحوص أحمد بن عبد الله المتعبد المرايط بسوسة ٠‏ 
كان من أهل الزهد والورع كثير العمل والاجتهاد » كان ممن بأمر بالمعروف 
وهی عن المتكر ولا يهاب فى ذلك آحدا من الناس حتى السلطان + كنب 
الى الأمير ابراهيم بن أحمد الأغلبى ‏ حين أكثر من الجور والقتل ‏ 
بعظه ويرجره وبحثه على التوبة ونتوعده عذاب الله وكان الأمير ابراهيم 
نمسه بحل أبا الأحوص ويزوره تبركا به فاذا وجده بطحن قوته بيده 
جلس على التراب واذا وجده لا بطحن جلس علی الطحنة » لأن أبا الأحوص 
لم يكن لديه حصير ولاغيره » توفى سنة 584 ه (') * 

وكان منهم أحمد بن وازن الصواف كان من الفضلاء المتقدمين 
والعباد المحتهدين » وكان سسمى جوهرة أصحاب سحئوث وقل أنه 
مستجاب الدعوة » توق ۲۸۲ ه (") ۰ 

وكان منهم .يحى بن عمر الأندلسى » آصله من جیان وسکن القیروان 
ثم استوطن سوسة حتی توق بها ء كان اماما فى الفقه والعلم » له كتب 
فى الأحمية والحصونث وكانت له منزلة شرفة عند الخاصة والعامه ۰ 
كان من أهل الصيام والقيام مشهود له بالعلم والورع والزهد وقيل 
اله مستجاب الدعوة (') ٠‏ 

و کان منهم نكار المتعيد بقصر الطوب > كان من الحزونین الخالفین » 
توق سنة ۲۹۶۵ ه (8) ۰ وآبو زکربا بحی بن عون پن بوسف الخزاعی » 
الزاهد کأییه عون » کان من آهل العلم والفقه » توق سنة ۲۹۸ ه (*) + 
وآبو عثمان سعيد بن اسحاق الكلبى يقصر الطوب » كان ثقه متعبد! 
سر یم الدمعة کثر الصلاة » توق سنه ۲۹۶6 ه () .+ 





۱ الخشنی : [لصدر الساق ص ۱۳۲۱ واس عذاری : آلصدر السابق 
جح ۱ ص ۱۳۰ ۰ والالکی : الصدر السابق » ج ۱ ص ۸) وعیاض ۰ 
الصدر السایق ج ؟ ص ۳۹۰ ۰ 

(۲) الخشنی : الصدر السایق ص ۷۲ وعیاض : الصدر الساسق 
) ص ۲۹۵ وابن فرحون : الصدر السابق » ج.۱ ص ۱۸ ۰ 

(() الخشنی ۰ آلصدر السایق ص )۱۳ وألالکی : الصدر السابق 
جح ۲ ص 11١‏ وعیاض : الصدر السابق ج ؛ ص ۲۲ ۰ 

0) الالکی : الصدر السابق ج ۲ ص ۱۵ 

(ه) الدباغ : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲٩‏ وعیاض : الصدر 
الساق ح ؟ ص ۲۹۵ ۰ : 

() الدباغ : الصدر الساش جه ۲ ص ۵ وامالکی : الصدر 
السابق جح ۲ ص ۱۷ وعیاض : الصدر السابق ج ٤‏ ص 1۰۱ 


ب A‏ ب 


نی بو فام ی غا وی کن جر التي ول ناه مس ای الجعد 
ومتولی الا نقاق عله م نوق سئة ۳ ق 0( وأبو و نس المتعسب 
ر اريه كان صالحا فاضلا متعيدا مستحابا قليل الهيسة للسلطان 
يميل الى القرامة فى كتب الرقائق » توفي سئة E‏ 
و د الملتعيد 6 کان من آهل ا والعنادة مشهور بالاجابة 
و کان الا ی نون اليه من کل ق ددعو هم و یجاب دعاه (6 ۰ 
والعادة والنسك والاجابة » نوق سنة ۵ ۳۸ هر [* وأبو سعيد محمد 
ابن محمد بن سحنون » غلبت عليه الزهادة والعبادة » توق سنة ك٠‏ مه ()* 
وكان ن منهم أبى عه الله محمد بن زرقون بن أبى مریم المروف 
بالطيارة » كان اماما ولخطيا ٠‏ بجامع الفبروان » من سحنون واننه 
وشيرهما » واشتهر وم a‏ 4 
ذاه جي على خي العمل 0 
زاهدا تغلب علبه العبادة و الرئاط توش سنة ۳۰۸ ه 00( 5 
وكان منهم أبو عبد الله محمد ان قطانية المتعبد بقصر الطوب » كان 


(۱) المالكى ؛ المصدر السابق لج ؟ ص 1١١5‏ . 

(۲) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۲۲ ۰ 

(۲) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۳۲۲ ۰ 

(۶) نفس الصدر » ج ۲ ص )۱۲ ۰ 

(۵) نفس الصدر » ی ۲ ص ۱۲۷ ,+ 

() الخشنی ۰ الصدر السابق ص ۱۱۱ وان عذاری : الصسدر 
الساق ح ۱ ص ۱۸۱ ۰ 

(۷) الدباغ ۰ الصدر السایق ج ۲ ص ۲۸ وعیاض : ابلصسدر 
السابق 4 ی 1 ص ۳۹۵ ۰ 

(۸): آمالکی ۰ الصدر الستاش » ج ؟ ص ۱۵۲ ۰ 

٩‏ الخشنی ٠‏ المصدر السیایق ص ۱۹۵ وأبن عذاری » حب ۱ ص۱۸۵ 


ف 5 


مشهورأ بالعادة والخير والاجتهاد , فيل أنه كان سین ات - نوي 
سن ۳۱۱ هب() ۰ 


وكان منهم آبو زید عبد الرحمن الفیسی » توفی سنة ۳۱۱ هم () 
وأبو محمد عبد الله التاهرتى » کان فاضلا عابد اشير الى المصة والشوق » 
وأعو سوادة بن الفراء النعید بالنستی » کان من الفضلاء من آهل العمادة 
والشتل والصيام والقيام رشق القلب غزر الدمعة طو بل الحزن ۾ کان 
اذا قرا القرآن درتله یکی ویتحب فییکی ج جميع من بسمعه + توق 
مالقيروان و حضر و فا نه خلق عظیم من أهلها لم ١‏ له سجاه رد 
۸( 
وک اه ی ی قصر الطوب كان 
الليل كانه خارج الى سفر ليقوى بذلك على قيام اللیل ۰ کان بخرج 
الى المنستير ف شهر رمضان » توق سنة 1ه (”) ٠‏ 

وكان منهم حمدون بن مجاهد الكلبى المتعيد » توق سنة 19م ه () 
ولشمان بن بوسف العسانى ه سكن صقلية مدة ثم استوطن تو تس سمح 
وافريقّية ومصر وكان محسنا للقراءة بقراءة نافم » كان من آهل العبادة 
والصيام SS‏ ا 
عشر سنة بدرس الدونة ویکتبها حنی خرج له خراج ف جسمه من دس 
اللوح کال سبب موته سنة ۳۱۵ ه (') ٠‏ وآبو جعفر آحمد بن سعدون 
الأرسى المتعبد بسوسه بقال له این السردانی لانه غزا سردانية » كان رجلا 
صالحا فاضلا فقيها ثقة ذا سمت حسی. ووقار وورع قال عنه این أبى 


(۱) الالکی : الصدر السایق » ج ۲ ص ۱۷۱ والدباغ ۰ الصدر 
السابئق ج ؟ ص ۲۷۰ ۰ 

(؟) الدباغ : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۵۹ .۰ 

9) المالكى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ 

(6) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۸۷ . 

(۵) نس الصدر » ج ۲ ص ۱۸۹ ۰ 

)1( لفس الصدر » ج ۲ ص ۲۵۲ ۰ 

وعیاض : الصدر السایق » ج م iY‏ 

)¥( الخثنى : الصدر السایق ص ۲۷۱ . 

وعیاض ۰ المصدر السابق ٤‏ ج ه ص ۲۹۱ ۰ 


تن E‏ مب 


اس ما رابت فی التبدین مثلهء کان من ازهاد اتمبدین الستجابن » 
توف سنه ۳۲۳ ه () » وآیو الفضل بوسف ین مسرور » کان کثیز الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر صالحا فاضلا آلف فى الأحمية » توق متة 
۷۰ هھ ودفن القمر الجدید () وآبو عشمان سعدون پن آحىد الخولاتی 
المتعبد بالمنستير كان فاضلا ذا أوصاف جميلة وكان شيخ الحصون فى 
وقته بقوم بالدور علی الحصون » توق سنة ۳۲۰ ه ودفن قبلى القضر 
اي 

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن سهلون المتعبد بقصر صةبارية نسب 
الى قرية ابن سهلون من نواحی صفاقس » كان ذا أوصاف جميلة بجله 
الزهاد والعاد كأبى اسحاق الحينيانى وآبی اسحاق السبائى وغيرهما »6 
توق سنه ۳۲۷ ه مقصر صقاره ودفن به 9 + وأبو عبد الله محمد 
ابن العباس بن الوليد الذهلى المعروف بدعدع » کان عالا فقیها پمذهب 
مالك » كان شديد البئض للشيعة وطن علی مذهبيم كثير السب لهم 
وضربه فى ذلك القاضى النفطى توق سنة ۳۷۹ ه (”) ٠‏ | 


وکان منهم يوسف بن عبد الله التقصى » کان من آعم آهل زناته 
وأفقههم » زهد فى کل ما بتنافس فيه الئاس من الدنيا وأسبابها » توق 
سنه ۳۳۲ ه () » وأبو بكر محمد .بن محمد بن وشاح المعروف. بابن 
اللباد » كان عالما باختلاف أهل المدينة واجتماعهم مهيبا موصوفا باللدين 
والورع والزهد » جرت عليه محنة على بد قاضى الشيعة ابن أبى المنهال » 
مهن 


وعياض ١‏ الصدر e‏ 4 ی 6 ص 0 4 

(؟) الالكى : المصدر السابق » ج ؟ ص )۲۲ ۰ 

وعياض : الصدر السايق » ج م ص ١15‏ . 

69 الخشئی ۰ المسدر الساش س ۱۳۹ والالکی ۰ الصدر السٍابق 
ج ۲ ص ۲۵۱ ۰ 

(6) الالکی : الصدر السایق » ح ۲ ص ۲۱۱ ۰ 

(ه) تقسن المصدر 6 ىت ۲ ص ۳۹۵ وعيياض : الصدر السايق ی ۳ 
ص ۲۵ ۰ 

ر المالكى ۰ ۰ الصدر الساش » ج ۲ ص ۲۷۸ 

وعياض, : المصدر السابق 4 ی ۳ ص 0 > 

(/) المالكى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۸ وعیاض ۰ المصكر 
السابق ج ۲ ص ۲۰ وابن فرحون : المصدر السابق » ج ۲ ص ۱۹۰ ۰ 


عد هنا عن 


وعمل 1 له ملا حة ف العباد وحلاوة فى النساك كثير الرباط والسساحة قبل 
إنه. مجاب الدعوة + توق سنه +۳۳ هه ودفن ساب سلم )۳( + 

وكان منهم آبو محمد الاوسانى المتعبد بالمنستير » كان مشهو را بالعيادة 
ومن البكائيين توق سنة ۳۳۵ ه () » وآبو ابراهيم بن العرپی التعبد 
مذكور الجر والدین والحفائق 6 من أجلاء عياد جز ره شر دك کان عاد 
الجزيره بحيون أن بصحبوه فى التوجه الى الحصون للرباط + توق سنة 
۵ سب () ۰ 

وکان منهم آو میسرة آحمد بن نزار من الفقهاء العباد التبتلین الخاگعین 
الورعين » كانت له ختمه کل لیف محرابه » آصابه العبى فى خر عمره 
فلم يعرف بذلك آحد الا بوم اجتمع شیوخ افریقیه للخروج مع أبى يزيد 
مخلد ,بن كيداد على العيبديين » قيل انه كان مستحاب الدعوة » وق 
سنه ۳۳۷۰ ه (۶) ۰ وآبو رزب الأسود الحمو سى المتعمد الساكن دجمو نس 
من آهل الاحنهاد و الطاعه » صحب آا میسره آحمك بن زار و کانت سنهما 
آخوة 4 ظهرت له برآهین وكرامات 6 توق سنه ۳۷ 06 ۰ و کان مهم 
ی الحسن. على بن نصر السومى » كان شيخا صالحا فاضلا ثقة ورعا 
وَاهدا فقيها صادقا فى الحق لايهاب سلطانا كثير الاجتهاذ فى العبادة يقوم 
الليل وصوم النهار کثر التلاو ه والخشوع والتواضع + كان زاهدا 2 
الد قا راغا ف الاخرة ۰ و کان لىس حه صوف فادا انسخ صدرها رده 
آلی ظهره وبجعل على صدره مرقعة ٠‏ نوق سنة 4١‏ ه فخ رج الناس من. 
القيروان وغيرها الى جنازته بسوسه () * 

و کان منهم أبو علی الکفوف الزاهد التو سنة ۳۲ ه () 
وآنو جعفر آحمد الاطرای التعبد دالئستیر مقصر دود توق سنة 


(() الالکی : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲۱۱ .۰ 

(۲) نفس الصدر » ج ۲ ص ۲۵۱ ۰ 

(۲) نقس الصدر » ح ۲ ص ۲۵۲ ۰ 

(5) نفس الصدر » ج ۲ ص ۲۸۱ وعیاض : الصدر السابق ج ۲ 
ص ۲۵۸ ۰ 

(0) نفسن المصدر » ج ۲ ص 5.35 ۰ 

(5) عياض : الصدر السابق © بج ۲ ص ۲۱۳ ۰ 

9 المالكى : المصدر السابق » ج ؟ ص 1 .؟ ۰ 


جيك ١‏ لي سد 


۳۷ هه () و شیر التعبد بالنستیر » توق سنة ۳۵۷ ه () وحسن ین محمد 
الخولانی الکانثی » کال رجلا صالحا فاضلا فقيها مشهورا بالعلم متعبدا 
مجتهدا ورعا خائفا رقيق القلب كثير المعروف ‏ باع ضياعه كلها وتصدق 
بها » سكن المنستير » نوق سنة ۳۸۷ ه عن تسح وتسعون سنه ودفن 
بالمنستير () ٠‏ 

وكان منهم أبو الفضل العباس بن محمد الصواف الغدامسى » توق 
سنة و4" ه () وأبو بكر عطية بن محمد بن رهبون الجماجرى المتعيد 
توق سنه ۳۲۵۱ 6 وأبو العماس عبد ائله ان آحمد المعروف بالا ياتى 
كان عالم افريقية فى وقته غير مدافع » من آهل الصیانه والاتقباض » کان 
غذاوه نصف ححلة تثرد له ق نصف خزه » متحفظا ق طعامه كثير الحمية » 
متو اضعا كثير التواضع بلبس التليس 6 توق سنة طوس ه () ۰ 

وكان منهم أبو سعيد خلفون النوفلى المتوق سنة ۳۰4 ه () 
ومحمد بن نظيف البزاز الافريقى المتوق سنة ۳۵۵ ه 0 وأبو العباس 
تميم بن أبى العرب محمد بن أحمد بن تميم » كان من آهل الورع 
والانقباض والاجتهاد » صالحا فاضلا ناسکا زاهدا » آغلب آقواله الورع 
والسخاء والمروءة أجمع الناس على فضله قال عنه آکش من واحد أنه 
كان کوالده خيرا فاضلا ورعا زاهدا من آهل العلم والصيانة ؛ دخل الأندلس 
واستوطن قرطیة و کانت وفاته سنه ۳۵۵ ه )١(‏ * 


وكان منهم آبو الحسن على بن زكرا ين الخصيب المعروف 
والرقائق مصنفات كثيرة » كان من أهل السياحة » صحب أباعلبى بن.: الكاتب 
الز اهد الصری وجماعة من النساك وروی عه كثيرون منهم أبنو الحسن 


(۱) نفس الصدر » ج ۲ ص ۲٩۲۲‏ 

() شین الصدر » ی ۲ ص 1۲۷ ۰ 

وعیاض ۰ الصدر الساشق 4 حلا ص ۲۰۱۷ .۰ 
(1) الالکی ۰ الصدر السانق »4 ج ؟ ص .55 . 
(5) نفس المصدر » ح ۲ ص 2.5 . 

(51) عیاض : الصدر السایق » ج ۲ ص 7217 . 
(۷) الالکی ۰ الصدر السایق » ج ۲ ص 1۱۱ .۰ 
(۸) این فر‌حون ۰ آلصدر السایق » جح ١‏ ص ۲۰۰ .۰ 
)٩(‏ عیاض - الصدر الساش » ج ) ص ۵۲۲ , 


۸۷ — 


القاسى قل عنه ائه من الورعین ق مطعمه و مشر به ومليسه ومكمسه 
ولفظه » نوق سنة ۳۷۰ ه () + 
وكان منهم أبو بكر مسرة بين مسلم بن ربيعة الحضرمى من أمصل 
العلم والعبادة والز هد التام سكين. قصر زباد ؛ رحل اليه الناس من الأقطارء 
کان من النواحين يمتلىء من دموعه موضم سجوده حتی تجری علی 
الارض » توق سنه ۳۹۳ ه (۲) ۰ » وآنو جعفر آحمد بن خلف السیلی حرف 
بالخاط » كان عالما ورعا زاهدا فاضلا » دخل الأندلس وسكن الثعر أعو اما 
كثيرة وكان منسوبا الى البأس والنجدة » توق بقرطبة سنة جوم ه () ٠‏ 
کان تاجرا فترك التحارة لشىء بدا من شريك له وخرج الى الاندلس 
غاز ا فذكر هناك وسكن الثغر مرابطا حتی وق قبل سنه ٤۰.۰‏ ھ (( 4 
بخل القرن الخامس الهجرى من الزهاد على الرغم من ميل کید 
من المغاربة الى التصوف ,+ ومع أله صعب ۷ 
التعرف على بعض الزهاد الذين اختصوا بأسم م الزهد علما عليهم ف القرن 
00 امجری ۽ ی هه اه یت یه لسن عم 
e‏ 00 ورحاله فقهاأ اا مو لفا e‏ ومن الصالحين 
المتقين الزاهدين الخائفين » من ذوى الاجتهاد من العباد الزهاد : وقيل 
أنه مستحات الدعوة + لم يكن قا سا و ائما سمی بذلك نه كان له عم 
شك عمامته على طريقة القاسيين كان من أهل القيروان وبها نوق 
ودفن بباب نونس سنة ,4 ه ( ٠‏ 
وكان منهم أيو عبد الله محمد بن عباس الأنصارى العروف بالخواص 
ل ففهاء ا 0 ومقدمی فضلا ها وزهادها کان ف أصحاب 





6 أبن فرحون : المصدر السابق » ج ۲ ص ۲۱۰ وعیاض : الصدر 
السابق ٤‏ ح ‏ ص ۵۲۷ 

(۲) عیاض : آلصدر السابق » ج ؟ ص ۵۲۲ ۰ 

(۲) نفس الصدر » ج ٤‏ ص ۱۲۷ ۰ 

)€( ابن فرحون ٠‏ : الصدر الساش » ج ۲ ص | 2 » 

(ه) عياض : امصدر السابق ©» ج ) ص ١١ا‏ . 


ب AA‏ س 


۸ ه () + وأبو بكر اسماعيل بن عذرة الايدى فقيه فاضل زاهد 
قيروانى من أصحاب أبى محمد بن أبى زيد وطبقته ٠‏ كان الغالب عليه 
الزهد والعبادة » وقد منه الناس ٭ کان يقول يكفر بلى عبد 
خاصه الحا کم بآمر الّه (۲) ۰ 

و کان منهم آبو محمد محرز بن خلف ین آبی رزین التونسی العروف 
سیدی محرز العاید من مشاهیر صلحاء افرشة » کان متقشفا فاضلا 
زاهدا ف الدنيا مجانا لأهلها وقيل انه مستحاب الدعوة » حرض آهل 
تونس علی الثورة ضد بادیس أمير افرشقة فعزم نادس على عقاب 
آهلها وهدمها ففزعوا الى شيخهى محرز العابد فدعا علی بادیس فأصانته 
ذبحة مات يسسبها (') ٠‏ 

وكان منهم أبو الحجاج يوسف بن حمود بن خلف بن أبى 
ااصدق قاضی سبته لنیف وعشرين» سسة كان فقبها خيرا فاضلا زاهد! 
متقشفا متواضعا توفى سنة 2۲۸ هه (©) وأبو عثمان سعيد بن خلف الله 
ابن ادرس بن سلیمان البصری العروف بالر باحی 6 سمتی ». کان منقضا 
۰ زاهدا متستلا صاحب عفاف و تقشف وعزلة اقيم لملة ونهاره بمسحده 
بزقاق الخير () ٠‏ 
| وكان ن منهم أبو القاسم ابن أبى مالك أصله من العرب و كانت شی‌کنام 
بجهة قلعة بنى حماد ٠‏ كان من أهل الفقه والورع والزهادة والمروءة 
والخير ٠‏ أوفده أبن حماد رسو لا الى e‏ فقام بالسفارة على 
خير وجه سنهة 4۳۸ ه(ا) ۰ 

و کان منهم محمد پن عبد الصمد » کان من علماء وقته بالقیروان 
غلب عليه الزهد وكان ممن انقطع الله الى وأخذ فى وعظ الناس فكان 

يجتمع اليه خلق يسمع منه » كان يحرض الناس على الشيعة قبل أن 
شقلب عليهم العز بن بادرس نوق اق الفتنة الى نشت ف القبروان 
ضد الشيعة نو سنة ه۳) ه (") ء 


(1) غفس المصدر ٤‏ ج ؟ ص ۰-۷۱۰ 

( نفس الصدر » ج ؟ ص ۷۱۲ ۰ 

(۲) نفس الصدر » ی ؟ ص 18ل . 

(€) نقس الصدر » ح ؟ ص ۷۲۱ 

الضبی ۰ یه اللتمس » حر ۹ 1 ۰ 
(۵) عیاض » الصدر السایق » ح ؟ ص ۷۷۹ . 
)٩(‏ نس الصدر » جه ؟ ص ۷۷۹ . 

(۸). نفس المصدر ٤‏ جح ) ص ۷۷۰ ۰ 


سس 6خ سب 


وكان منهم أبو القاسم عبد الخالق بن عد الوارث السیوری آخر 
ذوى الشأن من أئمة القيروان » كان ممن قام على حفظ مذهب مالك 
والتمكين له » وكان زاهدا فاضلا دينا يصبر على الدرس والتحصيل ٠‏ 
لازم مدينة القيروان بعد خرابها على أبدى الهلالية ومات بها بعد أن 
طال عمره الى سنة ۰ ه () ٠‏ 

6 ES ۵ وكا‎ 


(ص ) ٠‏ کان فقيها لم بطاوله أحد من ملبقته ف الفقه () . 


وكان منهم عبد العزيز التونسى الزاهد » توفى بأغمات سنة 485 ه () 
وأبن آخبه عد السلام التونمسى 4 دفن بالعباد تلمسان 0( وأبو الطيب 
و اه سس لئے ال ق ا ف وت 
۱ د () ۰ 


۰ ۷۷۲ نفسن المصدر ) ج ؟ ص‎ )١( 

والقزوینی : انموذح الزمان » ص ١6١‏ . 

(۲) عیاض - الصدر السایق » ج ) ص ۷۷۱ ۰ 
(۳) این فرحون ۰ الصدر السایق » ى ؟ ص ۲۳ ۰ 


(5) ابن العباس : الاعلام بمن حل بفاس من الاعلام » ج ۸ ص ۳۹۸ ۰ 
(ه) عیاض : العنية » ص ۱1۲۰ ۰ 


ی ای 


التصوفة ف بلاد الفرب حنی نهاية الفرن الخاس الهجری : 

تطور الزهد فى بلاد الغرب موّدیا الی التصوف على نحو ما حدث 
فى المشرق الاسلامى ٠‏ وكما أنه لم يكن من اليسير تحديد بداية قاطعة 
لبدء التصوف ف المشرق الاسلامى فال تحديد مثل هذه البداية للتصوف 
ف بلاد المعرب أشد صعوبة وأبعد منالا + 

وترجع صعوبة تحديد بداية قاطعة لظهور التصوف ف بلاد الغرب 
الى عدة عوامل » منها اختلاط التصوفة بالزهاد اختلاطا شدیدا فى بلاد 
العرب وقت ظهور التصوف فیها » واستمرار تواجد الزهاد بعد ظهور 
التصوف وتشابه کثیر من آ"شطة الزهاد والتصوفة الغاربة الأوائل 
وحركتهم فى الحياة المغربية جنبا الى .جنب مما یجعل من العسیر التمییز 
سن کو اعا لت ور الان ارا ف رن ما 
واحدة للدلاله على كل من الزهاد و التصو فة وفتذاك 6 فكانوا طلقون ‏ 
على سبيل المثال ب مسمى العباد على الفرشين معا ه وبلعتو نهم نکر 
من الصفات الشتر کة کالصلاح والورع والاجتهاد فى العبادة » بل 
ويسبغون الولايه على ثفر من الفريقين دون تفرقه مما بجعل من الصعوبة 
بمکان اتخاذ هذه الرتبة آساسا للتفرقة ین الفرقین ف كثير من الاحیان ء 
فعلی سبیل الثال » لا نکاد نمیز عابدا مثل آبی سنان زید بن سنان 
الااسدی هل هو من الز هاد آم المتصوفة فقد و صف اه کان ذکا لا 
زاهدا ورعا ولبا من أولاء الله نعالى )0( وو صف آدو عشمان الحزبری 
بأنه کان ولا من او لاء الله تعالی 9 + ولو لا ۳۹ وجد زا لبعض من 
أسبغت عليهم الولابة أوصافا آخری ثلحقهم بالتصوفة لکان من العسير 
جدا الثعرف على كثير من متصوفه المغرب ممن آدخلناهي ف عداد 
التصوفه ولظل آمرهم بخنلط علینا ویصعب تصنيفهم بين المنصوفة ٠‏ 


ولم تكن الولاية - التی هی من مراب الصوفبة - هی التی تسبغ 
وحدها علی بعض الزهاد وانما کان بسیغ علی البعض منهم مرائب صوفیة 
على الرغم من أنهم لم يکو نوا من التصو فة ۾ فقد آطلقت الو ند به علی 
وزاد من صعوية التمييز بين الزهاد والمتصوخة أن المصادر المغرمية 
قلما تشير ‏ فى تناولها لتلك الفترة ‏ الى مسمى الصوفى أو نذكر شيثا 
(1) الدباغ : المصدر السابق 6 ی ۲ ص 1 د 
(۲) الالکی : الصدر السایق » ج ۱ ص ۲۳۲ ۰ 


نت 


عن تصوف العباد لا سیما وآّن لبس الصوف كان سلوكا مشتركا بين 
كثير من الزهاد وبين المتصوفة مما بجعل من الصعب الركون الى لبس 
الصوف ف التمبيز بين الفريقين الا حينما يشار الى لبس المرقعة التى 
كان المتصوفة بختصون بها دون الزهاد أو شار الى جبة الصوف ااتى 
ند تکون آدل علی الزهاد آکثر من دلالتها علی التصوفة ۰ 

لکن الاشارة أحيانا الى التنسك والنساك كانت تفيد فى التمييز 
ن يعض المتصوفة والزهاد » فقد لوحظ أن المتصوفة كانوا أكثر من 
وصف بالتنسك بين العباد فى بلاد المغرب مما جعلنا نستعين بهذه الصفة 
أحيانا فى التمييز بين المتصوفة والزهاد علی الرغع من اطلاق هذا الوصت 
حا نا علی قله من الزهاد مثل اسماعیل بن عبيد الأنصارى الذى وصغه 
سعيد بن المسيب بأئه تنسك سك العحم ۰ 

الا آنه وعلى الرغم من تلك الصعوبات ‏ يمكن القول أن بداية 
التصوف فی بلاد المغرب الاسلامى لم تتآخر كثيرا عن مثيلتها فى المشرق 
الاسلامى ٠‏ اذ اتسعت ماهية الزهد فى المغرب ندريحيا ننيجة التصاعد 
الدى آلم بالظروف والعوامل النى نشاً عنها ال هد ف للك النواحی 4 
ومن ثم تصاعد الزهد بدوره مؤديا الى التصوف فى بلاد المغرب على 
نحو كبير الشبه بما حدث ف المشرق الاسلامى ٠‏ ويلوح هذا التصاعد 
اتتدريجى فى الأفق المغربى منذ نهاءة القرن الثائى المحرى مواكا مثيله 
القرن الثانی المجری بأوصاف تجعاهم آقرب الی التصوفة من الزهاد ٠‏ 
فلم .يكن البهلول بن راشد وحده هو الذى أسبغت عليه الوتدية احدی 
مراتب الصوفية وانما أسبغت على أبى حفصى عمر بن عبد الله الفتال 
مر تنه 2 البدلیه ) اد و صف اله من الأندال من الأصفياء المحشين وا ڏه 
مارگی ضاحکا ولا مضطجعا ولا آكلا سنیا حتى مات وكان يقول 
« اللهم ان كنت تعلم آتنى أعبدك حبا لك وشوقا الى رؤية وجهك الكريم 
فى الجنة فابحنيه مرة فى الجنة واصنع بى ما شئت » () وهذا مذهب 
ق الحب والشوق الى الله قد لا فر قورع الى مأ كانت تذهب اله رابعة 
العدوية فى العشق الالهى ولكنه يذكرنا به ويورده الى الخاطر + كما آسبغت 
مرتبة « البدلية » أيضا على أبى يزيد رباح بن يزيد اللخمى الذى وصف 

(1) المالكى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۱۹۷ > والدياغ : الصدر 

الساءق » ج ١‏ ص ۲۵۲ ۰ 


0 


أنه کان من الابدال صالحا فاضلا زاهد! مستجابا مشهورا بذلك وکان 
او E‏ یا و ی ی 
سره ۱۳ ه » وذاع صيت أبى نلك حم ی خراسان فشد حاء آحد 
الخراسانين الى البهلول ين راشد وهو اله عن أبى زد » 
وظل أهل ا مغرب بعك و فا نه يزوروث قبره بياب سلم بالقيروان 
ویتبر کون به () * 


ووصف أبو عسى مروان بن عد الرحمن اليخصبى الملقب ستکر 
الناظرين انه کان ناسکا » وقد کان او عسى هذا من آوائل العباد 
المخاربة من نفس طبقة البهاول بن راشد (') وكان من تمس الطبقة 
أسر سليمان ربيع بن عبد الله الملقب بالناسك (') وصف بأنه تخلى عن 
الدئيا وتجرد منها وسلك طريق أهل الصدق فى الانفطاع الى الله عز وجل 
وكان كثير السياحة والتغرب عن الأوطان ء رحل الى المشرق وسكن 
جيل اللكام بالشام وصحب الابدال () .ه وكان من نفس الطبقة أبو على 
شقران بن. على المتوق سنة ۱۸٩‏ ه الذى وصف بأنه كان أوحد زمانه 
عبادة وزهدا وحسن معاملة لله وكثرة کرامات وهو استاذ ذى. النون 
الاخمیسی الصری التصوف الشهور ۰ ومن اللاحظ ف آقواله التى 
علمها لذی النون تصاعدا بالزهد واقترابا به من التصوف » فقد کان من 
تعاليمه الأولى لذى النون « لا تحب الدئيا وعد الفقر غنی والبلاء من 
الله عز وجل نعمة والنم عطاء والوحدة مع الله أنسا والذل عزا والمباهاة 
خطاً والاداس عقلة والطاعة حرفة والئ و کل معاشا والله عز وجل لكل 
ثىء عدة » ثم قال له بعد ذلك 7 باذا آلنون » من تو کل استغنی ومن 
لم نتق تعب ومن شکر کوق ومن رضى صوف والنظر الى الظامة آفة 


السایق ¢ ج | ص ۲۰۰ 

والدباغ ؛ الصدر السابق » ج ١‏ صص ۲۵۳۲ - ۲۹۳ ۰ 

(۲)| أبو العرب : الصدر السایق » ص ۱۵۲ والالکی : الصدر 
السایق » ج ۱ ص‌ص ۱۹ تب ۱۹۵ + 


والدباغ : ٠‏ المصدر السابق 4 ی + ۵ ۰ 
(۲) تحعلة الالکی من ی من ۳۹۹ البهلول لكن آلدیاغ يؤخرة 
عن ذلك كثيرا . 


(1) الالکی المي السابق » ج ١‏ ص 517 والدباغ : المصدر السابق؛ 
= ۲ ص ۲٩۲‏ ۰ 


ذ# ۹۳ 


التحقیق والهجر لهم آول الطریق » () وبش هذا القول كان شقران 
أقرب الى المتصوفة منه الى الزهاد ٠‏ وکانت تعالیمه - فيما يبدو 
هى الأساس الذى بنى عليه ذو التون فيما بعد مذهبه فى الصوف ۰ 
وسواء اعتبر نا ذلك بدا ره للتصوف ف بلاد الغرت أو محرد أرهاصة 
به فانه پطالعنا آول تلقیب لمغربى يسكن بلاد المغرب بلقب الصوى فى 
نرجمة أبى سليماث داود بن: بصی الصوق المتوق سنة 9:؟ ه ؛ ووصف 
بأنه كان ثقة مآمونا صالحا فقیر! لم تكن له رحلة الى الشرق (') ومن 
ثم فان تصوفه لم يكن تنيجة رحلة الى المشرق اتصل فيها بالمتصوفة 
الشارقة وأخذ عنهم التصوف » وانما كان تصوفه مفرییا محلیا ثبث 
علی الساحة الفربية ومما علیها بفمل عوامل مغريية محلية ومن ثم یمکن 
اعتباره بداية حاسممة للتصوف المغربى اذا لم نكن هناك بدابة قبل ذلك ٠‏ 
لكننا لا نستطيع أن نسهب كثيرا فى الحديث عن ههه البداية التى 
حددناها » وبرجم ذلك بصفة أساسية الى تحاهل المصادر المغربية لتلك 
البداية وعدم الالتفات الها آو التنه لها ء ولولا الترجمة الوجزة جدا - 
وريما العارضة لأبى سليمان داود بن يحيى الصوق والتى ذكرها 
ادو العرت تمیم ف طقاته ا امتا استنتاج شبی۶ عن هذه النداية 
ولا تحدندها ء 
وبناء على ما تقدم » يمكن القول ان بداية ظهور التصوف فى بلاد 

ا مغرب الاسلامى كانت ف النصف الأول من القرن الثالث الهجرى 
وهى بداية لا تتآخر كثيرا عن بداية التصوف ف الشرق الاسلامی 
ولا تنعدی بضعة عقود معدودة تتناسب زمنماأ مع نخر الفتح الاسلامی 
لبلاد المغرب عن الفتح الاسلامى فى المشرق خاصة عن العراق التى 
التی شهدت ظهور آول تلقیب بالصوق مفردا آو عن مصر التی شهدت 
آول تلقیب لحماعة بالصوفية ۰ ویمکن القول ان الدة التی استعرقها 
تصاعد الزهد الی التصوف ف بلاد الغرب تقرب من مثبلتها ی الشرق 
الاسلامى » ولا غرابة فى ذلك فقد كان كل من الزهد والتصوف 
تبارا عاما تظهر بوادره ف المشرق شم تهب رياحه على بلاد المغرب ليعم 
يذلك العام الاسلامى كله ٠‏ 

۱ المالكى : المصدر السابق » ج ۱ » صرص ۲۱۵ ب ۲۱۷ ۰ 

والدباغ : المصدر السابق ©» ج | » ص‌ص ۲۷۹ - 1/85 ٠‏ 

(۲) آبو العرب تميم : المصدر السابق » ص 1514 ٠‏ 





بت 85 سه 


نقد کان ظهور التصوف فى بلاد المغرب تتيجة لازمة للتصاعد 
الذى حدث للعوامل المسببة للزهد فى بلاد الغرب من قبل » اذ كثررت 
رحلات العاد المغاربة الى المشرق حتى قل أن بوجد ينهم من لم نكن. 
رحلة » واذا كان هؤلاء العباد قد التقوا بالزهاد الشارقة. أول الأمر 
فانهم لم پلبئوا آن التقوا بالتصوفة بعد ظمورهم بالشرق , وأخذوا عنهم 
عل مسد المثال ‏ كان من العباد المغارية التقدمن » توق سنة ۲۲۵ ه » 
لقى بالمشرق وكيع بن الجراح والفضيل بن عياض وأبا معاوية الضرير » 
بل أنه رحل الى خراسان ف طاب رجل خراسانی ذكر له 0( ه وكان 
عن الاوطان » رحل الى المشرق وسكن جبل اللكام بالشام وصحب 
ابأبدال و توق ددمشق 0( + كمأ رحل الى ا لمرو أ مضا أنو عبد الله 
العر یی السوسی التوق سنة ۲۷۹ ه » وصف أنه كان آحد الگوناد 
فى المشرق على بن رزين ولقى أبا عبد الله بن الجلاء الصوفى الش‌هور 


۱ه (") + 


ورحل الى المشرق أيشا أبو هارون الأندسى الذى كان متصوفا 
دغرییا انتحل مذهب التصوف ولبس مرقعة الصوف ووصفه حماس 
ابن مروال پأنه من الابدال بتاسی بآهل الصنة (أ) وکا آبو هارون 


)1( الدباغ ۰ الصدر السایق ٤‏ ج ۲ ص ۲۵ ,+ 

(؟) المالكى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۱۹۷ والعمرى : مسالك 
الابصار ف ممالك الامصار 4 ج ۸ ص ۲۰۵ ٠,‏ 
الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۲۲ 
حلبه الاولیاء » ج ۱۰ ص ۳۳۲۵ , 

(؟) المالكى : الصدر السایق » ج ١‏ ص ۵۱۷ . 


مس ٥٩‏ ب 
الأندلسى بأتى الى القيروان زائرا من مسبكنه ف بعض محارس صفاقس 
حيث لقيه هناك أبو جقال غلبون الختصوف القيروانى الذي زهد في الينيا 
بعد طول لهو فيها ومحون الى أن تاب وتنسك فلحق بأى هارون الاندلسى 
وصبحبه مدة ق ممارس صفاقس. ثم ارتحلاً سبويا الى المشرق فبكانت 
هناك لأبى عقال رباضات ومحارس مرتدیا مرقعة الصوف ثم لزم الحرم 
الکی الی آن نوق فیه ساجدا خلف مقام ابراهیم سنة ۲۵۹۱ هد 0 4 


وکان ممن رحل الی الشرق آنضا آیو عبد الّه محمد بن آبی حمید 
السوسی الستجاب » لقى هناك هشام بن عمار وآحمد ین آبی الحواری 
الذی ضعه السلمی ف الطبقة الْولی من الصوفية » وقد وصف ابن أبى 
حميد السومى بأنه عظيم القدر كبير القأن من الأبدال توق سنة 
۳ هھ ) ٠‏ كما رحل الى المشرق أنضا محمد بن طيب المصرى المتعيد 
سوسه » وصحب هناك أبا سعيد أحمد بن عبسى الخراز المتوق سنة 
۷ م والذی کان من كبار صوفية بعداد غر وبضعه السلمى 
فى الطبقة الثانية من الصوفية ورحل الی الشرق آیضا آبو السری واصل 
التعبد پقصر تبصة وصحب هناگ جماعة من النقطعین الی اه عز وجل )+ 
كما رحل الى المشرق أيضا أبو القاسم المغربى تلميذ أبى بكر بن سعدان 
الذى كان من أصحاب الحنيد وأبى د النوری () » و کان آبو القاسم 


)۱ [لالکی ۰ الصدر السابق 6 ی | ص ۵۲۷ والدباغ ۰ الصدر السایق » 
TC‏ ۳۰ + 
۲ ص‌ص ۵ ل E‏ 
بأى عبد الله السوسى کان آحدهم پنتسب الی سوسة فیما 
دنتسب الاخران الى السوس باب الا قصی وكان أحدهم زاهدأ سسق ف 
طعته الهلول سن وأشد بيئما كان الاخران من المتصوفة توق أحدهما 
سنهة ۲۷٩‏ ها » وکان من الاوتاد بینما کان ۳ من الاندال وتوف سنة 
۱ ص , 57 
(1) تشن الصدر » ج ۲ ص‌ص 1 11 ۰ 


(۵) السلمی » الصدر الساق » ج ١‏ ص ۵۱۱ ۰ 


س اا ب 


وهو القائل « التصوف استقامة الأحوال مع الحق » )١(‏ 8 


وكان ممن رحل الى المشرق أبو الخير الأقطع التينيانى الذى سكن 
التينيات » قرية تقع قرب المصيصة على ساحل الشام فنسب اليها » صحب 
أبا عبد الله بن الجلاء الصوف المشهور وغيره من مشايخ الصوفية » وكان 
أبو الخير التينياتى أوحد زمانه فى طريقة التوكل حتى توق فى سنة 
ىف وار عن وثلثمائة (۲) ۰ 


وكان أبو عبد الله محمد بن عبد الله السدرى فقيها ناسكا من العياد 
الزاهدين المريدين المتوكلين السائحين » ساح فى البلدان وتغرب عن الأوطان 
وحج حججا كثيرة وأقام بالمشرق عدة سنين () » كذلك كان أبى القاسم 
الحسن بن مفرج مو لى مهرية بنت الأغلب من العباد الزهاد البدلاء المؤثرين 
المريدين ينتحل التوكل كثير الحج والأسفار والتغريب عن الأوطان (*) ۰ 


وكان ممن رحل الى المشرق أيضا آبو عثمان سعيد بن سلام المغربى » 
كان من قرية من قرى القيروان تدعی کرکنت » صحب عددا من آجلاء 
مشایخ الصوفية مثل أبى على الكاتب المتوق سنة نيف وأربعين وثلثمائة 


(۱) السلمی : الصدر السایق ح ١‏ ص ۵۱۱ ۰ 

(؟) نفس الصدر ؛ ج ۱ ص ۰ دالعمری ٠‏ المصدر السابق 
ج ۸ ص /!؟ ويجعل المالكى ( رهاض النفوس » ج ۲ ص 159 ) وفاته 

(۸۲ الالکی ۰ الصدر السایق » ج ۲ ص 1556 والدباغ : المصدر 
السالق » ج ۲ ص ۱۵ ۰ 


مت ٩۷‏ س 


ومثل حبيب المغربى وأبى عمرو الزجاجى والنهر جورى وغيرهم » وکان 
ادو عنمان العر بی أوحد فى طريقته 4 أقام بالحرم مدة غبر قصيرة وکا 
شیحه ثم رحل الی نیسابور ومات بها ف سنة ۳۷۴ هھ (ا) + 

هکذا کان العناد الغاربة يلتقون برجال التصوف ف المشرق » واذا كان 
بعضهم قد مكث ف المشرق وآقام به حتى توق فان بعضهم الآخر قد عاد 
الى المعرب يبحمل علوم الصوفية ويتأمى بطريقهم وينتحل مذاهبهم وكانوا 
بعد عودتهم لا بآلون جهدا فى نشر ذلك فى أهل المغرب مما کان له آثر 
يبارز فى اتتشار التصوف فى بلاد المغرب الاسلامى ٠‏ 

وكان بعض متصوفة الشرق ,دون من جانبهم الی بلاد الغرب 
بلتحوال حنیا آخر وللاقامة حینا آخر » فقد جاء الی افرقية ذو النون 
الاخمیمی الصری الصوق الأشهر وأخد عن شقرأن 0 ولعله بث بعض 
آرائه بين المغاربة ٠‏ كما قدم من المشرق الى المغرب أبو عبد الله الصبیحی 
البصری الدی ضعه السلمی في الطبقة الثالثة من المتصوفة التى ضمئها 
آبی محمد الجریری والحلاج » وقد آخرج آهل البصرة آبا عبد اه الصبیحی 
من مدینتهم فتوجه الی بلاد الغرب واستتوطن السوس حتى توف هناك ؛ 
نداولها الصوفية () ٠‏ وبيدو أن كثيرين غیرهما من التصوفة قد قدموا 
الی بلاد الغرب لكن الصادر الغريية لم تهتم کثیرا بذکر الوافدین من 
التصوفة الشارقة الی بلاد الغرب اذ کان جل اهتمامها نصب على المغارية 
الرتحلین الی الشرق لکنه من الحتمل قدوم آعداد من التصوةة الشارقة 
الى المغرب وأنهم بثوا فى المغاربة كثيرا من آرائهم مما كان له أثره ى نشر 
التصوف فى بلاد المعرب » 

وکانت للاحوال السياسية والااجتماعية فى بلاد المغرب فى القرنين الثانى 
والثالث الهجريين آثرها فى 'تصعيد نزعة الزهد وصولا بها الى التصوف 
ذقد ازداد الاضطرآب السیاسی ثتيحة الفتنة الغريية التی اجتاحت لاد 
0 (ا) الدباغ : الصدر السایق » ج ۲ ص ۳۵۳ : 

السلمی : الصدر السایق » ح ۱ ص 1۷۷ والتشیری : الصدر 
السابق » ج ١‏ ص ۲۲۰ والعمری : الصدر السابق » ج ۸ » نص ضص 
0 0 ألالكى والصدر السابق » ج ۱ صصص ۲۱۳ .2 ۳۱۵ والكباغ 
( آلصدر الساق حدا ص ۲۸۲ . 


م السلمى : امصدر السدايق ص ۱ ص ۲۲۱ ۰ 


جه كر عت 


العرت فى عصر الولاة » وعلی الرغم من هدوء الأحوال نسسا مع قيام 
الدوبلات المستقلة فى فاس وتاهرت وسحلماسة وافريقية الا آن هذه 
الاندلاع فيما بينها من حين لآخر ء ليس فقط بسبب خلافاتها المذهبية 
القائمة بين العلويين فى فاس والخوارج بفر عیهم ف شيهرت وسحلماسة 
وأفر شة الأغلسة السنبه وائما أيضا لقيام هذه الدويلات 2 واقع الأمر 
على عصبيات قبلية واعتماد كل منها على قبيلة كبرى أو يضع قبائل متقارية 
كانت كل منها تتوق دائما الى أن تعلو على سائر القبائل المغردية أو أن 
تدال منها ثاراتها مما أدى الى تفاقم الاضطراب السياسى والأمنى وأثار 
خوف كثير من المغاربة ممن استمعوا لآراء المتصوفة وتأثروا ها فلاذوا 
بالتصوف لیحدوا فه الطمانة والنحاة من وئلات هذه القلاقل النى 
تنهددهم دایما + 


ولم قتصر التنافس بين دويلات المغرب المستقلة على المجال السياسى 
وانما کان نها نوع من التنافس الحضارى لم لت أن آدی الى اتعماس 
حواضر هده الدولات ‏ خاصة الأغالبة # فى نوع من الترف والبذخ 
خاصة بين أفراد الأسرات الحاكمة فى تلك الدويلات » وكان لذلك الترف 
والبدخ رد فعل ساخط لدى بعض المغاربة الذين آثروا الزهد أو مالوا 
الو التصوف كنوع من الأعراض عن الدنيا وعرضها الزائل مثلما فصل 
آبو عقال غلبون الذی کان من أبناء الست الاغلبی و شا ف رفاهية عظيمة 
وكان شديد العبث والمجون حتى قيل انه كان بحضر حفلات اللسا: 
متخفيا فى زى النساء » فلما ١١‏ الله عليه بالتوية زع الى التصوف 
وخاع الد نیا ولیس مرقعه الصوف وصحب 9 هارون الأندلسى التصوف 
الغربی - حسیما آشرنا آثفا - وسار معه الی بلاد اللشرق حبث کانت له 
هناك ریاضات وساحات ولزم الحرم الى نوق ساحدا خاف المقام سينك 
۱ 0 


هو ما حظی ره العباد والزهاد من نقد در العامة لهم واضفا هم الولابة 
على بعضهم مما كان سببا ف ايغال بعض الزهاد فى نرعة الزهد وقرنوا 
الزبادة الكمية التى تتسم بها العبادة عند الزهاد بالزيادة النوعية التى 
تحول الزهد الى تصوف أملا فى أن بإداد قدرهم ف تفوس العامة 

)۱ الالکی ۰ المصدر السابق ؛ ج ۱ ص ۵۲۷ »6 والدباغ ٠‏ المصدر 
السابق 6 سڪ ۲ ص ۲۱۵ 8 


ا 


ويكتسبوا لديهم صفة الولاية وكانوا فى سبيل ذلك بسعون الى لقاء 
الصوفية ولا يكتفون بالأخذ عنهم بل شيعون ذلك بين مواطنيهم حتى 
پذیم صیتهم ویتناقل الناس اخبارهم فيفد اليهم.المريدون » مثال ذلك 
ما ذكره مومى ين معاوية الصمادحى أنه رحل من القيرؤان لا يظن أنه 
سیلقی آخشع من البهلول بن: راشد حتى لقى وكيع بن الجراح ثم رحل 
الى مكة لا ين أنه سيلقى آخشم من وکیم حتی لفى الفضيل بن عياض 
ثم ذكر له رجل فى خراسان فرحل الیه ؛ فلما سأله الخراساتی عمن لقی 
ذکر له آنه لقی الفضیل ووکیم وآبا معاویة الضریر فقال .له الخراسانی : 
ما یه ان بل آحدحم لك وتعنك ترید ان قدم اناد ار 
قیت فلانا وفلانا ٠ )١(‏ واذا كان موسى لم بصرح أنه كان يريد قول ذلك 
فعلا فان الرواية تدل علی سحبی غبره الى شىء من ذلك ٠‏ 

وكان البعض ستهويه تبجيل العامة اياهم فیتحدئون عن رياضاتهم 
ومجاهداتهم وسياحاتهم ولا پنکرون ما پذیعه الناس عن کراماتهم ۰ 
قمثى بين بدى تهدینی الی الطریق فآمثی علیها (۲) وهذا آبو پزید ریاح 
أبن يزيد اللخمی بقول آیضا عن نتسه : « رضت تفسى على ترك الاثم 
حولا بعد حول حتی طبطبتها ورضت لسانی علی تركٌ ما لا عنينى فبعد 
مس عشرة سنة ططبته » + وكان الناس شیعون عنه آنه کانت له 
قر مه مملوءة بالماء لكنه أنى فهأ نکر امة هی تحو بل الماء الى لىن م 
تحویل اللین الی ماء مرة آخری » فقال له البهلول ین راشد » با آبا بز ید » 
أن الناس قد أكثروا عليك فى قصة اللبن: فقال له : ما تعجبك من هذا 
قوالله ان لى اثلى عشرة سنة ما خفت أحدا الا الله عز وجل (') وهكذا 
كان بعض المتصوفة بروجون لنزعتهم بما بتحدئون به عن رياضاتهم 
وكراماتهى » ولا شك أن حدثا مثل هذا كان ستهوى عدد من العامة 
وكان له آثره فى اقبال المغاربة على التصوف والمتصوفة ء 

مما سبق تبين لنا أن التصوف ظهر فى بلاد المغرب من خلال اتجاهين : 
أحدهما مشر گی واقد و الاخر معربی محلى متصاعد » وقد أدى تضافر 

)1( الدباع 1 أالصدن السایق ¢ ی ۲ ص ص ۲ ب 65 . 


(۲) الالکی : الصدر الساق ٤‏ ج ؟ ص ۲۰ 
)¥( المالكى : امصدر السانق ٤‏ ج | » ص ص 5١6 ١۱‏ .. 


س ۱۰ سد 


الاتجاهان وتعاونهما على اتتشار التصوف فى بلاد المغربا اتتشارة 
واسعا ساعد على ذلك أنْ دور المتصوفة فى الحماة المعرسة لم يكن يقل 
ابحابية عن دور الزهاد فيها وتنوعت حركة المنصوقة على الساجة المغرسة 
مما كان له كبير الأثر فى اقبال المغاربة على التصوف والمتصوفة ٠‏ 


دور التصوفه نی الحباهة الفرسة ۰ 
كان التصوف الدی عرفته لاد الغرت الاسلامى فنك نهوره حم 

آواخر القرن الخامس اله عرق نصوفا فرد با تمد من تلك ا 
الصوفية المنظمة المعروفة اصطلاحا با سم الطرق الصوفية و کان أكثر 
ما عرف من تنظيم اج واه ورن فترة هو التفاف بعضص 
المريدين آو التلامد حول حد شیوخ التصوف للتلقى عنه أو التمرك 
به دون أن ننشأ حول أحد من الشيوخ أى جماعة م نجماعات المعاشرة 
الاخوانة المعروفة باسم الطرق الصوفية 4 فحتى هذا الوقت . آواخر 
رن قاس المجرى - حال تان قد عرفت و 
واذا کان للبعض من. كبار المشايخ سبيلا خاصا فى التصوف فان آحدا 
منهم لم یکن قد آنشاً بعد آی طريقة صوفية کتلك الطرق التى 'عرقت 
فیما بعد ق بلاد الغرت ق القرن السادس الهجرى ٠‏ 


١واذا‏ كان التصوف فى بلاد ا مغرب حبتذالك تصوفا فردها من حاف © 
فانه من جانب آخر لم يكن تصوفا سلبیا وانما کان تصوفا ايجابيا 
ذو -حركة فعالة.ومؤثرة وشديدة الالتصاق بالحياة العامة المغربية ٠ )١(‏ 
و نعددت جواثب هذه الحركة الا دحا سه الفعالة وتنوعت أشطة النصو فه 
المغارية تنوعا شد‌یدا وموثرا مما ساعد علی اقال المغارئة على المتصوفة 
وتقيلهم للتصوف ويمكننا تتبع بعض جوانب هذه الحركة النشيطة 

: مجالس العلم وحلقات السماع‎ ١ 

كان كثير من المتصوفة المغاربة من الفقهاء وأهل العلم و کال آکثرهم 
من المالكية فلم نشا بينهم وبين الفقهاء من غير المتصوفة شور کی ود 
تعرف بلاد ا مغرب كنذاك مسل ذلك النزاع الور د بين المقهاء 


العبيدى ۲ ص ۷ ۰ 


فب ۳ ۸ که 


والمتصوفة فى الشرن والذی آدی الی آن ساق الی الحکمة: بعض التصوفه 
مثل ذى النون والحلاج وغيرهما ٠ )١(‏ 


وكان لكثير من المتصوفة المغاربة الفقهاء منهم والحدئن حلقاتث علم 
ولتف فيها الدارسون حولهم ونتعلم فيها آهل المغرب أمور دينهم وشىء 
من علوم التصوف » فعلی سبیل الثال 4 كان الأبى سنان زيد بن سنان 
طلاب پدرسون علیه العلم و کان یوثر فیعم پشدة تواضعه الذی بلغ 
أنه كان يحمل خبزه على بده الى الفرن فیراوده الظلبة علی أن بحملوا 
له الخيز الى الفرن فيابى الا أن بحمله بنفسه (') » وكان لحماس بن مرواث 
الناسك حلقة علم يعلم فها الفقه » دخل علیه فبها ذات بو آبو هارون 
ندلسی مر تدیا مرقعة الصوف فقام له حماس احتراما وآجلسه فى موضعه 
وحول وجهه الیه فحلس آبو هارون معه ساعة ثم خرج فقام. حماس معه > 
قال الطلية استاذهم عن هذا الرجل الذى قام له ءآحلسه موضعه ع4. 
فقا لهم حماس ن" مروات : هذا آبو هاروث الأندلسى من الأبدال )۳( 1 


وكان جبلة بن حمود فقیها برابظ بقصر الطوب حينا ويقوم الى 
القيبروان حا آخر فيعقد فيها محلس العلم و سمع منه الناس 6 واعتاد 
أن يلقى فى مجلسه كل يوم جمعه بعض الرقائق (*) ٠‏ وكان جبله. لا هتم 
مشىء من الثياب الا ما بستر عورته. حتی أنه. خرج على الطلاب يوما فى 
خرق بالبة كأن. ثيابه أكلها الجراد فقوم بعض الطلبة جميع ما كان عليه 
ثلاثة آرباع درهم فقط (9) ٠‏ 


وكاث حسين بن مفرج مولى مهرية الأغلبية ذا عناية بالعلم ويصر 
بالرقائق (ع. وکان لربیم القطان حلقة بلقی فیها ما تعلمه علی کبار الصوفية 





(۱) بحیی هویدی : تاریخ فلسفة الاسلام فی القارة الافريقية » ص 
1¥ مع آن هو بدی بصدر حکمه آعلاه علی فترة لاحقة الا آن هذ[ الحکم 
مصدق أيضا على الفترة موضوع البحث ومن ثم أئبتناه . 

(۳) الالکی : الصیدر السابق » ج ١‏ ص ۵1۱ . 

(() نفس الصدر » ج ۲ » ص ص ۲۵-۲۷ ۰ 

(؟) الدباعغ : الصدر السایق » حب ۲ ص ۲۷۱ + 

(ه) عياض : المصدر السابق » جاه ص ٠. ١١١‏ 


بت ۲ ا 


ق وقته مثل أبى الحسن على بن سهل الدينورى وأبى على الكاتب 
وأبى على الرودباری وغيرهم 9 

و کان دیبع الفطان لسان آهل افر شة ف وقته فى علم التصوف 4 
أشاد به أبو على الكاتب ونوه سرعة ارتفائه لاعلی درجات هذا 
العلم () ۰ 


ا ا 0 


فى مثل هذه الحلقات والمجالس كان يدرس على التصوف وتنشد 
ارقا ق فكانت هذه الحلقات والجالس تحتذی آعدادا غفیره من. آهل 
۱ لغرب ممن كانت | رقائق والأذكار : نستهويهم وكان لذلك لا قا 


أثر كبير فى نشر التصوف فى بلاد المغرب الاسلامى ٠‏ 


؟ ‏ النصدى كظالم الحكام . 


كان بعض الصوفية المثاربة بمثابة الملاذ الذى يلوذ به المظاليم من 
00 ليستعيئوا هم على د فع مظالم الحكام وآذاهم مثلهم فق 0 

مثل آلزهاد 0 کا نوا رو دباعم فى عداد امه » فعلى سييل 
4 يد أفريقية فى وقته » وقال الشاكى ارا أن مغك ده ند 
أخذ منه جارية له » فآخذ رباح بن يزيد عصاه وانطلق مع الرجل الشاكى 
الى دار سعيد بن لسد فأمره ارد الحار ده الى سيدها رن سعد على 
أمره وقام برد الجارية () ٠‏ وكان حماس بن مروان لا يهاب فى الحق 
صاحب البريد وكبير رجالات زيادة الله الثالث آخر آمراء الآغالبة (؟) ٠‏ 


(1) الالكى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۲۲۴ ومياض : امصدر 
السانق ٤‏ ج وه ص‌ص » ۲۱۰ م- ۲۱۱ ۰ 
١‏ عياض : الصدر السایق 4 جح ۵ ص ۲۱۱ + 
) الالکی : الصدر السابق » ج ١‏ ص ).۲ .' 
e‏ : المصدر السابق ج ه ص ۷۲ ۰ 


ب رت 


و کال أبو «جعفر القمودى يدفع الظلم عمن يلجا اليه من المتضررين من 
محمك بن أبى حسد السوسى لا شوانى عن التصدى لظالم الحكام 
فقد نصدى لاإبراهيم بن أحمد الأغلبى حين عزم على تخربب سوسه 
وانداء أهلها لكن أبن أبى حميد وعظه ونهاه عن انفاذ ما عزم عليه فتآثر 
ابراهيم بن أحمد التغلبی من کلامة حتی بكى ثم فمل عاكد! الی |أقيروان 
دون آن بمس سوسة آو أحد من أهلها بسوء () ٠‏ 

كان للخضوفة الثارية دور اتان ق اة الي .قد 
مظالم الحكام وكان الحكام بستجيبون .المتصوفة لا کان اهم من مکانة 
کبيرة فى قلوب العامة ورهبة الحكام 3 اعتقادا مه ف أنهم مستحا بو 
الدعاء وکان لذلك آثره فی اقبال الفارية على المتصوفة وميلهم الى 
التصوف + 


۳ ارابطة والدفاع عن السلمین : 
کان کثبر من التصوفة بسکنون الرباطات حرسا علی السلمین ودفاعا 
ضد اغارات الروم الفاجتة وقد کان دورهم فى الرباط امتداد 
لدور الزهاد ومشاركة لمم 6 فقد كان أبو هارون ‏ الا ندلسی برادط دقصر 
انطوب (') وكان أبو السرى واصل بن عبد الله الحمسى برابط بقصر حمة 
الذى عرف فيما بعد بقصر الرباط بالمهدية وأبو السرى وأصل 
التنصى رايط بقصر ثيصه المرايط وهو الحصن الذى عرف فيما بعد 
بالديماس (*) وکان آبو عثمان سعید بن اسحاق الکلبی برابط بقصر 
الطوب () ٠‏ 


و کات حباة الرزاطین من التصوفة لا تختلف كثيرأ عن حاة اخوانهم من 
الزهاد مما جعل الكتاب يخلطون بينهم وان كان ذلك يدعو الى القول 
بآن التصوفة الرابطة ی محارس الساحل العربی یثبتون آن التصوف 


(۱) الالکی : الصدر السایق ج ۲ صص ۲۲۲ -- ۳۲۲ .۰ 
(۲) نفس الصدر » ج ۲ » ص ٩‏ ۰ 

(۲) الالکی » الصدر السایق » ج ۲ ص ۱۲۹ ۰ 

(6) نفس الصدر » ج ۱ ص ۱۵ ۰ 

(۵) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۲ ۰ 


E 


الغربی كان أول أمره ابجابيا و کان للمتصوفة الغاربة دورهم الفعال 
في الحياة المغربية مما كان له أثره لاحسن فى تفوس العاربة وحسن رهم 
فى التصوف ومن ثم ميلهم اليه واقبالهم عليه على النحو الذى جعل 
من بلاد المغرب معقلا من معاقل التصوف الاسلامى ٠‏ 
؟ ‏ مقاومة الشيعة العبيدية : 

أ مغن سة ذلك الدور الهام الذى قاموا به فى التصدى للشيعة العميدية 
ومقاومتهم مقاومه تشبه مقاومة الزهاد للنشيع ولا تقل اهمه عن دور 
المالكية المغرسة فى تلك المقاومة التى انحرط فيها المالكية والزهاد 
والمتصوفة من اهل المغرب + 


وعلى الرغم من قول بعض المورخين بوجود صلة بين التصوف 
والتشیع » فان التصوق الغربی ف الفترة التی بتناولها البحث لم يكن 
نه وبين التشیم العبیدی ( الاسماعیلی ) صلة الا العداء و اقا و مة الشدیدة 
التى كان المتصوفة يقاومونها للتشيع لعبيدى ٠‏ ولي يكن. ذلك العداء 
راجع فقط الى اتباع غالسة المتصوفة المغارية للمذهب الالکی )١(‏ وائما 
کان a‏ أ مضا الى أن التصوف المغر.بى رغم ظهو ره من انحاجین 
أحدهما مشرقى وافد والآخ مغربي محلى فان هذا التصوف لم يلبث 
لا تحزأ من فعاليات الحياة المغربية ومقوما من مقومات (اشخصية 
المغربية + وكانتٍ الصلة وطيدة بين هذا التصوف العربی وین الثبار 
السنی لا تعکر صفوها حینذاك خصومات ولا نزاعات بینما جاء التشیم 
العبيدى دخيلا على بلاد المغرب ثتجافاه العقلية الغرية وترفضه » 
فکان من الطبیعی آن تعاون الثباران الغرپیان السنی والصوف ف مقاومة 
الیدعة الشيعية لاسیما ون التبارین السنی والصوف فى المغرب كانا 
متداخلین نداخلا شدیدا الی الدربچة الثی بجمم فیها کثیر من العباد الغارية 
بين التصوف والسنة فى أن واحد وکان کثبر من آعلام التصوف 
المغربى هم فى نفس الوقت من أعلام المالكية أو السنية المغربية على وجه 
العمومه 


٠ ۷ أبو لابه حسين : المرجع السابق »> ص‎ )١( 


سے دچ نت 


وعلى ذلك » فقد شارك المتصوفة المغاربة مشاركة فعالة ومؤثرة فى 
مقاومة الشيعة العبيدية وتنفير آهل الفرب من التشیم آو التشریق + 
فعلى سبيل المثال كان جبلة بن حمود الصدق التصوف الغربی واحد ممن 
قاوموا الشيعة العبيدية وكان بکاشفهم الیداء ويصرح به دون خوف 
بل انه ترك الرباط فى الثعر معلنا آن التصدى للشيعة العبيدية أكثر وجويا 
مه ۳( و کان آدو اسجاق ابراهیم الدمنی موّسس مسحد الخمیس دمنة 
القيرواث بطعن ق الدولة الشیعية (۲) ۰ آما آبو عبد الّه محمد بن عبد الله 
السدری الذی کان قد بلغ فق التصوف مرتبةٌ « البدلیة » معدودا من 
أولياء الله غز وجل فقد بایم وزداجه وقبائل آهل افرشية وآکثر ال 
القيروان على جهاد عبيد الله الممدى أول خلفاء الدولة العبيدية ف 
افريقية » فلسا بلغ عبيد الله خبره وجه اليه الخيل فى طلبه بناحية باجه. 
لكن آبا عبد الله السدرى فر الى مكة وأقام بها فترة من الزمن رجع 
بعدها الى بلاد المغرب فلاحقته عيون عبيد الله المهدى وجواسيسه حتى 
تمكنوا من القِيِض عليه وأدخلوه على عبيد الله المهدى اللبرى سأله عن 
التهم الموجهة اليه فلم يتكر السدری تلك التهم وآفر آنه شتم العبيديين 
وشلع عليهم فأمر عبيد الله الهدی بقتله سنة ۳۰۹ ه () + وكان من. 
المتصوفة الذين قاوموا الشيعة العبيدية حسين .بن مفرج مولی مهرية بنت 
الأغلب وكان ابن مفرج من الذين بلغوا مرتبة « البدلية » ف التصوف 
وقيل انه خرج مع جماعة على عريد الله المهمدى فقتله المهدى » وقيل ان 
قتله كان يسبب تفضيله بعض الصحابة على على بن أبى طالب مجالفا 
بذلك مذهب الشيعة الاسماعيلية (5) ٠‏ 


)١(‏ المالكى : المصبر السابق »> ج ۲ ص ۷۲ والدباغ : الصدر 
السابق » ج ۲ ص‌ص ۲۷۱ تب ۲۷۲ 

وعياض : المصدر السابق 4 ج 4 ص ۲۷۵ وان فرحون ۰ الصدر 
السابق » ج ۱ ص ۳۲۲ ۰ 

(؟) الالکی : الجدر السابق » ج ۲ ص ۱۳۸ 
صر ٠ fof‏ 

(:) الدباغ : المصب رالسابق 4 ج ۲ ص ۲۰۲ وعیاض : الصدر 
الساائق - 0 ص .1 ۰ ۱ 


جه 161 مت 


" وکان ممن قاوم الشيعة العبيدية آبو الفضل العباس بين عيسى الممسى 
كان من كبار فقهاء المالكية فى افريقية ورعا زاهدا مجتهدا لكنه مال الى 
التصوف بعد عودتنه من الحج أذ « از م الا نشاض والنسك » لم خر ج على 
بنى عبيد فيمن خرج من شيوخ القيروان مع أبى يزيد مخلد بن كيراد 
وكان يرفع آحد البنود السبعة التى رفعها آهل القيروان يوم نصرتهم 
لأبى يزيد لكنه قتل فى المعركة فى شهر رجب سنة ۳۳۳ ه (1) ٠‏ 


وقاوم الشيعة أيضا من متصوفة افريقية أبو سليمان ربيع القطان » 
كان من الفقهاء العدودین والعباد المجتهدين والنساك المنصوفة أهل 
الورع والدين > ازم الا نقباض وذهب الى العلم الباطن والنسك 
والعبادة وثلاوة القرآن وتفهمه على طريق أهل الارادة وصار داععة 
اليه وكانت له حلقة بجامع القيروان ؛ وكان لسان أهل افريقية فى الزهد 
والرقة والكلام على الأحوال والمقامات اتتفع فى ذلك بصحبة أبى الحسن. 
على بن سهل الدينورى وأبى على بن: الكاتب وأبى على الروزبارى 
وغيرهم + و کان ممن عقد الخروج لقتال الروافض مع شیوخ القیروان وفتل 
ف وادى الملح فى حصار المهدية سنة وم ه () ۰ 


وقاوم الشيعة أيضا أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد السبائى » كان 
من أولياء الله المعدودين الذين نزل بدعائهم القطر وتظهر بهم البراهين ٠‏ 
كان أحد من عقد الخروج على بنى عبيد وكان يذمهم ويحذر منهم توى 
سنه وس ه () 3 

وکان ممن قاو مهم بو اسحاق ابر آهیم بن آحمد بن على بن مسلم 
الجبنیانی » آحد آئمة المسلمين وأبدال أولياء الله الصالحین قال عنه آحدهم: 
کل من آدرکت بهذا الساحل من عالم آو عابد پستتر وینزوی بدینه خوفا 
من بنی عبید الا آبا اسحاق فانه واثق باه فلم بسلمه ومسك اه به قلوب 
الومنین وآعز به الدین « کان لا بوذن حى على خير العمل ولا يجهر 





(۱) عیاض - الصدر السایق » جاه صص ۲٩۷‏ بت ۲۰۰ , 
(۲) ثفس الصدر » ج هم ص‌ص ۳۳۱۰ ۳۱۳۲ 
(۲) انظر ترحمته عند الالکی . 


مت ۷+[ بت 


زا لمسمل4 فى أول سوره الفاتحة فى الصلاة ولا يسلم على احستین ختلافا 
الشيعة العبيدية وكان بظهر بغضه لهم ولا يخفيه ٠‏ وكان الجبنيانى مهيبا 
يهابه جند الشيعة ويخافون أن يدعو عليهم دعوة مستجابه » توق سنة 
و" ه فى الحرم وسنه تسعون سنة (ا) + ۱ 


ممأ سبق يتضح للا آهسة الدور الذی قام به التصوفه فى الحساه 
المغربية وكيف كان لهذا الدور أثره فى اقبال المغاربة على التصوف فتزايدت 
أعداد المتصوفة فى بلاد المغرب من قرن لاخر باضطراد » ظهر ذلك اذا 
تنبعنا تراجم المتصوفة التى زخرت بها المصادر المغربية منذ ظهور التصوف 
ف بلاد ۳ وحنى هاده القرن الخامس الهحری فقد كان من آوائل 
متصوفة المغرب أبو عيسى مروان بن. عيد الرحمن اليحصبى المعروف ف 
« سكر الناظرين. » والسكر مذهي من مذاهب الصوفيه عرفه القشیری 
N NESR RT‏ 
وكان السكر مذ هب أبى دز دد النسطامى 9 ولذا بعد أبا عبسى مروان 
الیحصبی من المتصوفة سما و ه وصف بالنسك 9 


وكان من المتصوفة المغارية آبو حفص عمر بن عند الله الفتال » اتفق 
على أنه كان من الأبدال ووصف بأنه كان من الأصفياء الجتبین () . 
کما کال منهم آبو a‏ عبد اه الناساك » کان من آهل الصدق 
والتخلى والانقطاع الى الله عرز وجل كثير السياحة والتعرب عن الأوطان » 
سكن ٠‏ جل الا بالشام وصحب الأندال © ٠‏ 


وكان من المتصوفة المغارية أبو عبد الله محمد السوسى المغربى المتوق 
سئة ۵۵ ۳ ه كان أحد الو تاد متحردا من ع الدنا دام الاسفار على التحر بد. 
والتوكل » رحل الى المشرق فتتلمذ على الصوف على بن رزين ثم 'تنلمذ 


. انظر ترجمته عند المالكى‎ )١( 

(۲) الرسالة القشم به . 

(9) ابو العرب : الصدر السابق ص ۱۵ والالکی : الصدر السایق 
ج ۱ ص )1۹ ومابعدها والدباغ : الصدر السابق ج ۱ ص ۲۵۰ 

(ع) الالکی : الصدر السایق » ح ١‏ ص ۱۰۷ والدباغ : الصدر 
السابق » ج ۲ ص ٩۲۳‏ 

(ه) المالكى : الصدر الساق » ى ١‏ ص ۱٩۷‏ والدباغ ٠‏ الصدر 

السابق عى ؟ ص ۲۹۳ ۰ 


ا 


عليه أبراهيم الخواص وابراهيم بن :شيبان من مشاهير الصوفية » كان 
الخواص من آقران الجنيد توف سنه ۱ هه شل آستاده آبی عبد الله 
السوسی نحو ماه أعوام ۾ ما ابراهیم ان شباد فقد صحب آستاده 
شیخه ثم رحل الی ليسابور ومات بها فى سنة ۳۲۷ ه () + 


ولا سعد أن يكون شقران بن على آستاذ ذی النون الاخمیمی الصری 
من المتصوفة » فقد مث شقران فى ذى النون تعاليمه وحثه على السياحة 
ف الأرض والاستعانة بأكل العشب على آداء الغرض » كما حثه على الفقر 
و الو حدة والتو کل 6 وحدثه عن العلم والطلب والقصد والوصول 
و الصافاه )0( وهی آمور لها عند الصو شفه معانی واعشار ۰ 


وکان من التصوفة العاربة آبو سلیمان داود بن حبی الصوفق آول 
متعففا ثقة مآمونا لم تکن له رحلة الی الشرق وانما نبت تصوفه علی 
الساحة المغربية ومن ثم اعتبرنا فترته البداية الحقيقية للتصوف المغربى » 
توق سنه ۲۸۹ ه () » وتوالی ف المائة الثالثة من الهحرة عدد من المتصوفة 
المغاربة يمكن أن تعد منهم آبا محمد الانصاری الدمنی الضریر الذی 
وصف باه صاحب صدق ومعاملة صحیحه وزهد وانقطاع وخوف واشفاق» 
مستحاب الدعوة .وهی صفات تفوق مأ دو صف به الزهاد عادة ومن ثم 
الحقناه بالمتصوفة » وكان آبو محمد الأنصارى الضرر هو مؤسس مسحد 
اسبت الذی کان بعقد فیه مجلس السبت کل آسبوع لسماع الرقای ۵ 


جمة » وصف بأنه کان من آهل النسك والارادة تجرد لقبام الیل وصیام 


(۱) السلمی ؛ الصدر السابق » ح ۱ ص ۲۲ والقشیری : الصدر 
الساءق 6 جه ۱ ص ۱۷۲ 

والمالكى : المصدر السابق » ج ١‏ ص 195 والدباغ : المصدر السابق 
ج ۲ ص ۲۸۵ 

(۲) آبو العرب : الصدر السابق ص ۱۳۹ والمالكى : المصدر السابق » 
ط ص ۲۱۲ والرناغ : الصدر السابق ط ص ۲۷۹ ۰ 

(۲) آبو العرب »> الصدر السایق » ص ۱۹۲ .۰ 

(4) الالکی : الصدر السابق » ط ص 1۱ والدیاغ : الصدر 
السایق » ط ۲ ص ۱۱۲ ؛ 


ا كت 


النهار وداوم على ذلك حسی صار من الأو لاء المعدودين ومن الاصفاء 
المقريين والنساك المتجردين » توق سنة ۲۵۲ هه (ا) ء وكان منهى أبو هارون 
الأندلسى الذى وصفه حماس بن مروان بأنه من الأبدال تأمى بأهل 
الله عن وجل » توق بالمدينة المنورة سنه ۲۵۱ ه () و لحقه ی تمس العام 
صاحبه آبو عقال غلون الذی تصوف بعد عبث ومجون وصحب آا هارون 
الى المشرق فكانت له هناك ریاضات وسیاحات ثم لزم الحرم المكى الى 
آن توق فیه ساجدا خلف القام بعد وفاة آستاذه بعدة آشهر فقط (؟) ۰ 
۳ ه كان من الأبدال » رحل الى المشرق ولقی بالشام هشام پن عمار 
وأحمد بن الحوارى سكن دمئة سوسه وخدم الأضراء ( المحذومين ) حتى 
صار مجذوما مثلهم » هو الذى نهى ابراهيم بن آحمد الأغلبى عن تخريب 
و 


و کان منهم أبو السرى واصل المتعيد دقصر نشصه 6 و صف بأنه كان 
صالحا مجتهدا صحب جماعة من النساك التقطعين الى الله عز وجل بالشرق 
والغرب » وکان من آهل السیاحة والتغرب () ۰ 

و كان من متصوفة المغرب أيضا جبله بن بوسف بن حمود ؛ كان أوحد 
زمانه فى الزهد والورع لم ,يكن هتات الا على أقل الطعام اذ كان قوته 
ثمنين من الشعير فى الشهر » وكان يسرد الصيام ويفطر على بقل البرية » 
و کان لا بملك الا ثوبا واحدا باليا كأزما أكله الجراد وينام على زنبيل 
وقطعة نطع وطوية عند رأسه فوتها وسادة خشنة ؛ يثلب عليه النسك 
وتوق سنة 5و؟ ه ٠ )١(‏ 


(۱) الالکی ۰ الصدر السابق ل ص 57١‏ وعياض ؛ المصدر السابق » 
ط ) ص ۱۹۸ ۰ 

(؟) الالكى : المصدر السابق »> ط ص ۵۱۱ , 

(۲) نفسها الصدر » ط ص ۰۲۷ والدیاغ ۰ الصدر السایق ه 
ط ۲ ص ۲۱۵ ۰ 

(4) الالکی ۰ الصدر السایق » ط ۲ ص ه والدیاغ : الصدر 
السابق » ط ۲ ص ۲۵۰ وعیاض ۰ الصدر السابق ط .) ص 1۱۱ ۰ 

(ه) المالكى : الصدر السابق © مل ۲ ص ۱۵ , 

() نفس الصدر »¢ ط ۲ ص ۲۷ والدباغ : الصدر السایق 4 
ط ص ۲۷۰ وعیاض : الصدر السابق » ج ٤‏ ص ۲۷۱ . 


سب ۰ مت 


ودمكن أن تعد من المتصوفة فى المعرب حماس بن مروان اللب بالناسك 
كان يجمع بين الفقة الكثير والورع الجيد والعبادة والزهادة » بلبس 
الصوف الخشن و یال الشعیر (۱) ۰ 


وكان من. المتصوفة المغارية أدو بكر الصدف الصوف السوسی التوق 
سنة +" ه ء لا نعرف عله آكشر من أنه تلقب بالصوف (') كما كان منهم 
المشارقة مثل الخراز الصوق البعدادی الشهور ۾ كما صحب ا هارون 


' وكان من متصوفة المغرب أبو اسحاق ابراهيم الدمنى الذى بنى مسجد 
الخميس بالدمنة على مقربة من مسجد السبت » و كان بعقد بمسجد الخم 
مجلسا كل يوم خميس من العصر الى الليل للذكر والدعاء وسماع الرقائق > 
وكان ابراهيم الدمنى بلس المرقعات من المزايل مشهو را بالفضل والعمادة 
والنسك مستجاب الدعو ۵ و ستفی به العيث ولعله كان من الأبدال هو 
وصوف مغربى آخر كان بالدمئة أيضا يسعى محمد بن العنقل (؟) ٠‏ 


فضها تاسكأ من العاد الزهاد ومن البدلاء المر يد بين العاماين شحل التوكل 
كثير الحج و الاسفار والتغعرب عن الأو طان والساحة 0( ۰ 


وكان من المتصوفة المغارية أبو حعفر القمودی » وصف بآنه من أولياء 
لله » لم يكن فى عصره آکثر عبادة منه » وکان من آهل السياحة » جاز على 
افريقية كلها فما طاب له المقام الا بسوسه » آفام آربمین سنة صاثما لا بغطر 
الا على الخبز والماء » لم يكن ينام مضطجعا وانما كان نومه حالسا » و 
يكن. قو له تعدی ثمن شعير فى الشهر » لا بأكل اللحم وانما تطبخ قدره 


)١(‏ المالكى : المصدر السابق » ج ؟ ص ۱۱۸ والدباغ : الصدر 
السايق ج ۲ ص ۲١‏ وعياض : اللمصدر السابق » ج ه ص 55 . 

(۲) المالكى : المصدر السايق » جا ؟ ص ١".‏ . 

(۲) نفسی الصدر » ج ۲ ص ۱۳۱ ۰ 

(1) نفس المصدر » ج ۲ ص ۱۳۷ والدباغ ۰ الصدر السایق » 
جح ۲ ص ۱۷ . 

(۵) آلالکی : الصدر السابق » ج ۲ ص ۱۱۱ والدباغ : الصدر 
السابق © جح ۲ ص +6" . 


نا ۱۱۱ سسا 


ببصلة وزيت »؛ وكان بلیس الصوف له ذکر بالشرق. والمغرب » توف سنة 
۶ ه () ۰ ۵ 

وکان منهم آیضا سعدون بن‌آحمد الخولانی»کان من أهل العبادةالدائمة 
والفضل » وکانت فیه. غفلة الشیوخ » حسن النسك » کان من الصالحین 
وشیخ الحصون فى وقته » لم ,يكن بالمنستير من هو آسن منه » وصف 
باه من آولياء الله » رد الله ببركته عن المنستير شر العنیدین حینما آرادوا 
أن بخلوه من المرابطة كما أخلوا غيره من.: الحصون » توش سنة ۳۲۶ ه 
وقيل سنة "1١‏ () +7 


وکان من التصوفة الغارية آبو القاسم عبد الوهاب بن نصر المتعبد 
وصف بأنه مجاب الدعوة ممن له علم وعمل » كانت له ملاحة ف العباد 
وحلاوة فى النساك »> كثير الرباط والسیاحة » برئدی مرقعة الصوف » 
توق سنة ۳۳۰ ه () » کما کان منهم آبو چعفر آحمد بن آبی خالد بزید 
الدباغ كان ذا أوصاف حسنة يميل الى التصوف وله أخبار ومجالس مع 
أهل النسك والرقة توق آیضا سنة ۳۳ ه (©) .. 


و کان من التصوفة الغارية آبو الفضل السی » رحل الی الشرق 
أهلها » ولما حج وعاد من رحلته لزم الانقباض والنسك الى أن خرج 
على بنى عبيد الشيعة مع من قام عليهم من علماء القفيروان وعبادها 
وصلحائها ابان ثورة أبى زد مخلد بن کراد » توق السی سنة 
تفت 


۰( الالکی ۰ الصدر السایشق » ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 
(۲) نفس الصدر »4 عى ۲ ص ۲۵۱ وعیاض ۰ الصدر السابق » 
ج ۵ ص 1۲6 ه 
((۳) الالکی : آلصدر السابق » ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 
)٤(‏ نفس الصدر » ج ۲ ص ۲۷۱ ۰ 
(۵) عیاض : الصدر السابق » جاه » صص ۲۷۹ م ۲۰۰ واین 
قرحون ؛ الصدر السایق ح ۲ ص ۱۲۱ ۰ 


ب 1١5‏ سا 


وكان منهم أيضا أبو سليمان ربيع القطان ء كان من. الفقهاء المعدودين 
ء ااعباث المجتهدين والنساك أهل الورع والدين » وكان ق وقته لسان 
افريقية فى الزهد والرقائق والكلام على الأحوال والمقامات لا يفوقه فى 
ذلك أحد من أهل زمانه والتفع فى تحقيق ذلك بصحبة أبى الحسن على 
ابن سهل الدينورى وأبى على الكانب وأبى على الروذبارى وغيرهم من 
أعلام صوفية المشرق وقتذاك » كان أبو غلى الكاتب يقول فيه : ما رات 
رجلا جعل رجله الأولى فى آول درجه من علم التصوف وجعل رجله 
ائثانیة ق آعلی درحة منه الا رسعا القطان کآنما جاءه الأمر دفعة واحدة 
من الله تعالى ٠‏ وكان لربیع القطان حلقة ,يدرس فيها علم التصوف 
( الباطن ) وكان قد نحل جسمه ورق عظمه من صيام النهار وقيام الليل 
وكان قد حعل علی نمسه ألا شيع من طعام ولا نوم حنى بقطع الله 
دولة بنی عنید وقد توق سنة ۳۳6 ه (۱) ۰ 

وکان منهم آیضا سالم بن حماس مروان وصِف بأنه كان من الأبدال , 
وکان آخوه حمود بن حماس بن مروان أيضا من أه لىالنسك والورع 
حسن السمت صحب جماعة من اللساك واختص اي هارو الاندلسی 
وتوف حمود بعد آخیه سالم بعامين فى سنة ۳۰۹ ه () + 

وكان من متصوفة المغرب آبو عيد الله محمد بن أبى سهل الصوفى 
كان اهن آهل الفضل والدین ثم ضيه حتى وق سنة ۷۲۷۷ مر 0( 
وقد ذكر أنه كان بحضر پوما مسنجد السبت مع أبى بكر بن سعدون 
وأبى بكر بن اللباد فافتتح بعض القوالين قائلا : 

لاا شعلنك عن حبيبك :شاغل فاذا فعلت فان حبك :باطل 

فتحرك محمد بن أبى سهل الصوف حتى استغرقه الحال فما بقى 
آحد ق السجد الابکی لصدقة فى حركته 9) ٠.‏ 

و کان منهم زهرون بن حسنوتن الجمال » کان آشیخا صالحا متعبدا 
اسکا مجتهدا ظهرت له براهین وکرامات وحج آکثر من مرة على طريق 


(۱) الالکی - الصدر السابق » نی ۲ » ص ۲۲۳ وعیاض : الصدر 
ااسایق » ج م ص‌ص ۲.۰۰ - ۲۱۵ ۱ 

(؟) عياض : المصدر السابق م ج هم ص‌ص ۱۳۱ ۱۲۸۲ . 

(۲) الالکی ۰ الصدر السایق » ج ؟ صن ۲۰۵ , ۱ 

(6) نفس ااصدر » ج ۲ ص 1۱۷ . 


س 1198 س 


الوحدة لا تحمل معه زادا وائما اکل من المناهل 6 من أتأه شىء أكله 0 4 
وكان منهم آبو الخر الأقطع التينياتى » سلك طريق النساك ثم رحل 
الى الشرق فصحب ا عند الله ن الحلاء وغبره من مشایخ الصوفة 
وکان آوحد فی طریقة التوکل » سكن التينيات وهی فرضة على ساحل 
بحر الشام قرب الصيصة فنسب الیها وظهرت له كرامات » توق سنة 
O ۱‏ ° 
کان فاضلا ورعا صواما قواما من النعبدین التبکین الشهورین بلفضل 
وأجابة الدعوة وكان ذا سمت ونسك : توف سنة ۳۰۸ ه () + 


وكان منهم أأيضا أبو لقاسم المغربى تلمید أبى بكر بن سعدان البعدادی 
تلمید الجنيد » كانت لأبى القاسم المغربى اقوال فى التصوف يعتد بها 


وكان منهم أبو القاسم الحسن بن مفرج مولى مهرية الأغلبية كان من 
البدلاء العاملين دشحل التو كل زب ۲ الحج والاسفار والتعرب عن 
الو طان )°( ء كما كان منهم آبو اسحاق الخينيانى أحد أثمة المغارية 
وأحد أبدال أولياء الله الصالحين () كما کان منهم آبو الحسن علی 
ابن أحمد بن زكريا بن الخصيب المعروف بابن ذكرون » صحب جماعة من 
النساك وکان صالحا متعبدا ناسکا له تاليف فى الرقائق انتفع به آهل 
بلدته ‏ طرایلس ‏ وتعلموا منه الفقه ولحديث واللسك » توق 
فته +۳۷ هھ )0( ۰ 


٠ 18١ المالكى المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 

)۲( السلمى : االمصدر السابق 4 حہ ۱ ص .¥ > وأأابو نعيم 
المصدر السابق » ج ۸ ص ۲۰۷ والالکی : الصدر السسایق ج ۲ 
ص 19 . م لس ساو 

(۳) الدیاغ : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲۵۰ ۰ 

(8) السلمی : الصدر السایق » ج ۱ ص ۲۰ » ص ۵۱۱ ۰ 

(ه) ٩‏ الدیاغ : الصدر السایق » ج ۲ ص ۳۵۳ . وعیاض ۰ 
الصدر السابق » جاه ص 1۲۰ ۰ 

(() آین فرحون : الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۱ ۰ 

(۷) نفس الصدر » ج ؟ ص ۱۲۰۰۲ ۰ 


ع زب 

وكان منهم أبو عثمان سعيد بن سلام المغربى كان من قرية من قرى 

القيروان يقال لها كركنت أقام بالحرم مدة وكان شيخه » صحب آبا على 

الكاتب وحبيبا المغربى وأبا عمرو للزجاجى والنهرجورى وغيرهم من 

مشا مخ التضوف » وكأن أوحد زمائه ف طر دنه وزهده » ورد ایور 
وتوف بها سنة ۳۳۷ھ +٠ )١(‏ 


وجملة القول ؛ ان الزهد فد تصاعد الى التصوف على الساحة 
العر بة 6 لکن ظهور آخرهما لم بلغ وحود آولهما وانما تواحد کلاهما 
معا على الساحة المغربية وتداخلا تداخلا شدیدا بحعل من الصعوبة بمکان 
التفر ق سن‌,ما والتمییز بین الزهاد والتصوفة الغاربة حتى القرن الخامس 
ومن ثم التبس الأمر عاستا احا ا فعذد نا بعضهم من الزهاد آولا ثم آدرجناه 
فى المتصوفة دلالة على تداخل الفريقين وتشاههما حتى القرن الخامس 
اهحری + 


کھت“ سس 


(1) السلمى 8 المصدر السادق 4 ی ۱ ص YY‏ »والقشیری ۳ 
المصدر السابق ) كت ۱ ص ۰ .۰ والعمری ۰ الصدر السابق » ج ۸ 
ص ص ۸ء۲ تب 5.5 . 


الزهاد 3 الصو فك 
فى بلاد الأندلس 


نت ۱۷ س 


عرفت نزعة الزهد طريقها الى بلاد الأندلس ف وقت غير بعيد عن, 
فت مجریات الامور علی المدوتین اثثريية والندلسية ف تاریضما 


ويمكننا أن نرجع هور نزعة الزهد فى بلاد الأندلس الى عوامل 
مشاه لتلك العو امل التی آدت الى ظهورها ف بلاد المغرب » فاذا كانت 
الحرکات والنزعات التی شهدتها ساحه الشرق الاسلامی قد تردد صداها 
قى الغرب الاسلامی فقد كانت العدوة الأندلسية لا تقل فى ذلك عن العدوة 
الفريية وانما کان الارتباط بینهما قویا حتی آنهما کانتا آشبه بدفتی کتاب 
واحد تكتمل ما فى و احده منهما دما ف الأخرى ومن ثم فقد كان نز عه 
مشاه آحیانا ومتمائلة آحانا آخری ۰ 

فى ضوء ما تقدم نستطیم آن نرجم ظهور تزعة الزهد ف الأنداس الى 
العوامل الانبه : 

- وفود الژهاد الی الاندلس‎ - ١ 

شکل قدوم الوافدین الى الآئدلس فرادی وجماعات ملمحا آساسیا 
من ملامح تار بخه الاسلامی ولقد کان لهدا التوافد آثار بارزه ی التار بخ 
الأندلسن ء طيبة جبنا وسيئة حينا آخر » لكنها كانت دوما عميقة ومؤثرة 
الی الدرجه التى تدعو الى عدم التغافل عنها عند در اسه التار یخ الا ند لس 


وكان من الوافدين الى الأندلس عدد غير قليل من الزهاد منهم من 
قدم من المشرق الاسلامی ومنهم من قدم من العدوة المعرسة ٠‏ وكان لهو لاء 
الزهاد الوافدين دور هام فى ادخال نزعة الزهد الى الأندلس وتعريف أهل 


ب ۱۱۸ بت 

كان من آوائل الزهاد الشارقة الذین وفدوا الی الاندلس النعماق 
ابن عبد الله بن النعسان الحضرمى الذى وصف بأته كان صالحا زاهدا کثیر 
الصدق والتصدق حتى أنه كان پتصدق بعطائه کله » وقد قدم من المشرق 
الى برقه فسكنها وقتا ثم رحل عنها الى الأندلس للمشاركة فى الجهاد بعد 
أن رأى ف منامه كأنه يقال له : اختر بين الاسان واليقين فقال : اليقين ودخل 
بعد‌ها الأندلس ليجاهد هناك ثم قفل منه بخبر فتتح هنالك حمله الى سليمان 
ابن عبد الملك لكنه عاد الى الأندلس محاهدا حتی استشهد مراطا ق 
آقصی الثغور الاندلسة () ۰ 


وقدم من الشرق الی الاندلس آیضا آبو وهب عبد الرحمن العباسی ء 
قبل انه كان من بنى العباس لكنه أخفى عن الناس نسسية > کان منقطم 
القرين فى الزهد والورع مقبولا لدى الناس منقبضا » وكان متتفنا ف 
أطراف من العلوم ببدو لمن لا بعرفه وكأنه مدخول العقل » نوق بقرطية 
سنه ۳۵6 ه فى أيام الناصر لدين الله عن تسعين عاما وحضر جتازتة حفل 
عظيم () ٠‏ 

وكان ممن: وفد الى الأندلس من الزهاد المغارية أبو: جعفر أحمد 
ابن خلوف المسيلى الخياط ٠‏ كان فقيها مالكيا ورعا زاهدا فاضلا » سكن 
الثغر أعواما كثيرة مجاهدا وكان مشهورا بالشبحاعة وعلا ذكره فى الثغْر ع 
توق بقرطبة سنة ۳۹۳ ه () + 





۲۵۰۰ / 168 این الفرخی : تاریخ علماء الاندلس » ج ۲ ص‎ )١( 
الضبی ۰ بغية الملتمس » ص 1۷۸ ؛‎ 

(؟) أبن سعید ۰ الفرب فى حلى الغرب » ج ۱ ص ۵۸ . 
ينقل عن أبن بشكوال أبياتا لأبى وهب عبد الرحمن العباسی متها - 
آنا فى حالتی التی ترانی احسن الناس ان تقکرت حالا 
منزلى .حيث شئت من مستقرن ‏ الآأرض أسقى من المياه .زلالا 
ليس لى كسصسوة أخاف عليها ‏ من مغغير ولا ترى لى مالا 
أجعل الساعد اليمين وسادى ثم أثنى اذا انقلبت شمالا 
قد تلذذت حقبة بأم, . فتدبرتها فكائت خيلا 
(9؟) أبن الفرفى : المصدر السابق » ج ١‏ ص 59 + 


ب ۱۱۹ 


متقضا عن الناس مالا الى الخمول » توف سنة ۳۹۵ ه ٠ )١(‏ وقدم أيضا 
المشرق ثم دخل الأندلس فکان بروى هناك كتب الزهد مثل كتاب الزهد 


وکان ممن وفد من الغارية آیضا الی الأندلس أحمد بن حبيب كان 
من صالحی الد*مه وعادها وزهادها 4 ترك التحارة لنیء لم شله من شرك 
له فتبرً من جمیم ما فى بدیه وخرج الی الاندلس فقیرا مجاهدا فاشتهر 
هناكوطار ذكره وسنكنالثعر مرابطا حتى توق قبل الار بعما 4 من‌الهحرة()۰ 


وقدم منهم أيضا الى الأندلس آبو محمد خلف بن على بن اصر بن 
منصور البلوی الستی الزاهد ۾ کان زاهدا متيتلا سائحا فى الأرض لابأوى 
على وطن 4 راوية للعلم ضابطا للكتب » سكن مسجد متعة بقرطبة وتعبد فيه 
فكان الصلحاء والزهاد يقصدونه ليسمعوا منه » توف بالبيرة صدر الفتنة 
اليرير به سنة ٠+‏ نه 0 ۰ 

على هذا النحو » وفد هو لاء الزهاد وغيرهم لون الأندلس من وا 
و لاد المغرب الاسلامى 6 و کان لي لاء الز هاد آثر فعال ف استمالة الأندلمسين 
ای الزهد بحسن سيرتهم وتعبدهم وجهادهم وروايتهم للعلم وتعلیمه فکانت 
القلوب تميل اليهم ويتأسى الناس بهم وينزعون مثلهم الى الزهد ٠‏ 

۲ سب رحلة الاتدلسبن الی الشرق الاسلامی ولقاء ژهاده - 

لم تنقطع رحلة أهل الأندلس الی الشرق الاسلامی بل کانوا برحلون 
دوما ألى المشرق لأغراض شتى كالحج والزيارة وطلب العلم وجلب الكتب 
أو نتوجه بعضهي. اليه للتجارة ٠‏ ولا شك أن الرحلة الى المشرق تشکل 
وجها آخر من أوجه التاريخ الأندلسى التى لا ينبغى التغافل عنها عند 
دراسة هذا التار بخ لاسیما وآن لها تتایج جد خطيرة على التاريخ الأندلسى 
سياسية كانت أو حضارية ٠‏ 


۰ ۸5 أبن بشکوال : الصلة فی تاریخ ائمة الاندلس ج ۱ ص‎ )١( 
۱۰ (؟), این الفرضی : امصدر السابق » ح ۱ ص‎ 

(۳/ القروانی : آنموذج الزمان 4 ص ۱۲۱: 7« 

(8) ان شکوال : الصدر السایق » جح ۱ ص ۱۷۷ ۰ 


سب م۱۲ سس 


و کان ممن ارتحل الی الشرق الاسلامى من أهل الأندلس بعض الزهاد 
الأندلسيين الذين نزعوا الى الزهد قبل رحلتهم الى المشرق أو بعد أوبتهم 
منه » وكان منهم من خرج قاصدا لقاء الزهاد المشارقة للتبرك بهم والأخد 
عنهم كما کان منهم من التقی بالزهاد عرضا فى طريق رحلته فتآثر بهم وتعلم 
منهم فلما عاد هتؤلاء واولئك الى الأندلس سلكوا فى ذويهم مسلك الزهاد 
وساروا سيرتهم ونشروا فيهم ما تلقوه عن الزهاد المشارقة مما كان له 
أثر كبير فى اننشار نزعة الزهد بين أهل الأندلس واقبال كثير منهم على 
الزهد اقبالا ملحوظا + 


كان من أوائل الزهاد الأندلسيين الذين رحلوا الى المشرق - لسبب 
أو الآخر ‏ زاد بن عبد الرحمن اللخمى المعروف شبطون » أحد الرواة 
عن مالك بن أنس وله عنه سبماع معروف منسوب اليه يعرف بسماع زياد 
زهد حتى فى القضاء اذ أراد الأمبر هشام الرضا أن يوليه على القضاء فخرج 
هاريا بنفسه » وكانت وفاته سلة 4٠؟‏ ه )١(‏ ء 


وكان ممن رحل الى المشرق عيمى بن دينار » وصف بآته من آهل: 
فسمع من ابن القاسم كبيرهم وصحبة وعول عليه ثم انصرف الى الأندلس 
عالما زاهدا شيل أنه آول من علم آهل الأندلس المسائل وكان خيرا فاضلا 
عابدا ناسكا ورعا مستجاب الدعوة » اتهم بتحریض العامة على الأمير 
الحکم » كانت وفائه بطلبطله سنة ۲۱۳ ه () + 


ابن عبد العزيز وابن القاسم وابن وهب وغيرهم كان يذهب أولا مذهب 


. ۱۵) أبن الفرضى : المصدر السابق » ص‎ )١( 
2 ۲۵۵ والشری ۰ المصدر السابق »؛ ج ۲ ص‎ 
۰ ۲۳۱ ابن حيان : القتسس » ثشر مکی ص‎ )۲( 
الضسی : المصدر السابق ص 1۰ وان الفر خی > المصدر الساءق‎ 
: ص ۲۲۱ واین سعید - الصدر السابق ج ۲ ص )۲ واین فرحون‎ ١ ج‎ 
. 515 الصدر السایق ج ۲ ص‎ 


س [؟1 سا 
مع بحیی بن بحپی اللیثی ۰ کان فقیها زاهدا فاضلا بغلب عليه الزهد + 
و کان منهم آبو عثمان سعید بن حسان » قرطبی » مولی للامیر الحکم 
عن عبد الله بن نافع وعبد الله بن عبد الحکم لکنه استکثر من الروایه عن 
أشهب بن عبد العزيز وسمع منه سماعة عن مالك ثم قفل الى الأندلس 
سنه 5+5 هر + كان أبو غیمهان فقيها مشاورا زاهدا فاضلا ووعا 4 توق 


وکان منهم آبو عمرو هارون پن سالم » قرطبی » سمع من عیسی 
این دینار ویحیی بن بحبی اللیثی وسمع فى رحلته من آشهب بن عبد العزیز 
وأصبغ بن الفرج وسحنون بن سعید » وصف أبو عمرو بأنه كان منقطع 
لون فق الفضل والزهد والعلم مجان الدعوة » مات فى الأربعين من 
عمره سنة ۲۳۸ هھ (۲) ۰ 


وكان منهم آبو خالد مالك بن على بن عبد العز بز بن: قطن الزاهد ع 
ورعا محتتسيا » توق سنه ۲۹۸ ه () + 


و کان ممن رحل الی الشرق آبو عبد الرحمن بقی بن مخلد » قرطبی » 
سمع من محمد بن عیسی ویحبی بن: بحبی اللیثی ورحل الی الشرق فلقی 
حماعه من أئمة المحدثين 6 ملا الأندلس بعد قفو له حد شا ورواه و کان 
ورعا فاضلا زاهدا وقيل | زد محات الذعوة 4 نوق سنه ۹ نش Û‏ ۰ 


وكان منهم أبو العطاف يعلى بن عبيد الله » آموی الولاء من آهل 
سرقسطه » كان زاهدا فاضلا » توق سنة ۲۸۰ ه (*) ٠‏ ورحل أيضا الى 
المشرق محمد بن عبد الله بن الدفاع الزاهذ » قرطبى » سمع فى رحلته من 


(۱) أبن حيان : المصدر السابق ص ۲۲۱ .۰ 

(۲) اين الفرضی : الصدر السابق ج ۲ ص ۱۱۰ 
(۲) ثفس الصدر » ج ۲ ص ١‏ . 

(6) نفس آألصدر » ج ۱ ص 1١‏ . 

(ه) نفس المصدر ) ج ۲ ص 7١١‏ . 


مہ ۱۷۲ بت 
الحارث بن مسكين وغيره » كان زاهدا فاضلا » توق سنة ۲۸۱ ه () + 
وكان ممن رحل الى المشرق أيضا محمد بن وضاح ین بزیغ » ثانی 
اثنين كان لهما فضل شر الحديث والاسناد ف الأند لس 6 هو وهی 
ابن مخلد ۰ رحل ابن وضاح الى المشرق رحلتين : أولاهما كانت فى 
وائما كان طلبه الزهد ولقاء العباد ٠‏ كان ابن وضاح كثير الحكايات عن 
العباد ورعا فقيرا زاهدا متعففا محتسبا فى نشر علمه » علم أهل الأندلس 
العلم والزهد » توق سنة ۲۸۷ ه () ٠‏ 
رحل حاجا وكان الغعال عليه الرواية مم الز هد و العناده و کان عالا بالقراءات» 
توق سنه ۲۵۹۰ ه () م 
ورحل أيضا الى المشرق بحبی بن زکرباء بن بحبی الثقفی العروف 
تابن الشامة من آهل قرطبة » سمع من اپن وضاح کثیرا » وسمع بمصر 
وسکه » کان عایدا صواما توق سنه,۲۹۸ ه () ۰ ۱ 
ابن الزراد 6 روى عن محمك بن وضاح کنیرا وصحه وروی عه غبره 4 
كان الزهد وأخبار العباد أغلب عليه من العلم » وی سنة ۳۰۵ ه () ۰ 


ورخل أيضا الى المشرق محمد بن فطيس بن واصل الفافقى الالبيرى 
الزاهد »© روی بالأندلس عن ی تن مخلد ومحمد دن وضاح و غیررهما 6 
سمع بالمشرق من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى 
وغیرهما ++ مم بمكة من مائئة شيخ » كانت الرحلة اليه بألمسرة وبها 
توق عن تسعبن عاما سنه ۳۷۵ ه () ۰ 





(۱) ابن الفرخی : الصدر السایق 5 . 

واشری : الصدر السایق » ج ۲ ص ۷ . 

(۲) این الفرضی : الصدر الساق 4 ج ۲ ص ۱۵ . 

و این فر حون ۰ الصدر السابق م جب ۲ ص ۹ .۰ 

(") أبن الفرضى ٠‏ المصدر السابق » ج ۲ ص ۲۲ . 

(؟) نفس المصدر » ج ۲ ص ۱۸۷ . 

(©) نفس المصدر » ى ؟ ص ۲۵ .۰ 

(1) الحميدى ٠‏ المصدر السابق ص ۱۲۰ الضی ۰ الصدر 
السابق ص ۱۲۱ والقری ۰ الصدر السانق » هج ۲ ص ۲۷۲ ۰ 


س ۱۲۲ سدم 


ورحل آضا الی ات ها أحمد بن محمد بن الرومی » قرطبی » سمح 
من محمد بن وضاح » لقى فى المشرق ابراهيم ان لحنل البعدادی ال اهد 
وسمع منه بعض تصنیفه ق الزهد () ۰ 

ورحل آیضا الی الشرق محمد بن زکرباء بن محمد بن جعفر » قرطبی > 
سمع من محمد بن وضاح وغيره من شیوخ الاندلس » رحل سنه ۲۷4 
قسمع دمکه و سعداد 4 کان ضا طا ۰۳ زاهدا ورعا صاحب ليل وعبادة م6 
غزا مع عبد لرحمن بن محمد ( الناصر ) غزوة وحشمة فمات فيها عند 
قلهرة ودفن هناك سنه ۳۲۲ هه (۲) ۰ 
آهل استحه » سمع بالا ندلس ومکه فلما قفل لزم الزهد والعيادة و کان 
متفننا فى العلوم بصيرا بالفرض والحساب والنحو والغريب ومعانى الشعر 
و کان شاعرا يتكلم فى مذاهب العلم الباطتی » توف سنة ۳۲۸ هم () ۲ 


ورحل أضا الى الشرق ادو محمد وسيم بن سعدود 6 طلبطلی > 
من محمد بن وضاح بقرطبة » وسمع فى رحلته بمكة وبمصرء كان 
موصوقا بالزهد والعبادة وكان فقيه طليطلة ق وقته (*)۰+ 


فى رحلته بمكة وکان منسوبا الى الزهد متحليا بالورع » نوق سئة 
سدس ه (6 ومات فى نفس السنة زاهدا آخر من آهل شذونة بدعى 
أبى عمد الله رحلة الى المشرق وكان رجلا صالحا زاهدا تكتب المصاحف(1)+* 

ورحل الى المشرق أيضا آبو بكر يحبى بن مجاهد يبن عوانه الفزاری 
الزاهد اللبيرى » كان منقطع القربين فى العبادة بعيد الصيت فى الزهد » 





(۱) این الفر خی : الصدر السايق ج ١‏ ص 55 . 
(۲) نفس الصدر » ج ۲ ص 4۲ ۰ 
(۳) تفس الصدر » ج ۲ ص 1۸ ۰ 
(1) نفس ؛ المصدر 6 ج ۲ ص ۱۷۷ ۰ 

۰ ۸۰ نش المصدر » ج ۱ ص‎ )٥( 

(1) نفس الصدر » ج ۲ ص ۷۲ . 

(۷) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۹۰ ۰ 


س )| س 


وكان ممن رحل الى للشرق آدو بكر محمد ن اسحاق بن منذر 4 
كانت رحلته سنة ۳۲۲ ه فسمع بمكة وبمصر من غير واحد وقفل الى 
الأندلس فأقيل على الزهد والعبادة والتقشف والير » كان صید السمك 
بنهر قرطبة وسيع صيده فيقتات بجزء ثمنه ويتصدق بفضله حرصا 
ډه على طلب الحلال + قدمه الحکم ی للشورى ثم ولاه المظالم 
والشرطة م ولاه قضاء الحماعة بعد وفاةٌ منذر بن سعيد البلوطى سنة 
5ه ه م توق آبو بکر سنة ۳۰۷ ه )١(‏ 3 

ورحل الی الشرق آیضا آبو اسحاق خلصة بن موسی بن عمران 
الرای الزاهد » آصله من ربه وسکن قرطبة » کان زاهدا فاضلا بعید 
الاسم فى الخير » توف سنة ۳۷١‏ ه (") ۰ 

ورحل ضا الى ار أبو آبوب عتاب ان هارون ن عتات الذشه 
الزاهد من آهل شذونة » كانت رحلته سنة ۲۵۱ ه فسمع بمكة ويمصر » 
كان مالكيا حسن النظر قبل انه جاب الدعوة » توفى سبنة ۳۸۱ ه () ٠‏ 


ورحل الی الشرق آبضا آبو عمر آحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر 
العبسى » من أهل اشبيلية »> سمع بقرطبة وبالبيرة وسرقسطة من غير 
واحد » كانت رحلته سنة 4١م‏ ه فاخذ عن كثير بين منهم اسحاق 
ابن ابراهيم النهرجوری + كان من آهل الخير والفضل والتصاون 
والاتقباض » له تاليف ف الزهد سماه الاستبصار توف سنة ۳۷۹ ه (۵) ۰ 


بن حزم القلعى 6 أحد أعلام الزهاد ع كانوا شسهو نه سشبان الثورى 
سمع بالشام والعراق » کان جلیلا محدئا زاهدا عالا محاهدا شحاعا » 
عرض الحکم الستنصر علیه القضاء فاستعفی » توفی سنة ۳۸۳ ه () ۰ 

ورحل الى الشرق آبضا آبو محمد مسلمة بن محمد بن بترى 
الأبادى 1 فرطبی » کان زاهدا فاضلا محنهدا ورعاً کثیر الحهاد » كانت 





)۱( ابن الفرضى : المصدر السابق » ج ۲ ص ص ۲۱۲ ١إ‏ ت 

(۲) نس الصدر » ج ۱ ص ١497‏ . 

۳۱( ابن الفرضى » الصدر السابق » ج ۱ ص ۲,۸ E‏ 

(؟) أن بشكوال : الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس © ج ۱ ص ۸ ۰ 

(ه) الضبى ۰ الصدر السایق ص ۹ ۰ والن فرحون ۰ الصدر 
السانق » ی | ص 4۵۲ ۰ 


د 1508 عد 

العيادة أملك ب وآغلب عليه 6 توق سنه ۱ مه ودفن مشرة الرربض 
وشهد جنازته خلق عظیم () ۰ 

ورحل أيضا الى المشرق أبو عبد الله محمد بن خليفة بن عبد الجبار 
البلوی لدب » قرطبی » لزم التآدیب بالقرآن » کان شیخا صالحا زاهدا » 
توق فی سنة ۳۹۲ ه () ۰ 

ورحل أيضا الى المشرق آبو عبد الله محمد بن سعدون من ساکنی 
حصن مورة من عمل اجه 6 دعرف این الزنونى 4 كان صالحا فاضلا 
زاهدا ورعا ؛ توق سطليوس سنة ۳۹۲ ه () ۰ 

وكان ممن رحل الى المشرق أيضا خلف بن القاسم بن سهل الدباغ » 

ورحل أيضا الى المشرق أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسى المؤدب 
المعروف بأين الخلاص من آهل بجانة » سمم کثیرا بمصر والشام ومکه » 
كان زاهدا فاضلا منقيضا نوق سنة 4و" ه (”) ٠‏ 


ورحل أيشا الى المشرق أبو عد الله محمد ين اسماعيل بن محمد 
الأنصارى من أهل ريه » كانت رحلته سئة سوس ه فحج وتردد هناك 
ثلاثة أعوام ومسمع بمصر كثير! ثم قفل الى الأندلسفلزم الانقباض والزهد 
وولى الصلاة فى موضعه مدة طولة الى أن توق سنة ۳۹۵ ه () ۰ 
ورحل أيضا الى المشرق أبو المطرف عبد الرحمن: بن عثمان بن عفان 
القشیری » قرطبی آصله من جیان » کانت رحلته سنة ۳۰6 هھ ٠‏ كان 





ر۱) این الفراضی : الصدر السایق » ج ۲ ص ۱۲۰ ۰ 
(۲) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۰ ۰ 

(۲) نفس الصدر 6 نفس الصفحة . 

(1) التری : الصدر السایق » جح ۲ ص ۲۷۲ ۰۰ 

(ه) اس الفرضى » المصدر السابق » ج ۲ ص ۱۰۷ ۰ 
(1) نفس الصدر »؛ ج ۲ ص ۱۲۵ ۰ 


ب 151 مت 
حنالحا زاهدا منقبضا ثقة فيما رواه ٠‏ توف سنة ۳۹۹ ه ٠ )١(‏ 


ورحل أيضا الى المشرق أبو محمد حماد بن عمار بن هاشم 
سدو | زد عمر طو بلا اد توق سنه ۱۰ ه 0 + ورحل أ ضا الى لمرو 
أبو القاسم اسماعيل بن محمد بن خزرج » اشبيلى » كانت رحلته سنة 
۰ هاه جاور بمكة وأخذ العلم عن اجماعة ثم قفل الى الأندلس سنة 
۳ ه ء, كان من آهل العلم والممل والزهد فى الدئيا مشار كا ق عدة 
علوم » نوق سنة 45١‏ هاء 


ورحل آیضا الی الشرق أبو محمد حماد بن عمار بن هاشم () 
الر اهد »4 فرطبی 6 لی بالقيروان أن محمك بن ا زنك الفقية » کان 
حماد بن عمار صالحا زاهدا ورعا مشهور ا لخر والصلاح و اجا یه الدعو ی 
توق عن ماه عام سنة 4۳۱ ه () + 

ورحل آبضا الى المشرق أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان 
أحمد بن خلف الزاهد وغيره رحل مع أبيه الى او وه ۱ هر فحج 
ولقى دمكة أن القاسم بك الله بن محمد السقعلی السعدادی ۰ كان 
أو محمد بن ذوئين خيرا فاضلا زاهد! عابدا محتهدا ديا متواضعا ورعا 
س ا عالما عاملا وهل انه مجاب الدعوة 2 رحل اليه الئاس من النلدان 2 
كات حل بضاعته قراءة کلب الزهد وروانها وثی ۶ من کب الحد ث 9 ۰ 


ورحل أيضا الى المشرق آبو محمد عبد الله بن سعيد بن لياج 
الشنتجيالى » طال جواره بمكة بعد أن وحل سنة ۳۵۱ ه فسمم بها من 
أبى القاسم عبيد الله السقطی و غبره , كان ادو محمد دن لیساج بر | 
عاملا جوادا زاهدا متتبلا منقطعا الى ربه » سرد الصوم ولم تكن 
قرطبه و توق سنه 4۳٩‏ ه (۱) + 
)١(‏ ابن بشکوال » الصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۱۳ ۰.۰ 
(۱) نسی الصدر » ج ١‏ ص 1۱۵ ۰ 
(9) تفسن الصدر ؛ ج ۱ ص ۱۰۲ . 
(6) نسی : الصدر » ح ۱ ص ۱۵1 ۰ 
(۵) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۹۲ ۰ 
)٩(‏ نفس الصدر » ح ۱ ص ۲۷۱ ۰ 


ب ۱۲۷ مت 


ورحل أيضا الى المشرق أبو العاص حکم بن محمد الجذامی العروف 
بابن افرانك قرطبى كانت رحلته سنة ۳۸۱ ه فلقى ابا القاسم السقطى 
السنة متشددا على آهل البدع > عفيفا ورعا رافضا للدنا مهينا لأهاها 
متقيضا عن السلطات توق سنه 44۷ ه ودفن دمقره آم سلمه وروءی 
على نعشه يوم دفن طيورا لم تعهد کانت ترفرف فوقه وتتبع جنازته () * 


ورحل أ ضا الى لش و أبو عمر أحمد لن محمد يبن عمر الصدق 
الز اهد » عرف تابن أنى حنادة 6 طليطلى » کان من أهل العلم والعخل 
وترك الدنا صواما قواما منقيضا عن الناس ملازما ثغور السلمین توف 
۳ الفتن والئورات التی اندلعت فی ااندلس ۰ 
تكد رياح الفتح الاسلامی تهداً وتستشر حتی هست عاى الأندلس 
عو اصف الفتن والثورات التی عصفت بدلث الصقع الاسلامی البعید عن 
مركز الخلافة سواء كان هذا المركن فى دمشق أو بخداد » فلم تيدع 
الحكومة المركزية لتلك الثورات دفعا ولم تتمکن من وقایه الاندلس 
من. هذا الخطر المريع ٠‏ 


لاحت وادر هذه الفتن مسکرا منذ مقتثل عند العزيز بن موسى 
ابن نصير الذى ثولى الاندلس اثر عودة آییه الى المشرق ثم عصفت 
اد ندلس ی عصر الولاة فتنة مييرة تعددن محاورها وتنوعت فکانت 
وقائعها بن العرب والبربر حينا وبين الشاميين والبلديين حینا آخر ثم 
تمخضت عن قتال بين القيسية والكلبية من العرب أنفسهم ٠‏ فتداخلت 
الوقائم والاحداث وتفاقمت الاخطار حتی آوهنت سواعد السامین 
وأزهقّت أرواح الكثيرين منهم وأرغمت بعضهم ‏ خاصة البرير ب 
على الفرار ناكصين الى العدوة المغربية ليفقد الاسلام ثلث ما فتحه 
المسلمون من أراضى الاندلس فاستولت عليه شر ذمة متنامية من نصارى 
الاسان كانت قد تخلفت عن معارك الفتح واندوت حانا ی صخرة قاحلة 
تدعی صخرة بلای لکن هذه الشر ذمة اتتیزت فرصة انقسام السلمین 





(۱) این شکوال السابق الصدر > ج ا ص 155 . 
(۲) نف الصدر » ج ۱ ص ۵ . 


ب ۱۲۸ مب 


علی آنفسهم فتنامت واستولت علی ثلث آراضی الأندلس دون جهد 
ولا قتال * 


واذا كانت هذه الفتنة الأندلسية فى عصر الولاة قد بسرت السبيل 
أمام عبد الرحمن الداخل ليقيم امارة أموية فى قرطبة » فان هذه الامارة 
الأموية لم تجعل بلاد الأندلس بمنأى عن الحروب ووبلاتها ولا بمنجاة 
من الفتن والثورات وخراها و انما آوحدت للفتن والثورات والحروب 
المترتية علیها دواعی جديدة وآسیاب آخر فاستمرت الثورات والحروب 
تفرض وجودها علی الساحة الاندلسبة من فتنه لاخری طبلة عصر الامارة 
ابأموية فى الأندلس فاستتفذت الحروب والثورات کثیرا من طاقات مسلمی 
الا ندلس وآوهنت فواهم بل لم شته عصر الامارة امو ده الا بعد أن 
عصفت الا تدلس فتنه ثانبه ممبرة أهلكت الزرع والضرع وآزهقت النفوس 
وآضعفت شوكة المسلمين آمام نصاری الاسبان » فلما آعلنت الخلافة 
الأندلسية تعبيرا عن توطد السلطان لعبد الرحمن الناصر ثم ابنه الحکم 
الستنصر ؛ لم بکد الاندلس پنعم بعدهما بالاستقرار حتی عادت القلاقل 
سيرتها الاولى وأطلت الفتنة والحروب برآسها من جدید وجاءعت 
الفتنة مذه الرة آکر من سالقاتها لتعصف بالحكومة المركزية فى الاندلس 
وتمزق الأندلس أشلاء صغيرة عرفت ياسم ممالك الطوائف التى كانت 
جولات المنازعات والحروب ينها أطول بكثير من لحظات الوفاق العايرة 
ممهدة بذلك الطريق الذى سار المسلمون عليه للخروج هايا من 
الأندلس ٠‏ 


كان من الطبيعى أن تحز هذه الفتن والحروب فى تفوس الكثير من 
آهل الاندلس فهانت الدنیا ق آعينهم وجنحوا الى الزهد كرد فمل 
لنزعة التكالب على الدنيا والتفاتل من آجل عرضها وزخرفها فعلی سبیل 
المثال » كان آدو عمر وسف بن نصر الأزدى المتوق سنه ۳۳٢‏ هر استحی 
الأصل لكنه تحول عن استجه زمن الفتنة فيها ال ىقرطبة صغيرا بعد أن 
قتل بوه نصر ف تلك الفتنة التى نشبت باستجة بين المولدين والعرب فعاش 
بوسف فى قرطبة زاهدا لا تلبس بشىء من الدنيا طويل الصمت تعلب 
عليه العادة 00 + : 


. ابن الفرضى : اللصدر السابق ©» ج ۲ ص ؟.؟‎ )١( 


ب 156 م 


ساتحا ل 
والز هاد فلما اندلعیت الفتنه البریربه آواخر عصر الخلافه خرج أبو محمد 
فارا منها فتوف بالييرة سنة.»4۰ ه() + 

و کال آبو الطرف عبد الرحمن پن مروان القنازعی من آهل قرطية ۰ 
فقیها زاهدا مجاب الدعوة لکنه امتحن فی الفتنة الربرة علی ید البربر 
حين تغلبهى على قرطبة محنة أودت بحیاته سنه 4۱۳ ه * 

وآدى تمزق الأندلس الى ما يسمى بممالك الطوائف الى زهادة أهل 
الآأندلس ف البقاء فيه وصاح شاعرهم بنشد قائلا : 
مسا زهدنی ق آرض آندلس آلقاب معتضد فیها ومعتمسد 
عد سقوط طليطلة ی آیدی تصاری السبان وأظهر الفقيه الزاعد أبو محمد 
عبد الله العسال ‏ زاهد طليطلة المشهور بالكرامات واجابة الدعوة والمتوق 
سنه ٤۱۷‏ ها ب وعا و اضحا بخطورة ما آل اليه الوضع السىء للمسلمين 
بعد سقوط طليطلة فأنشد يقول : 


با آهل أندلس حثوا مطیتکم فما المقام بها الا من الغلط 
الثلوب سل من أطرافه وأرى ثوب الجز برة منسولا من الو سط )0( 


عاملا ا من عوامل ظهور نزع ۳ ق لاد ان » ذلك الزهد ۳ 
۳ من الزهد هو اعت ف االيقاء بالأتدلمن والدعوة الخروج مله 
والرحیل عنه خشية الوقوع فى آیدی نصاری الاسبان ٠‏ 


(۱) این بشکوال ۰ الصدر السایق » ج ١‏ ص ۱۷۷ ۰ 
(۲) این سعید ۰ الفرب فى حلی الغرب » ج ۲ ص ۲۱ .۰ وراباث 
الیرزین وغایات المیزین ص ۸۱ ۰ ۱ 


ج 
٤‏ س مالكية اكثر زهاد الآندلس : 


نات المذهب المالكى آکثر الذاهب الفقهية السنية اتتشارا فى الآند لس 
منذ عصر الامارة ولم يكن ذلك راجع فقط الی آن مالك کان امام دار الهجرة 
يتطلع اليه أهل الأندلس وبغطمو نه تعطيما للبلد الذى سكنه والذى فد اليه 
آهل لا ندلس و عطمو نه تغطيما للبلد الذی بسکنه والدی فد 0 
الحجیج منهم كل عام وائما كان أهل الأندلس بسلون آضا ميلا تلقا 
نحو مذهب اه 0 تعا لسمه الحازمة كانت ميتغى أهل الأندلس ا 

تطلعاتهم فى مذهب حاسم حازم بعد أن عانوا من الخلافات والفتن فضلا 
عن أن أخلاق مالك وشمائله التى بها 2 ی والتزموا بها جعلت 
للمالكية مكانة مرموقة وسلطانا روحيا على نفوس الأندلسيين كان الأموةون 
2 حاجة الى الاستناد البه کسند شرعی لدعم سلطا نهم السياسى كامارة 
خارىجة على الخلافة العباسية النى كانت تمثل وقتذاك الخلافة الاسلامية 
العامة » ساعد على ذلك أن الامام مالك لم يكن على ود مع العباسيين ولم 
يتول لهم وظيفة بل أفتى لصالح ذى النفس الذكية العلوى وأثنى على 
هشام الرضا بن عبد الرحمن: بن معاوية الأموى الذى طابت نفسه لهذا 
الثناء فرفع من قدر فتهاء المالكية ودقرهم وأغدق العطاا مما آدی 
ا تا سك ا بين الامارة الأموبة 8 في قرطية والمقهاء ١‏ ا لمالكية ف الا ندلس 
تأبيد لم ينل منه كثيرا یچ الريض الماش اذ سرعان ما قرب الم أء 
الأمو دون والفقهاء ايو م آصبح ما بينهم من من تقارب 
أشبه دتا لف غار مکتوب علی الا ید الشادل دان الأمر اء الأموبة و الفقهاء 
المالكية 6 ملی کل منهما شان ال نر وعز جاهه عند العامة فوصل شأن 
الفقهاء الى أن 53 من كماو رهم جماعة رسمية سميث جماعة الفقهاء 
المشاوريين وعرف رئيسها باسم رآس الفتيا أو رئيس او بت له 
و کان معظم هنّلاء الفقهاء الشاورین من المالكية حتى توهم البعض أن 
أمراء الاس لامرین قد انخذوا المالكية مذهبا رسما لومم 0 


على سبل الال س م موقفهم من 15:۳0 الالال الذى 
كان فقبه اشبيلية فى وقته » ورعا زاهدا فاضلا اذا أشكل عليه أمر من. 
أحكامه لا بأخذ فيه برأى فتهاء قرطبة وائما بكتب فيه الى أ 3 صبغ بن الفرج 
دمصر ونظرائه من المصردين طاليا الرأى فکان فقهاء قر طبه يد 


(1) حسين مؤئس : شيوخ العصر » ص ۲۷۱ بت ۲۵ . 


س | ۱۷ س 


تلا فيذمونه ويتبعون عثراته ويبغضونه الى الناس ع وكان أشدهم 
عليه زعيم الجماعه يحبى بن يحيى الليثى الذدى ظل سعى فى تجریح 
یحبی بن معمر الاللانی حتی عزل عن الفضاء () * 


كان اعتراض شیوخ الالکية س لو حدث ‏ عقبة كؤود فى طريق 
اتنشار نزعة الزهد اذا دم هو لاء الشيوخ تلك النئوعة وحملوا على آهلها » 
تكن ذلك لم بحدث لأن أغلبية الزهاد فى الأندلس كانوا من المالكية , 
ول كان بعضهم من كبار فتهائها » فعلى سبيل المثال كان زياد شيطون 
الزاهد من كبار فقهاء المالكية ف الأندلس فهو واحد من آهم الرواة عن 
مالك وله عه سماع معروف سماع زياد )۳( وكان عيسى إن. دشار الفافقى 
زَاهدا .ومن كبار خقهاء المالكية تدور عليه الفتيا فى وقته لا نتقدمه أحد 
فها )( و کال سعید بن حسان زاهدا ومن کبار فقهاء الالکية آضا وکان 
ق وقته مشاورا مع الشیخ بحیی بن بحبی اللیثی وعبد اللك بن حبیب 
وقاسم بن هلال حتى توق سنة ۲۳۹ ه (5) وكان هارون بن سالم زاهدا 
ومالكيا منقطع القربين فى الزهد وق العلم » توق سنة ۲۳۸ ه (”) وكان 
مدهب مالك 4 توق سنه ۲۰۹۸ هم ( و کان دحبى لن قاسم ن هلال ز آهد.ا 
ومالكيا توق سنة ۲۷۲ هھ () وكان أحمد بن قزلان الأؤدب زاهدا وحافظا 
للمعه على مذهب مالك ع توق تة ۷ که 0 و کال ادو أبوب عتات 
این هارون زاهدا وحافظا للرآی علی مذهب مالك » توق سنة ۳۸۱ هه (*) 
و کان آحمد لن خلوف السیلی ژاهدا وعانا بالمسائل حافظا لها على مذهب 
مالك » توق سنه ۳۹۳ ه (') ء 


(۱) این حیان ۰ الفیسن » نشر مکی » ص 1۰ ۰ 

(۲) این حیان ۰ ۷لصدر السایق ص ۲۳۱ والحميندي : المصدر 
السابق فن ۷ ٠‏ فان تفت ۰ المرت 6 يك خن وان فرنحون: : 
الصدر السابق ج ۲ ص 1 . 

(۲) آبن الفرغى © المصدر السابق ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . 

(6) أبن حيان : المصدر السابق ص ۲۲۰ ۰ 

(ه)نفس المصدر ص ۲۲۱ ۰ 

(8) الحميدى ۰ الصدر السایق ص ۵۵۲ ٠.‏ 

(۷) ابن الفرضی ۰ الصدر السابق ج ۱ ص ۱۸۲ ۰ 

(۸) تفس آلصدر » ج ۱١‏ ص ۵۲ ,+ 

)٩(‏ نفسی الصدر ¢ جح | ص ۲۰۰ ه 





إل 


ويمدنا ابن فرحون فى دماجة واين عياض فى مداركة بقائمة طويلة 
من علماء المذهب الالکی ف الأندلس تزعو ا رن الز هد واتصقوا به ولضوا 
باپن القراز النوق بطلبطلة سنة :۲۷ مه () وعبد الملك بن الحسن بن زرق 
العروف بزونان » تحول عن مذهب الاوزاعى الى مذهب مالك وتوق 
PY din‏ ه () وقاسم بن ثابت بن حزم القلعی التوق سنه ۳۰۲ ه (0) 
وأحمد بن خالد بن يزيد المتوق سنة ۳۲۲ ه (أ) وأبو بكر بن محمد بن اللياد 
المتوق سنة سم ه 0 واسحاق بن ابر اهیم بن مسرة المتوق سنة 
۲ ه () و محمد بن. اسحاق بن منذر بن السليم التوق سنه ۳۹۷ ھ () 
وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين الاليبرى الزاهد المالكى 
التوق سنة ۲۵ ه () ویو بکر محمد التجیبی الحصار جد القاضی 
آبی الولید الباجی لامة » توف سنة 4٠5‏ ه )٩(‏ + 

هر لاء وغيرهم كثيرون كانوا يتخذون الزهد نزعة والمالكية مذهب!ا 
فجمعوا بين الزهد والمالكة وجنبوا الزهد معارضة شيوخ المالكية وكبار 
ففهائها فى الأندلس مما أفسح الطريق أمام الزهد لينتشر ف الأندلس دون 
تدارضة تذكر فکان لوقف الالكية الوافق ونزوع رجالها الی الزهد آثر 
كير فى تقبل أهل الا ندلس لتلك النوعة واقبالهم عليها + 


۵ ب حركة الزاهاد فى المجتمع الأتدلسى : 

لم يكن الزهد فى الأندلس نرعة سلبية تقوم على اعتزال الناس 
واجتنابهم وعدم الاكتراث بأمورهى ولكن الزهد فى الأندلس كان نزعة 
إبجابية نشيطة وفعالة فى المجتمع الأندلسى يهتم الزهاد من خلالها بشئون 
هذا المجتمع ويسهمون فى حركته الحياتية ويعنون بشئون آفراده وبحیاتهم 
وأحوالهم فكانوا يعلمون أهل الأندلس أمور دينهم وفقهونهى فى علوم 


(۱) بن فرحون ۰ الصدر السایق » ى ١‏ ص ۲۷۰ .۰ 
(؟) نفس المصدر » ج ۲ ص ۱۱ ۰ 

(۲) نفس الصدر » ح ۲ ص 11۷ . 

(6) نس الصدر » ج ١‏ ص ۱۵۹ . 

(ه) نفس المصدر » ج ۲ ص ۱٩۲۱‏ ۰ 

۰ ۲۹۰۱ نفس الصدر » ج ۱ ص‎ )٩( 

(۷) نفسی الصبدر » جح ۲ ص ۲۱ .۰ 

(۸) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ۲۳۲۲ ۰۰ 

۰ ۲۲) نی الصدر » ج ۲ ص‎ )٩( 


مت ۷[ س 


الدین ویآمرونهم بالعروف وینهونهم عن انعر بعد آن پسلکوا هم آنفسهم 
لطر القويم فيتخذهم لتاس أسوة حسنة ناسون بها وكاث من الزهاد 
من لا تأخذه فى الله لومة لاثم ويتصدى لظالم الحکام دافعا آذاهم عن. 
الناس » وکان من الزهاد من شارك ف الجهاد فى سبيل الله مدافعا عن 
المسلمين' مرابطا فى الثغور والحارس الاندلسية آو غازدا فى الحملات 
التوجهه لعزو نصاری الاسان ومدافعتهم عن دار الاسلام + 


كان لهذه الحركة النشيطة للزهاد ق ا مجتمع الأندلسى جميل الأثر 
فى قوس أهل الأندلس فيملون الى الزهد ويجلون الزهاد ولدينا أمثلة 
كثيرة عن تنوع حركة الزهاد الايجابية فى المجتمع الآندلسى » فعلى سبيل 
الال كان عبسى بن دنار و احل من الدین اتتقدوا نلو ك الحكم الر دضی 
الراهد لا اه کثیر | بالحکام » مر عليه الحکم الر دضی ذات بوم وهو 
على سقف له شنبه فسلم عليه الحكم وشار امه ابا لخبزر ان فرد عليه 
آنو العحنس السلام من موضعه وأشار اليه دالاطر له فکلم فى ذلك 
آبو العجنس فقال : أشار الى بالخيزران فأشرت اليه بالأطرلة (؟) وكان 
آبو ابراهيع اسحاق بن مسرة الزاهد قليل الهيبة للسلطان متصرفا مع 
الحق حیثما تصرف لا تآخذه ف الّه لومه لاثم فعظمه الحکم الستنصر (۲) ۰ 


وكان كثير من الزهاد يحرصون على المشاركة ف الجهاد بل كان منهم 
من يفضل الجهاد على عرض الدنيا وسلطائها منهم ‏ على سبيل المثال ‏ 
عباس بن رفاعه پن الحارث الذحجی من آهل ربه » آراد الحکم الربضی آن 
بولیه قضاء الجماعة بقرطبة ففر منه ولحق بالشغر مجاهدا (*) و کان النعمان 
أبن عبد الله الحضرمى من الزهاد الحاهدین استشهد ی آقصی غور 
الأندلس (*) ۰ وکان نعم الخلف بن آبی الخصیب الزاهد التطیلی محار با 
كثير الرباط والغزو » استشهد فق ومضان سنة ۲۹۸ ه ٠. )١(‏ 


(۱) أبن الفرضى ٠‏ المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۲۱ ۰ 
(؟) تسن اللمصدر » ج | ص ۲۰۸ ۰ 

(۳) ابن فرحون : الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۰۸ ۰ 
(6) این الفرخی : الصدر السایق » ج ١‏ ص ۲۹۷ ۰ 
(ه) الضبى : المصدر السابق » ص 278 ٠‏ 

1) ابن الفرضى : المصدر السابق »© ج ۲ ص ۱۵۹ ۰ 


ب )ا س 


وكان محمد بن زكرياء الزاهد من المجاهدين » غزا مع الخليفة 
عبد الرحمن التاصر غزاة وحشممه وفیها توف بمحلة قلهرة سنة ۳۲۲ ه ٠ )١(‏ 
وکان آبو الحکم مخارق العافری الزاهد مجاهدا » خرج للجماد فى 
غزوة قلنبربه الاخيرة فاستشهد ف المعركة سنة ۳۷۷ ه () ۰ وکان 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن قاسم بن حزم الثغرى القلعى الزاهد 
بارزم الحهاد والعنادة لد خثى السلطان ولا مخاف ف الله لو مه دنم من 
الرجال الزهاد الذين لا نظير لهم فى لبأس وارجولية » مشهور البسالة 
مذكور الشحاعة وكانتك الرحلة اليه من جميع نواحى التغر » توف مقلعة 
أبوب سنة ۳۸۳ ه () + وكان أحمد بن خلوف المسيلى الزاهد محاهدا 
سكن الثغر أعواما كثيرة وشهر فيه وعلا ذكره هناك منسوبا الى البأس 
والنحدة » توق سنه ۳۹۳ ه (*) و کان آیو عثمان سعید بن موسی الغسائی 
زاهدا من: البيرة » أقام للرباط بتطيلة مكثرا من الجهاد حتى استشهد 
معتراً الاشه سثه سوم هھ 0( 2 وكان أبو خیب عد الرحسن لن حسب 
من الزهاد الحاهدین دخل الاندلس مجاهدا فسکن الغر مرابطا وشهر 
قبه حتى نوق فسل الأريعماءة 0 و کال ابن | نون بجناده أبو عمرو 
آحمد بن محمد ين عمر الصدق من الزهاد المرادطين شعور الشسيلنة: 
بالأندلس حتى نوش سنة,*0) ه ( 3 


ومن الؤهاد من تولى القضاء فأحسن. السيرة فيه مسل القاضی مسر ور 
أبن مععمك ان سعيك دشار 6 و لاه نک اثرحمن الأوسط قضاء الجماعة 
دقر طبه فان صالحا زاهدا يحمل خزه الى الفرن دلفسه 0( وكان القاضى , 
بحیی بن معمر الالهانی ورعا زاهدا فاضلا عنیفا () ۰ وكان القاضی 
وهب الله لن حسان زاهدا 4 وی قضاء الجزيرة وشذونه أيام الأمير 


. 47 ابن الفرضى : المصدر السابق » ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) نفس امصدر ٤‏ ج ۲ ص ۱۵۱ .۰ 

(۲) نفس الصدر » ج ١‏ ص ۲۲١‏ والفسى . امعدر السایق ۵ 
ص ۲۲ .۰ ولآبن فرحون : المصدر السابق » ج ۲ ص ۱۷ . 

(؟) أبن الفرفى : المصدر السابق » ج ١‏ ص 58 . 

(0) نفس المصدر » ج ۱ ص ۱۷١‏ . 

() الفیروانی ۰ آ نموذج الزمان » ص ۱۱ ۰ 

(۷) ابن شکوال : الصدر السایق » ج ١‏ ص ۵٩‏ . 

(۸) این حیان : الصدر السابق 6 ص 1۸۱ ۰ 

۰ ۱, نفس المصدر » ص‎ )٩( 


نت 118 نت 


ات قضاء الجماعة للحكم کک بعد وفاخ اقاي تا 
البلوطى سنه ۳۵۹ ها )۳( وتولی خلف لن سلیمان الأوردوالى الزاهد 
تقضاء شاطة م دانىة م استعفى ولزم الاتقباض حتى توق سنة 
0 ه نف 2( ۰ وقد آحسن هو لاء القضاه الزهاد السيرة ف فضا 
وتوخوا العدل فى آحکامهم مما استمال اليهم کثیر من الناس فنهجوا 
تهسجم فى النزؤع الى الزهد ٠‏ 

واذا کان بعض الزهاد ممن ذکرنا - وغبرهم -- قد تولی القضاء 
ا 3 دو له القضاء قفر هاربا پنفسه () ومنهم عیسی 
ادن رفاعة الزاهد أراد الحكم بن هشام أن وله قضاء الجماعة ففر الى 
الشعر الأعلى 0 وأبو محمد قاسم ن" ثابت بن حزم الز اهد الناسك 
الورع » سأله الأمير آن بلى القضاء فامتنم وتو سنة ۳۰۲ ه () 
وحماد ن عمار ن هاشم الزاهد القرطبى انتوق سنه ۳۲۱ ه عن 
مائة مز دوا بكم الحسنى الى تولی قضاء قرطه فصرف 

و ادا کان يعض الناس قد عجو ا بحسن سبره القضاة الز هاد فمل 
کان منهم آخرون یسترق قلوبهم اعراض بعض الزهاد عن القضاء 
خو فا على دنهم من عرض الد نبا فکان لهذا وذاك أثره ق استماله آهل 
الأندلس الى الزهد.ء 

ومن جوانب حركة الزهاد فق المجتمع الأندلسى تولى بعضهم أمامة 
ry‏ دن سعد 





(۲) 8 فرحون الصدر السابق : 5 ص ۲۱١‏ ۰ 
(۳ ) الضبی : الصدر آلسابق ص ۲۸ ۰ 

)£( ابن ألفر ضى : امصدر السابق » ج ١‏ ص 56| 7 
(ه) نفسسن المصدر » ج ۱ ص ۲۹۷ . 

(5) اس فرحون : المصدر السابق ج ؟ ص ۱8۷ ۰ 
(/9) لان بشكوال : المصدر السابق ج ۱ ص ۱۵۱ ۰ 


مب ۱۷۳۱ بت 


أبن كليب الا لبری الزاهد التوق سنه ۳2۱ ه ه ولى الصلاة بحاحزة 
البيرة )١(‏ وأبو عمر أحمد پن مطرف ین عبد الرحمن بن قاسم الازدی 4 
قر طببى » يعرف تابن الشاط »> کان زاهدا ورعا ولى الصلاة بقرطبة بعك 
محمك بن عند له بن آبی عیسی الی آن توف سنه ۳۵۲ ه () وآصیغ 
ابن قاسم بن آصبغ الزاهد » استجی ولی الصلاة باستجة وأحكام 
قضائها الی آذ توق سنة ۳۰۳ ه () وأحمد بن عبد السلام بن زياد 
اللخمی من آهل ره » کان عالا فاضلا دا عفاف وزهد » و لی الصلاه 
بموضعه حتی توق بعد سنة ۳۷۰ ه (؟) وأحمد بن عبد الله القينى من 
أهل ريه + كان ذقيها عالما زاهدا منقيضا كثير التلاوة والذکر حافظا 
لامسائل بصيرا بالفرائض » وولى الصلاة بموضعه (©) وخلف بن سعيد 
ابن محمد بن خير الزاهد من آهل طليطلة » سكن. قرطبة » كان صااحا 
ورعا متقللا من الدنيا وكان صاحب صلاة الفريضة بالمسجد الجامع 
بقرطبة » توق سنة ١ه‏ ه ودفن بالريض فى جنازة احتشد لها الناس 
وبلغ من كثرتهم أنهم ما انصرفوا عنها الا مع المغرب () ء 

وكان من نجوائب حركة الزهاد فى المجتمع الأندلسى اهتمام الكثير 
منهم بالعلوم الدينية وقيامهم بتدرسها فكان للكثير منهم حلقات تدرس 
ومجالس علم مها الطلات وفد اليها الناس من أنحاء شتى للسماع 
علیهم والتلقی عنهم » فعلی سبيل اأثال » كان زداد شطون من آوائل 
من آدخلوا فقه مالك الی الأندلس وكان عيسى بن دار فشها عالما زاهدا 
بری محمد بن وضاح الزاهد آئه هو الذى عام آهل الا ندلس الفقه 0( ۰ 
وكان دقى لن مخلد زاهدا من حفائل | لحدثین وابمه الدين ¢ م الأندلس 
علما وآلف کت حا نا منها کتاره ق التفسير الذى دعده این شكوال 
أحسن التفاسير على الاطلاق ويراه أفضل من تفسير الطبرى ومنها 


. أبن حيان : المصدر السابق » ص ؟15‎ )١( 

وابن الفرفى : المصدر السابق » ج ١‏ ص 0."” . 
(۲) این الفرضى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲؟ ۲ 
(۴) تفس الصدر » ج ۱ ص ۸۰ ۰ 

(۲) نس الصدر » ج ۱ ص ۸۰ * 

(۶) نس الصدر 4 ح ۱ ص ۵۲ . 

(۵) نس الصدر »¢ ج ١‏ ص 2١‏ . 

(1) أبن پشکوال ۰ الصدر السابق » ج ۱ ص ۱۷۱ ۰ 
0) أبن حیان : الصدر السابق » ص ۲۳۱ ۰ 


أ ۱۷۷ بت 


مصنفه الكبير فى الحديث وغير ذلك من مصنفات » وقد آصبحت الأندلس 
على بده ويد محمد بن وضاح بن يزيغ ‏ دار حديث بعد أن كان 
العالب علیها قبل دلث حفظ رآی مالك وآصحابه (۷) لذلت بری الدکنور 
مو نس أن دی بن مخلد ومحمك بن وضاح أحدثا فى الأئد لس انقلایا 
حا سما 3 الفقه أدى الى لهور جماعة من الشیوخ لا شتصرود. علی 424 
مالك وتلاميذه وانما تربوا فى مدرسة الحديث وتميزوا بالعلم الو اسع () ۰ 


وكان أدو عك الله محمد لن فطیس القافقى الأالييرى الؤزاهد عالم 
البيرة ى وقنه » اليه كانت الرحلة حتى توق سنة 9١م‏ ه () + وکان 
محمد بن أحمد بن بحبى الزهرى التوی سنة ۳۷۸ ه معلم کتساب پجتمم 
اليه أهل الاحتساب والمعلمون ليقرآوا عليه (؟) وكان عبد الرحمن بن عيسى 
ابن محمد بن دراج من أهل طليطلة » وليه كانت الرحلة ف طلب الحديث 
وكتب الناس عنه كثيرا حتى توق سنة ۳۹۳ ه () + وسمع الناس كثيرا 
من أبى عمر أحمد .بن خلف بن محمد بن قزتون المديو نى الزاهد الراوية 
الثقة المتوق سنه ۳۷۷ ه () ۰ : 

وكان لابی عمر أحمد بن عد الرحمن العیسی الاشبیلی التوق سئة 
۳۷۵۹ ه الأليفا فى الفقه آسماه الاقتضاء واخرش الزهد آسماه 
الاستبصار (۲) + وکان آبو آبوب عتاب ین هارون بن عتاب الزاهد بلقی 
دروس العلم شدو نه وقد رحل اله این الفرضی صاحب كتاب علماء 
الأندلس وقراً عليه کثیر | وأحاز له ما سمعه عليه 4 وقد توف أبو أبوب 
سنه ۳۸۱ ه (*) + 


۰ ٩۲ ص‎ ١ ابن الفرضی ۰ الصدر السایق » ج‎ )١( 
: والحمیری : الصدر السابق »> ج ۱ ص ۲۷ . واین شکوال‎ 
۰ 1۱۱ ص‎ ١ الصدر السابق جح‎ 
۰ ۲۱ شیوخ العصر ق للاندلس » ص‎ )۲( 
. ۲۷۲ القری : الصدر الساق » ح- ۲ ص‎ )۲( 
. 55 ان الفرضی ۰ الصدر السایق » ج ۲ ص‎ )6( 
۰. ۲۱۳ تفس الصدر » جح ۱ ص‎ )۵( 
۰ 51 ص‎ ١ این شکوال ۰ الصدر الساشق » ج‎ )( 
۰ ۷ نفس ۰ آلصدر » ح | ص‎ )۷( 
. ۲۰۰ این الفرضی : الصدر السابق » جح ۱ ص‎ )۸( 


IYA —‏ مت 


وکان آبو القاسم سهل بن ابراهيم بن سهل بن الخطار من آهل آستجهء 
کان عالا محدئا زاهدا 6 سەم الناس منه وطال عمره حتى ساوى الصغار 
فيه الكبار وكان ممن قرأ عليه ابن الفرضى » وتوق آبو القاسم سنة 
بع ه ٠ )١(‏ 


من آهل .سحا نه وسمم منه غر واحد » توق سنة ۳۹۵ ه () ۰ 
وتوق سنة ۹۷ھ (") ء 


و توش ف نفس العام آدو عبد الله محمد لن أسماعيل بن محمد الأنصارى 
الزاهد بمدینة ره » حدث وسمع منه کثیر من الناس وأجاز لابن: الفرضی 
بیع روایاته () » وکان آبو عشان سئید بن: محمد الکلبی الزاهد 
الاشييلى واسع الرواية كثير العنا ۵ بالعلم 4 روی الناس عنه كثيرا بأشبيلية 
وتوق سنة برهم ه (”) ٠‏ 


وكان أبو عند الله محمد بن عبد الله بن آبی زمنین الالیسری الزاهد 
المتوق سنة وو ه من كبار المحدثين والعلماء الراسخین » آجل آهل وفنه 
بالأندلس قدرا يق العلم والرواة والحفظ للرآی » متفننا فى الاداب قارضا 
لاشعر له تواليفه عديدة متداولة فى الوعظ والزهد وآخار الصالحین 
وأشعار كثيرة » من كتبه كتاب فى الشروط على مذهب مالك بن أنس ع 
وكتاب حياة القلوب فى الرقائق والزهد ؛ وكتاب آنس الریدین فى الزهد 
والمواعظ المنظومة فى الزهد » وكانت اليه الرحلة الى البيرة (۱) ۰ 


سكن مستحد مئعة بقرطبة القصذده ف الصاحاء والزهاد وسح مه 
حماغة من علماء فرط وغيرها و کات وفانته سنه مه ه () + 


۰ ۱٩۹۱ أبن الفر ضى المصدر السابق » ج أ ص‎ )١( 

(؟) نفسن االمصدر » ج ۲ ص ۱۰۷ ۰ 

(9) نفسن المصدر » ج ؟ ص ۱۰۸ ۰ 

(1) أبن بشكوال : الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۱ ۰ 
(ه) الحميرى : المصدر السابق » ص ١١١‏ . 

(1) وابن فرحون : المصدر السابق © له. ؟ ص ۲۳۲ .۰ 
(/؟) ابن بشكوال : المصدر السابق » ح ١‏ ص ۱۷۷ ۰ 


س ۱۷۲ ب 

طليطليا مشهورا بالعلم والعمل » قرأت عليه كتب الزهد والرقائق, ووعظ 
الباس ۳ وكان الناس برحلون اليه بطليطلة لسعة روانته 1 توق سله 
ser‏ )( 4 
ا شل شهر ۵ 5 1 لمطلة عن أسه 4 كان خيرا فاضلا زاهدا عايدا محنهد | دنا 
ورعا عالما عاملا » قيل انه مجاب الدعوة » رحل اليه يطليطلة الناس من 
مختلف البلدان وکانوا تبرکون للقاه وشرآون علیه کتب الزهد التى 
کات. جل ضاعته وشیء من کتب الحدیث » توی سنة 4۲۶ هه فازد 
الناس لحنازته فما ركئّى على جنازة بطليطلة ازدحاما مثل ازدحام الئاس 

وکان الناس پقصدون آبا الفاسم خلف بن محمد. الانصاری السراج 
الزاهد بقرطبة شر کون بدعاكه ولقائة و سمعون مله دعص كتب الزهد 
توق سنة.ء٠ه‏ ه () ٠‏ 


وكان حسين بن محمد بن حيون الصدق المعروف بابن سكرة امام 
محدث زاهد كثير الرواءة » لم كن بشرق الأندلس ف وقته أحد مثله 
ق, تقیید الحدیث وضبطه والعلو ف روایته سمع منه الکثیرون » توق 
سنه ۵۱۶ ه (*) ۰ 

لقد كانت حركة الزهاد ف المجتمع الأندلسى متعددة الحوانب ء 
و كانت حركتهم ابجابية تتصل بحرکة الجتمع وتتفاعل معها فهى حركة 
نشيطة مثمرة آفادت آهل الأندلس واستمالتهم وجعلتهم يقسحون صدورهم 
تلزهد والزهاد مما كان له أثره ليس فى ظهور نزعة الزهد فى الأندلس فحسب 
دل وذووعها أضا هناك ٠‏ 


(1) لانن بشكوآل : المصدر السابق » ج.١‏ ص ۲۱۲ ۰ 
(۲) نفس الصدر » ج | اص 564 . 

(9) نفس الصدر » جح ١‏ ص ۱۷۵ , 

(؟) الشبى : المصدر السابق » ص 119 . 


س )ا س 


مما تقدم ينضح لنا آن عوامل ظهور نعزة الزهد فى لاد الأندلس 
شسبهة بالعوامل التى أدت الى ظهور نلك النزعة فى بلاد المغرب لتبين . 
شکل أو بآخر ‏ وحها من أويحه الوحدة التاربخية للعدوتين الأندلسية 
والمربية خلال تاريخهما الاسلامى ولتوكد على أن هذه الوحدة ‏ أو 

ى الأقل التقارب ‏ لم تكن فى الجانب السياسى وحدة وانما کانت 
1 فى الجواب الحضارية والثقافية 5 آدل على ارتباطهما الثقاى 
حتذاك من وجدتنهما المذهسية المتمثلة فى غلبة المذهب الالکی علی آهلهما 
من ناحية » ومن تاحية آخری انتشار الز هد الاد العدو تین » غير أزه 

ن اللاحظ وجود بعض الفوارق البسبطة فى موقف اهل الاندلس من 
الزهاد عن موقف آهل الغرب منهم ینبغی علینا ابرازها ٠‏ 

فلعلنا لا تحاف الصواب اذا قلنا ان اهل الاندلس کائوا لا يرتقون 
ی تقدپرهم لزهادهم الی مستوی تقدیر آهل الغرپ لزهادهم » فقد كان 
آهل الغرب آمیل الی تبجیل زهادهم الى حد التقدیس واضفاء صفات 
الولاية علیهم ونسب الکرامات البهم وجعلوا القول بالکرامات ‏ آحبانا س 
شرطا للانتسات الى مذهب الدئیین 6 قال أبو عبد الله محمد بن الفتح 
اارجی المتوق سنة ۳۳۵ هه « من أنكر الکرامات فلیس من آهل الدنهة + 
وما آدرکت آحدا آقتدی به ق دی بالشرق ولا بالغرت الا وهو يفول 
بالکرامات ویتزین بذکرها نی کل الگوقات » ٠ )1١(‏ 


لتراجم الزهاد فی کتب التراجم المغرببة ‏ كطبقات آبی 
ر را تور للمالكى ومعالم لاا للدباغ وغيرها ‏ بتبين 
4 بوضوم أن المغارية کانوا لا تشككون فى ولا الكثير من زهادهم 
ولا كرامات العديد من آوليائهم وانما ب على العكس من ذلك ب يور کدو ها 
ويجزمون بها » فعلى سبيل ألمثال تظهر ثبرة الجزم ى عبارة الالکی 
الحامى المتعيد حصن الحامة 9ه وتظهر اشا ف قول الدباغ عن دمنة 
القيرواث 5 بهده الدمئة خمسة عشر رجلا كلهم مستجاب الدعوة منهم منهم 
ابر آهیم بن المضاء له كرامات واجابات وكان يستسقى به الغيث » () 
وتتكرر عند آبی العرب عبار « لا شك فى أنه مستجاب » مثلما قال عن 

) المالكى : رباض النفوس © ج ۲ ص ۲۱۲ . 


اع اعم و 200 
(۲) معالم الایمان » ج ۲ ص )۱۷ ۰ 


ب 111 سا 


أبى زياد رباح بن زياد اللحمى () والبهلول بن راشد (') ٠‏ ولم تتوقشه 
الکرامات التی آضفاها آهل الغرت على زهادهم عند حد احابة الدعوة 
أو أن ستسقى بهم الغيث » وافما نسبوا اليهم ما هو أكبر من ذلك بكثير 
كشن بعضهم فوق الماء 0( آو التحدث مع الخضر 9) أو تحو دل أحدهم 
الماء الى لبن ثم اعادنه ماء مرة آخری (*) ۰ وغير ذلك من خوارق تعج بها 
كتب التراجم المخربية ٠‏ 


لکن تقد بر أهل الأندلس از هادهم لم درق الى 5 المسنتوم 6 قمم 
أنهم کانوا یجلون زهادهم ونتبركون ببعضهم فائه من النادر أن نجدهم 
نسبون اليهم شيئا من الكرامات أو الاتيان ببعض الخوارق » يظهر ذلك 
جليا فى تراجم الزهاد الأندلسیین التی اشتملت علیها کتب التراجم الاندلسیه 
فأقصى ما أثبتته هذه التراجم لبعض الزهاد الأندلسيين أنهم كانوا مستجابو 
الدعوة بل ان ذلك لم بحزم به الا للقلة منهم » فلا نجد ابن الفوضى ‏ 
على سبيل اللمثال . يتعدى قوله فى أغلب الأحيان عبارة « کان يقال 
انه مجاب الدعوة » )١(‏ ولم يذهبءاين حيان الى أبعد من ذلك كثيرا » من 
ذلك ٠‏ قوله عن معاذ بن عثمان الشسعبانی « کانوا بعدونه مجاب 
الدعوة » 0( ه وقد ردد اين شكوال أضا عبارة « شال انه كان مجاب 
الدعوة » (1) وقد يصمد بها فى بعض الأحيان الى مستوى الترجيح مثل 
قو له ( شار اليه بالصلاح واجابة الدعوة » 0 که لم تعد ذلك بای 
حال من الاحوال + 


وهكذا لم پنسب آحد من آهل الأندلس الى الزهاد الأندلسيين ب 
حتى القرن الخامس الهجرى ‏ شيا من الخوارق أو الكرامات 





)01 طقات علماء افر شیه ص ۱۱۸ ۰ 
(۲) نفس الصدر » ص ۲۲۱ ۰ 
۰ الالکی : الصدر السایق » ج ۲ ص 1۱۱ ۰ 
(6) نفس الصدر » ج | ص ۲۰۵ ۰ 
(ه) تاريخ علماء الاندلس ج ۱ ص ۱۹۳ » ج ۱ ص ۲۰۰ » ج ۲ 
ص ۱1۱۸ ۰ 
(9) المقشس » نشر مکی » ص ۲۲۰ ۰ 
(۷) نفس الصدر » جح ١‏ ص ۲۰۰ .۰ 
(۸) الصلة ٤‏ ج ۱ ص ۲۱5 ۰ 
(5) نفس الصدر » ج ١‏ ص ۱۵۱ » ص ۱۷۱ . 


مت ۲( سب 


ولي تسجل کتاب التراجم الأندلسية شيئا من هذا القبيل الا فى 
اين, شنظير الأموى الطليطلى أنه « كان يسمع كتب الزهد والكرامات )١(»‏ 
فسماع حکاوی الکرامات ت ولیس ادعاء الأئيان مها هو آقصی ما نسبه 
ای شکوال لزاهد شهیر بارز كاين شنظير » وعلى هذا النحو كانت 
نظ رة آهل الا ندلس الى زهادهم ولا بد أن لذلك أسيابه ۰ 


آغلب الظن أن سسب التفاوت ين نظطرة كل من المغاربة والأندلسيين 
الى زهادهم لم يكن سمأ مدهسا ولا صله له بالذهب المالكى الذى كان 
سائدا بين أهل المغرب وأهل الأندلس على السواء كما أنه كان غالبا على 
آغليية الزهاد هنا وهنالك فلا مناص ادن من البحث عن. سبب آخر ولعله 
کون مسبا سياسيا ! 


فبينما كان الزهاد المالكية فى بلاد العرب على خلاف لا ,نكاد أن ,ينقطع 
مم حكام افريقية من الأغالبة ثم العبيديين » منحازين فى ذلك الى جانب 
عامة أهل المغرب ضد إلحكام ‏ خاصة العبيديين ب ولم يبالوا فى سبيل 
نصرة العامة بصنوف الاذی التی تلحق هم من قبل هؤلاء الحكام بل 
فاوموهم بشدة جعلت آهل العرب بجلون زهادهم وبرفعون بعضهم الى 
دریجةٌ الشهداء والقدیسین ویضفون عليهم صفات الولابه وینسبون اليهم 
الخوارق والكرامات تعويضا نفسيا عن الاحباطات التى تصيب المعغاربة 
کرم جر اء ابذاء الحكام لهم من ناحسه و تحا- دد | آو احباء لمل مو لاء المغاربة 
وطموحاتهم الدائمة ف الخلاص من هو لاء الحکام 6 هد الغلاص الذى 
وان عجز الغاربه عن تحقيقه من الناحية الواقعية فلا أقل من بآملوا ف 
تحقيقه على يد زهادهم الذين بتصدون للحكام ويأمرونهم بالعروف 
و ينهو نهم عن النکر والبعی » فهوّلاء الزهاد عند العارية بمثابة الأبطال 
القوميين ويجب أن. يتحلوا بصفات فوق العادية تمكنهم من التصدی 
يديهم ان صح التعبير _ باضفاء صفة الولاية 

اليهم ونسموأ اليهم الكرامات والانان بالخوارق 





۰ ٩۱ ص‎ ١ ج‎ ٤ الصلة‎ )١( 


س | سب 


آما الزهاد الاندلسیین فلم توفر لهم مثل هذا الناخ السياسي فقد 
كان حكام الأندلس ‏ فيما خلا الحكيم الربغى على وفاق طويل 
مع فقهاء المالكية خاصه4 الزهاد متهم 6 ولم شهد الأندلس مثل ,هذه المعارضة 
الصاخبة للحكام من جاف الالكية على النحو الذى شهدته بلاد الغرب 
ولم تحمل زهاد الا ندلس مشماد للأذى الذى تحمله زهاد المغرب ف مسل 
حما به العامة والدفاع عنهم ضك ظلم الحكام وجورهم ٤‏ ولم ستشهد 
آحدهم فى سبیل ذلك شهادة ترقى به الى مصاف الشهداء والقدبسین ومن 
لم لم شسن لأحد منهم آن يبلغ فى تفوس أهل الأندلس تلك المكانة التى 
وصل اليها كبار الزهاد المغارية فى تفوس أهل المغرب ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فقد كان آهل الأندلس ببجلون زهادهم ويتبركون 
بهم لكنهم توقفوا نی ذلك عند حد التصل دون آن صلوا ه الی مستوی 
الولاية أو التقديس ؛ وليس معنى ذلك أن الزهد كان فى الأندلس أقل 
اتتشارا عنه فى بلاد المغرب ولكنه بعنى آن الزهد ف الأندلس كان أكثر 
اعتدالا وأقل صخما عنه فى بلاد المغرب وقد نجد تفسيرا لذلك ف الاختلافات 
النسسية السياسية والحضارية للعدوة الأندلسية عن العدوة المغربية ء 
اذ أن الوحدة التاريخية بين العدوتين فى العصر الاسلامى لا تنفى وجود 
بعض الفوارق النسبية البسيطة فى هذا الامر آو ذاك + 
تصاعد ترعة الزهد نی الاندئس 

وفد الى الأندلس فى وقت مبکر من تاریخه الاسلامی تفر من الزهاد 
الشارقة ‏ على نحو ما أشرنا فا - کان من آوائلهم النعماث ين عبد الله 
این النعمان الحضرمی الذی کان صالحا زاهد دخل الأندلس مجاهدا فى 
فتوجه الگولی وجاء من الأندلس الى سليمان بن عبد الملك بخبر فتح تم 
هتاك لكنه طلب من الليفة أن بعيده الى الأندلس فعاد اليه وظل مجاهدا 
حتى استشهد فى آقمى الثغور هناك )١(‏ من تاريخ لا نعرفه على وجه 
التحقيق لكننا ته أنه كان فی آوائل القرن الثانی الهجرى ٠‏ 

وأغلب الظن أن النعمان بن عبد الله الحضرمى لم يكن زاهد الأندلس 
الأوحد فى وقته وانما عاصره زهاد آخرون لم تمدنا المصادر التى وصات 





)١(‏ الحميرى : المصدر السابق ص ۲۵۸ » الضبی : الصدر السابق 
ص 4۱۷۸ ۰ 


ب ۱64 بت 


المنا بأسماثهم لكن ذلك لا ينفى وجودهم لكن وجود النعمان دن عند الله 
الحضرمی ومعاصره لا مدو کونه محرد ارهاصه ظهور نزعة الزهد 
فى الأندلس اذ أن البداية الحقيقية لتلك النزعة لم تكن قبل أواخر القرن 
الثانى الهجرى فى الفترة التى بتثمى اليها فرقد بن عبد الله الجرشى آول 
زاهد من آصل آندلسی تصل البنا ترجمته : كان من آهل سرقطة زاهدا 
عابدا عالما قال أنه مجاب الدعود وکات له رحله 4 استنز له عد الرحس 
ابن معاوية الداخل من سرقسطه ب بعد استيلائه عايها ‏ الى قرطبة فأقام 
بها السنوات السبم الأواخر من امارة عبد الرحمين الداخل حتى وفاة 
الداخل سنه ۱۷۲ ه » فلما تولى هشام الرضا امارة الأندلس بعك آ سك 
عبد الرحمن عاد فرقد بن عبد الله الى مدينته سرقسطة وظل بها الی آن توف 
ف امارة هشام )١(‏ أى قبل صفر سنة 18٠‏ ه تاريخ وفاة الرضا ٠.‏ 


وسدو أن الزهد أخذ ف الانتشار بين آهل الأندلس وثتذاله اد آخدت 
تراجم الزهاد من آهل الأندلس تترى وتنوالی فى نزايد ندريحى فكان 
منهم زياد شبطون المتوق سنة 5+4 - وكان فقيها زاهدا بعد آول من أدخل 
فقه مالك الأندلس » آراد هشام الرضا أن بوليه على القضاء فخرج شيطون 
هاریا بنفسه » غلب الزهد علی نلاهرة وبانلله (۲) كيبا کان منهم عیسی 
ابن دنار الفافقی كان اماما ف الفقف داه البعضص أفقك من دحبی لن سحبی 
الليئى وكان زاهدا على درجة عالية من الزهد والعبادة والورع ,يقال 
أنه مجاب الدعوة 09 وقد عاصر شيطون وعبسى بن دنار ب عدد من 
الزهاد منهم ب على سبيل المثال ‏ أبو العجنس الزاهد » كان حيا فى 
امارة الحكم بن هشام ).م1 | اي ه) اد روى عنه أن الحکم مر عليه 
وهو پبنی سقف له فسلم علیه الحکم وآشار اليه بالخيزران فرد أبو المجنس 
عليه السلام وآشار بالاطرله » و كان آبو العجنس بسکن غدیر بنی ثعلبة ()* 
ومنهم عباس بن رفاعة الذحجی من أهل ربه » كان فقيها زاهدا نبذ الدنيا 


. ۲۵۲ ص‎ ١ ابن الفرضى : المصدر السابق ج‎ )١( 

(؟) الحميرى : المصدر السايق من ۲۱۸ ؛ الضبی : الصدر 
السابق ص 5554 ؛ والإن الفرضى ؛ المصدر السابق » ج ۱ ص ۱۵۲ . 

(9) أبن حيان : المصدر السابق ض ١"ا؟‏ © والحجميرى + المصدر 
السابق ص ۷۲ »© الضبى ؛ المصدر السابق س 25.5 4 واین الفرضی : 
الصدر السابق ح ۱ ص ۲۳۱ ؛ وابن سعيد : المصدر السابق ص 1,۲ » 
واین فرحون : للصدر السایق جح ۴ صن ٩‏ . 

(6) این الفرفی : الصدر السایشق » ج ١‏ ص ۲۰۸ . 


نت 2 12 “حت 


بالثغر الأقصى )١(‏ وأبو عبد الله محمد بن عبد الله من أهل قرطبة » رحل 
وقراً القرآن على عثمان بن سعد ا مصرى المعروف دورش وعد عودته 
الى الأندلس استاد ده الحكم ن" هشام لمتیه 1 وكان أبو عرد الله عالا 
بالقراءات زاهدا () ٠‏ 

هكذا كانت بداية نرعة الزهد فى الأندلس فى آواخر القرن الثانی 
المجری ومطلم الفرن الثالث » ثم تزایدت آعداد الزهاد فى القرن الثالث 
ندل على سعه اثنشار الزهد ف لاد الأندلس و کان من متقدمی زهاد 
هذا القرن من أخذ عن عيسى بن دينار منهم ابنه محمد بن عيسى بن دينار 
الذى كان فقيها زاهدا خرج من الأندلس منفيا مع آهل الربض وحضر 
معهم فتح كربت () وعبد اللك بن الحسن بن زريق المعروف بزونان » 
کان فقیها ورعا وزاهدا فاضلا» تولی قضاء طلبطلة وتوق ها سنه ۲۳۲ ه(ه) 
وأبو عمر هارون بن سالم » من آهل قرطبه » سمع من عیسی بن ديار 
وغيره » وکان منقطع الفرین ق الفضل والزهد والعلم و کان بقال ائه مجاب 
الدعوة توف فى الذربعين من عمره سنه ۲۳۸ ها 0( ۰ 

وكان من الزهاد المتقدمين فى القرن الثالث الهجرى أبو عثمان سعيد 
این حساث مولى الحكم بن هشام ی من أهل قرطبة 6 رحل الىالمشرق سنة//ا! ه 
فروى عن عبد الله بن نافع وعبد الله بن عبد الحكم وأشهب بن عبد العزيرزء 
کان زاهدا فاضا فشها مشأورا مع لحبی لن لحبى وقاسم ن هلال 
وعبد الملك بن حبيب ؛ وق هد حبی بن حبی بعامين سنه ۲۴۳۹ هھ 
فى امارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم (أ) ٠‏ 


وكان من ؤزهاد القرن الثالث الهحری 2 الأندلس القاضی تحبی لن معمر 
الا لها نی الد ی کان ورعا فاضلا ز اهدا 0( والقاضى مسرور بن معحمك بن بشير ) 





(1) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۹۷ ۰ 
(۲) نفس الصدر » ج ۲ ص ۵ . 

(۲) التری : اآلصدر السابق © ج ؟ ص ۲۲۹ ۰ 
(6) ان فرحون : الصدر السابق » ج ۲ ص ۱٩‏ ۰ 
وان الفرضى ؛ المصدر السابق ©» ج ۲ ص ۱۱۹ 
(5) ابن /الفرضى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۱۱ ۰ 
(۷) أبن حیان الصدر السابق 6 ص ۰ .۰ 


ب 111 س 


كان زاهدا متو اضعا و لاه الأمير عاك الرحمن الأوسيل قضاء الجحماعة 
بقرطبة )0( 5 


وكان منهم عبد الجبار بن الفتح بن منتصر البلوى الفقيه الزاهد من 
آهل فحص البلوط توق سنة ٠۵۸‏ ه () وآبو خالد مالك بن على بن 
قطن الزاهد » من أهل قرطبة » توى سنة 554 ه (') وابراهيم الزاهد 
الخیاط کان له سماع من سحنون بن سعید » توق سنه ۲۷۰ له () 
وآبو زکربا بحی بن قاسم بن هلال » من أهل قرطية يعرف بص‌احب 
الشحرة » اذ قيل انه كانت فى بيته شجرة تسحد لسجوده » کان عابدا مجتهدا 
توق سنة ۲۷۲ ه (*) وابراهيم بن محمد بن باز المعروف بان القزاز كان 
نها عالا زاهد! ورعا فاضلا من آهل قرطبة لکنه توف بطليطلة سنة 
۷۵ ه () * 


و کان منم ی بن مخلد » موسس مدرسة الحدیث ق الاندلس » 
كان من الوهاد الصاللحين وقيل أنه محاب الدعوة 1 توق سنه ۳۷۸۸ ه 0( 
وتوف قريبا من هذا الوقت أبو محمد لب بن عبد الله من أهل سرقطة كان 
محدثا وزاهدأ فأضلا 0( + 


وکان منهم آبو الخضر حامد بن آخطل بن آبی المریض التلبی لبیری 
حلبل EH‏ و کات له رحلة فل كوو بالفضل و الز هد والورع توق ف 
سئة ۰ ه )١(‏ ومحمد بن عبد الله بن الدفاع الزاهد من آهل قرطبة ) 


٠ 185 نفسن المصدراين حيان السابق » ص‎ )١( 
المح در‎ ١ الحمیری ؛ الصدر السابق ص 1۵ 4 وابن الفرضى‎ )۲( 
+ ۲۸۲ السابق » جه ۱ ص‎ 
الحمیری : الصدر السایق ص ۰۵۲ ؛ وابن الفرضی : الصدر‎ )۲( 
1 . ١ السایق ج ۲ ص‎ 
. ۷۲ ابن الفرضی : الصدر السابق » ج ۲ ص‎ )( 
۰ ۱۸۳ نس : الصدر » ی ۲ ص‎ )۵( 
نفس الصدر 4 ج | ص ۱۲۰ ؛ وائن فرحون ۰ الصدر السابق‎ :۱( 
۰. ۲۱۰ ج | ص‎ 
۱ أبن الفرفى . المصدر السابق ج | ص ۱ 4 والحمری‎ (¥) 
. ۲۷] الصدر السابق ص‎ 
: این الفرضی : الصدر السابق ج ۱ ص ۲۷۵ » والحمیری‎ )۸( 
. ۵۲۵ الصدر السایق ص‎ 
, 159 الحمری : الصدر الساق ص‎ )٩( 


مہ 15197 سب 


كانت له رحلة وتوق سنة 58١‏ ه ٠ )١(‏ وأبو سعيد مطرف بن عبد الرحمن» 
من أهل قرطبة » حفيد عيسى بن دينار فقيه الأندلس المشهور » كانت له 
وحلة وبلغ مبلغ أكابر أهله فى العلم » كان خيرا ناسكا » توق سنة 
۲ ه (') ٠‏ 


على هذا النحو أخذت نزعة الزهد تتفثى فى بلاد الأندلس وتزادت 
لأعداد الزهاد الذين اتتشروأ ف مواطن كثيرة من الأندلس : فى قرطبة 
أشميلية وطيلطلة وسرقسطة ولبيرة وغيرها.» 


لكن. ززعة الزهد ستشهد تصاعدا هاما فى الأندلس على يد واحد 
من كبار الزهاد فى الأندلس هو محمد بن وضاح بن بزيغ القرطبى وقلاميذه 
الذين تلقوا عنه العلم والزهد معا » فقد کان محمد بن وضاح بن بزخ 
القرطبى اماما فى الحديث والزهد رحل فى طلب العلم والزهد رحلتین آهتم 
أولاهما سنة ۲۱۸ ه خاصة بالزهد ولقاء العباد ولا عاد الى الأندلس 
ووی سار العناد وصسر على الأسماع محتسيا فى نشر علمه وزهده 
الناس منه كثيرا وائتشر عنه بالأندلس علم جم واتتفع آهل الأندلس به 
کثیرا حتی کان - علی حد قول این فرحون - معلم آهل الاندلس العلم 
والزهد » کانت وفاته فی الحرم سنة ۲۸۷ ه ودفن ف مقبرة آم سلمه () ۰ 


ظهر آثر ابن وضاح فى نشر الزاهد جليا فى كثرة تلاميذه الذين 
تلقو ا عله وسمعوا منه حتى إن عبارة « سيمع من ابن وضاح » ستصبح 
عبارة معتادة تطالعنا فى فى تراجم كثير من الزهاد الذين أدركوا محمد بن 
وضاح » كان منهم ‏ على سبيل المثال ‏ آبو عثمان سعدون بن اسماعيل 
مولى جذام » سمع من ابن وضاح ء كان عالما بالفرائض واللغة والشعر » 
و کان زاهدا ورعا متنقلا لم بنکح ولا تسری ولا اشتغل شیء من الدئیا » 





(۱) این الفرضی : الصدر السایق » ج ۲ ص ۱۲ ۰ 

)۲ الحمیری ٩‏ الملصدر السابق ص 201 + 

(24) نفس الصدر < ۲ ص ۰۵ .۰ والحمیری : الصدر السایق 
هص ٩۲‏ ۰ 

الضبی : الصدر السابق ص ۱۲۳ ۰ واین فرحون : الصدر 


مسب ۱4۸ مت 


توق سنة ۲۹۵ ه ٠ )١(‏ ومحمد بن عبد الجبار بن محمد » من مل 
قرطبة » سمح من ابن وضاح » رحل حاجا وكان الغالب عليه الحمل والرواية 

الز هد والعبادة و کان lle‏ بالقراءات » توق سنة 5ة؟ ه () وأبو وسف 
سلییمان بن هارون الرعینی من آهل طلبطلة » سمع من این وضاح وغيره ؛ 
کان زاهدا عایدا توق سنة ۲۹۷ ه () وحی بن زکرا الثقفی العروف 
بان الشامة » من آهل قرطبة » سمع من ابن وضاح كثيرا ومن غيره » 
رحل للحج سنة ٠و؟‏ هھ » كان عابدا صواما توق سنه ۲۵۸ هھ (5) ٠‏ 
وبحى بن: سهل بن صالح المعروف بابن الرفا من آهل قرطبة » كان زاهدا 
فاضلا سمح من أبن وضاح توق فما سدو يعد سنه ۳۰۰ هھ 0( 
ومحمد بن عثمان بن عباس المعروف باين أرفع رأسه » من أهل طليطلة 
سمع من آبن وضاح » کان الغالب علیه الزهد » توف سنه ۳۰۲ ه () ۰ 


وقد آکمل تلامید ابن وضاح جهود استادهم لنشر الزهد ف الأندلس 
اذ آفم لم یکتفوا بالتلقی عنه وانما علموا الناس وحدئوهم ونشروا 
فيهم ما تلقوه عن این وضاح » فعلى سبيل الخال كان أدو القاسم آصیغ 
ابن مالك بن موسى آصله من قبره وسکن قرطبه - قد صحب این وضاح 
نحو أربعين سنة وسمم منه کثیرا وکان عابدا زاهدا یجتمع البه هل 
الزهد والفضل فیسمعون منه حتى توق بتاحیة. پیشتر سنه ۳۰6 ه () 
وكان أبو عثمان سعيد بن عثماث الأعناقى عا لا زاهدا سمع من آین وضاح 
وصحبه سمع منه الناس وحدث عنه علماء الاندلس » توق فرش سته 
۵ ۳ هھ 6 وكان أبن الزراد محم بن آحمد لن عبد الاك ان سلام 
من آهل قرطبة » روى عن محمد بن وضاح كثيرا وصحبة » رحل حاجا 
وسمع سرا شف وحلنه ۾ کان الزهد وأمر المحشسة وأخبار العياد آغلب 
عله من العلم و کان كثير الحكابة عن أبن وضاح حافظا لأخاره » حدث 


۰ ۱۸۲ ج ۱ ص‎ ٤ لابن الفرضى : المصدر السابق‎ )١( 
۰ ۲۲ ج ۲ ص‎ ٤ (؟) نفسن الصدر‎ 

9) نفسن المصدر » ج ١‏ ص ۱۸۵ ۰ 

(؟) نفس الصدر ؛ ج ۱ ص ١۸ا ٠.‏ 

(۵) نفس ۰ الصدر ح ۲ ص ۱۸۷ ۰ 

(() نفس المصدى » ج ۲ ص ۲ ۰ 

٠ ۲۱ نسی الصدر » ح | ص‎ (A) 


ب 4 سب 

وسمع الناس عنه كثيرا » نوق سنة ۳۰۵ ه (؟) + 

لکن ابن وضاح وتلامیذه لم یکونو! وحدهم علی ساحة الزهد ف 
الأند لس بل وحد آ ضا زهاد آخرون شاركو! ق اثراء التزعه الز هد به 
وشها ف نواحى الأندلس كان منهم ‏ على سبيل المثال ‏ آبو العطاف 
يعلى بن عبد الله الأموى » من مواليهم ؛ کان من آهل سرقسطه فقيها زاهدا 
فاضلا أله رحلة وسماع كثير نوق سنة ۲۸۸ ه (') ونعم الخلف بن أبى 
الخصيب من آهل تطيلة » كان زاهدا عابدا محاربا کثیر الرباط والغزو > 
توق شهيدا سنة 4و؟ () وآبو الفرج الزاهد من أهل استحه » قيل انه 
كان مستجاب الدعوة » توف بعد الثلثمائة () وعبد الله بن محمد بن عد الله 
ابن بدرون من أهل الجزيرة سمع بقرطبة سنة 544 ثم رحل سنه ۲۵۶ 
قلقى أصحاب ابن .وهب بمصر ولقى بالقيروان محمد بن سحنول > 
كان تلسعاً بصيرا باللعة والاعراب من آهل الزهد والورع ۾ توق سنه 
۲۱ ه (*) ۰ واحمد بن محمد العروف بابن الحراز من آهل قرطبة > 
کان من آهل الزهد والفضل » توق سنه ۳۰۳ ه 0 وأبو محمد قاسم 
أبن ثابت بن حزم العوف من آهل سرقسطة » كانت له رحلة مع آبيه سمح 
فیها من آحمد بن شعیب النسائی بمصر ومن اپن الجارود بمكة وعنى 
مجح الحددث واللعة وأدخل هو وآبوه علما کثبرا الى الأندلس و کانا آول 
من آدخل الى الأندلس كتاب العين للخليل بن آحمد الفراهیدی + كان 
قاسم عالا فقيها نحويا شاعرا وزاهدا لخيرا ورعا ناسكا امتنع عن 
تولی القضاء سر قسطة وتوق سنة ۳۰۲ ه () ۰ 


ولقد تضافرت حهود تلامىد این وضاح فر جهو غير هم من زهاد 
الأندلس لتنشر نزعة الزهد فى الأندلس حتى فشت ف الأندلس ف القرن 





(۱) این الفرضی الصدر السابق » ج ؟ ص ۲۲ ۰ 
(۲) نفس الصدر ٤‏ ج ۲ ص ۲۱۲۰ ۰ 
(9) نفس آلصدر » ج ۲ ص ۱۵۹ ۰ 

()) نفس الصدر » ج | ص ۲۵۱ ۰ 

رد لقني ان ات ۷.۱ سا 
(9) نفس المصدر » ج | ص ۲۰ ۰ 

۷) این فرحون : الصدر السادق ©» ج ؟ ص 11۷ ۰ 
وان الفرضی : الصدر السابق » ج ۱ ص ,۲۱ ۰ 


به 102 .د 


الرایع المجری الذی عج بالزهاد حنى لبدو أكثر القرون امتلاء بالزهاد 
فى الأندلس على النحو الذى يتضح لنا من كثرة تراجسهم فى هدا الفرق ٠‏ 


نفا س أبو عشمان عفان دن محمد من أهل وشقه : کان RN‏ 
الثلاوة للقرآن صائما أكثر دهره » كان صاحب الصلاة دو شش ثم نو لی 
أحكام الشرطة بها حتى توف سنة ٠٠۷‏ ه () ومحسد بن عبد اله بن محمد 
ابن قاسم من أهل قرطبة سمع من بقى بن مخلد . كان منسوبا الى الزهد 
موصو ذا بالفضل ؛ توق سنه ۳۱۲ هه () * وأحمد بن محسد بن الرومى » 
من أهل قرطبة » سمع من ابن وضاح » كانت له رحلة لقى فيها ابراهيم 
فيما يبدو ب بعد سنة ۳۱۲ ه () » وأحمد بن شاب بن عيسى الأموى 
نو ف سنه ۳٣۷‏ هھ 0 وأبو عبد الله محسد لن دو سف بن مودن من أهل 
وشقة » عنى بالعلم وشهر به كان موسوما بالفضل والزهد » توق سنة 
۷ھ () ۰ 


سمع بالأندلس من كثيرين منهم محمد بن وضاح ورحل الى المشرق 
سنة لإه؟ ه وتردد هناك فسيع بمصر من محمد بن عبد الل بن عبد | 
وغيره وسبمع بمكة من جماعة منهم أحمد بن بحى الوق المعروف 
بالصوق » وسمع بطرابلس وافريقية » نوق عن نسعين سنه ف سنة 
۹ھ () ۰ 


و کان منهم آبو عبد الحمید اسحاق بن عبد الرحین » من أهل سرقسطةه 
كانت له رحلة وكان فاضلا عابدا وقيل | ند مجاب الدعوة ولاه محمد بن لب 
صاحب سر قسعلة على الصلاة فكان بخطب بهم ويصلى حتى توق قرسا 


۰ ۲۰ ص‎ ١ أبن الفرخی ۰ آلصدر السایق » ج‎ )١( 
۰, ۲۲ نفس المسدر ) ج ۲ ص‎ )۲( 
۰ ۲۹۱ تفس المصدر ¢ ج ۱ ص‎ )۳( 
. ٩۹ تفس المصدر »© ج ۱ ص‎ 6( 
. ۲۷ نفس الصدر » ج ۲ ص‎ )۵( 
6 نفس الصدر » ج ۲ ص .؟ » والثری : الصدر السابق‎ )٩( 
. ۲۷۲ ج ۲ ص‎ 


و ,سے 


من سنة ۳۲۰ ه ٠ )١(‏ وأبو عبد الله محمد بن زكرياء بن محمد بن جعفر 
اللخمى من أهل قرطبة » سمع من ابن وضاح وغيره من شيوخ الأندلس ٠‏ 
كانت له رحلة سمع فيها يمكة وبغداد كان ضابطا ثقة وزاهدا ورعا صاحب 
ليل وعاده و کانت فه مع ذلك دعا یه غزا مع عد الرحمن الناصر غزاه 
وخمشة » وتوف سنة ۳۲۲ ه () ۰ 


وكان منهم أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد المعروف بابن الجباب من 
هل قرطبة سمع من ابن وضاح وغيره » كانت له رحلة 
وقته غير مدافع فى الفقه والحديث والعبادة » ضابطا ورعا منقضا متقشفا » 
توق سنة ۳۲۲ هه () ۰ 

و کان منهم شیبان بن سلنمان الوّدب الزاهد ء كان له زهد تابن ددع 
صادق » من آهل قرطبة » سمم من محمد بن وضاح وغیره () ۰ 


وكان منهم آبو عبد الله محمد بن أحمد بن تحى الزهری العروف 
بالاشييلى الزاهد » من آهل قرطبة » كان معلم كتاب روى عن ابن وضاح 
وغيره وكان يجتمع اليه آهل الحسية والمعلمون وشرأون عليه » كان طويل 
الرادی الزاهد » من آهل اسلبة » کال الغالب عليه علم القرآن وعبارة 
الرؤيا وكان أحد العباد المثبتلين منقطع القرين فى وقته وقبل انه مجاب 
الدعوة » توق سنة ۳۲۵ هه () 71 


كثيرا و کان زاهدا فاضلا توف سنه ۳۲۹ ه (”) وأبو عبد الله محمد بن مهلهل 


(۱) این الفرضی ۰ الصدر الساق » ج ۱ ص ال . 
(۲) تفس الصدر » ج ۲ ص 1۲ ۰ 
(۲) نفس ۰ الصدر » ج ۱ ص ۲۱ ۰ 
وأبن فرحون ۰ الصدر السایق » ج ١‏ ص ۱۵٩۹‏ ۰ 
() الفرخی ۰ الصدر السایق » ج ١‏ ص ۱۹۷ . 
(۵) نفس الصدر » ح. ۲ ص 55 . 
(") نفس الصدر » ج ١‏ ص ۱٩۲‏ ۰ 
(۷) نفس الصدر » ج [١‏ ص ۲۲ .۰ 


عن 0 


ابن مسور الزاهد من أهل قرطبة » كان منقطعا الى الله عز وجل مقبلا على 
الزهد والعبادة مجتهدا فى ذلكك حتی وفاته سنة ۳۲۸ هه )١(‏ + وأبو عيد الله 
محمد بن أصبغ بن لبيب من أهل استجه سمع بالأندلس » كانت له رحلة 
الى المشرق سمع فيها بمكة الى 'الأندلس فلزم الزهد والعبادة وكان متفننا 
ف العلوم بصيرا بالغرض والحساب والنحو والغريب وكان شاعرا يتكلم 
فى مذاهب العلم الباطتی توف سنة ميم ه () ٠‏ 


وكان منهم آبو محمد وسيم بن سعدون من آهل طلیطله » سمع 
بقرطبة من محمد بن وضاح وغيره ورحل مع أحمد بن خالد فسمع 
بمكة ومصر »© كان موصوفا بالزهد والعبادة » وكان فقيه طليطلة فى 
وقته (۲) , وآبو الاصیغ اسماعيل بن عمر الزاهد من أهل قرطية » 
سمع من محمد بن وضاح وغبره » کان مشاورا ف الأحكام » توش سنة 
۷ ه () وآبو الحسن محمد بن محمد بن عبد السلام الخشنى » من 
أهل قرطبة » روی عن آییه وکان مشاورا ف الاحکم » کان موصوفا با لز هد 
والفضل توف سنة ۳۳۳ ه (©) + وآبو عبد الله محمد بن دليق من أهل 
وشقة كان من العباد المجتهدين ومن أهل العلم والفصاحة عالا بمعانی 
القرآن وتفسيره » ورث عن أنه مالا عظيما فتخلى عنه وفرقه » خرج 
الى الحج وانصرف فلزم السياحة والبتل نحو عشرین سنة ثم نکس 
آخرا وجلس للناس ,فتیهم وبحدئهم » توق سنة ۳۳۵ ه (") + 


وکان منهم آبو سعید عثمان بن سعيد بن كليب من آهل البيرة ؛ 
كان حافظا للرای وولى الصلاة بحاضرة البيرة » كان موصوفا بالزهد ؛ 


(۱) آبن الفرضی الصدر السابق » ج ۱ ص ۸) . 
(۲) نس الصدر » نفس الصفحة , 
(۲) نس الصدر » ج ۲ ص ۱۱۷ . 
(1) نس المصدر » ج ۱ ص 1۵ . 
(0) نس الصدر » ج ؟ ص لام . 
(1) نفس الصدر » نفس الصفحة , 


Oy ند‎ 


الكشكيتانى » من هل قرطبة » سمع بالأندلس ثم رحل وسمع بالمشرق 
كانت له فى الأندلس وجاهة عند الخاصة والعامة بالعلم والزهد و 

منه الناس کثبرا + رحل ثانية فى آخر عمره فحج وتوق باطرابلس الشام 
سنة ۳۸۱ ه () وآبو عمر آحسد بن بحبی بن زکریا -- الصروف 
ادن الشامه كان أبوه من الز هاد العدودین و کال هو نفسه زاهدا منقطعا 
وناسکا متىتلا > وف سنة ۳۵۳ ه () وأبو بكر محمد بين سعدون 
التميمى الجزيرى المتعبد » حج غير مرة ورابط ببلاد الغرب وصحب 
الفقراء وطاف بالشام وغزا وجاهد وحرض على الجهاد وساح بجبل المقطم 
وتوق سنة 44م ه () وآبو وهب عبد الرحمن العباسى الزاهد » قيل 
أنه من بنى العباس » قدم الى قرطبة مخفيا لشبه » كان منقطع القرين ى 
الزهد والورع وقيل أنه مجاب الدعوة ی توف بقرطية سنه 6 ۳ ه (") ۰ 


سمع من أيبه » تولى قضاء قرطبة » كان زاهد فاضلا توق سنة 44" ه () 
ويو غالب تمام بن غالب من أهل البيرة » كان زاهدا فاضلا سبمع من. 
محمد بن فطيس وغیره ٤‏ حدث وسمع عنه » نوق سنة ٣٤۷‏ ه () ۰ 

وكان منهم أبو محمد عبد الله بن مغيث الأنصارى من أشراف قرطبة » 
روى عن جماعة منهم محمد بن أحمد بن أحمد الا شييلى الزاهد ء 
كان من أهل المعرفة والنباهة والذكاء والفهم » آدیبا بارعا وشاعرا وكاتبا 
ليغا مع الدن والفضل و اللسك والعادة والتواضع وزهد ف الدننا 
ف آخر عمر ۵ و له کتاب التوايين من تفه توق سنه ۳۵۲ ه 0 2 
وآبو عمر أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن قاسم الأزدى يعرف 





)١(‏ لأسن حیان : الصدر السايق ص ۱۹۲ > وابن الفرضى : المصدر 
السائق » ج ۱ ص ۲۰۵ ۰ 

(۲) این القرضی : الصدر السایق ج ؟ ص ٠ ٠١‏ 

(۳) تفس الصدر » ج ۱ ص ۲۸ ۰ 

ر4) القری : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ 

() ان سعید : آلصدر السابق » ج ۱ ص ۵۸ ۰ 

(() این الفرضی : الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۳ ۰ 

(۷) تفس الصدر » جح | ص ۲۹۸ ۰ 


حت 1861 بت 


بان المشاط 6 من آهل قرطة 6 كان زاهدا ورعا ولى الصلاة دقر طبه 6 
نوق سنة ۲۵۲ ده 00 ۰ وأبو ابراهیم أسحاق بن أبرأهيم بن مسرت التحبی» 
أصله من طليطلة وسكن قرطبة » سمع بطليطلة من وسيم بن سعدون 
و غبره وسمع بقرطبة من جماعة » كان حافظا للفقه على مذهب مالك متقدما 
فه و کان مشاورا 2 الأحكام ؛ حدث وسمع منه جماعة من الناس » كان 
وكورا مهيبا خيرا فاضلا ورعا من أهل از هد والتقشف والبعد عن السلطان 
لا تخده ی الله لو مه لا ثم و کان الصکم ۳ معطما له » توق 
بطليطلة سنة ۲ ه () 5 


وكان منهم أبو بكر أحمد بن محمد خلف بن أبى حجيرة » من أهل 
زاهدا متبتلا وفقيها عالما ؛ نوق سنة +۳ ه.() ۰ وأبو مروان عبد الملك 
ابن هذيل من أهل قرطبة » يعرف بالخلقى لأنه كان لبس خلق الثياب »> 

من أحمد بن خالد وغيره ورحل فسمع بمصر وبمكة وبالقيروان 
وانصرف الى الأندلس فالتزم العزلة والانشاض والزهد » توف سنة 
۹ھ( + 


وكا منهم أبو المطرف عبد الرحمن بن عيسى بن 'مدراج » من أهل 
طليطلة سمع بطليطلة وبقرطبة ورحل فسمع بمصر وبمكة » كان ورعا 
فاضلا زاهدا! وكا زيرحل اليه فى الحديث وكتى عنه الناس كثيرا نوف 
بطلیطله سنه ۳۰۳ ه (*) وآبو عمد الله محمد لن وضاح من آهل شذونة » 
كان يكتب الصاحف صالحا زاهدا 7 نوق سثه اسب 0( وآبو عبد الله 
محمد بن سعيد بن محمد الخضرى » من: أهل قرطبة + كان زاهدا فاضلا 
حدن وکتب الئاس عله ¢ توق سنه ۶ هه 0 + وآد والولد هاة 
ابن عبد الأعلى يعرف بابن الغليظ » من آهل قرطبة » وکان آدیبا شاعرا + 
ناسکا عالا ستفسیر الروا » توق سنة مه 9 7 


(1) ابن الفرضى : المصدر السابق »4 ج ١‏ ص 22 . 
(۲) ابن فرحون ؛ المصدر السابق » ج ۱ ص ۲۹۱ . 
(۳) این الفررضی : الصدر السابق » ج ۱ ص 8) . 
(4) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۷۲ . 

(۵) تفس لصدر 4 ج | ص ۲۱۲ ۰ 

(1) نفس االمصدر » جه ۲ ص ۷۲ ۰ 

(۷) نفس المصدر ۾ ج ۲ ص آلا ٠‏ 

(۸) تفس الصدر ٤‏ ج ۲ ص ۱۷۲ . 


تت 10860 ج 


وکان منهم آبو بحيى عمروس بن اسماعيل العبدرى » كان ورعا 
زاهدا عابدا » نظير صاحبه أبى بكر يحيى بن مجاهد اللبیری » توق 
أبو بحيى عمروس بقرطبة سنة 75 ودفن بمقبرة متعة () ونظیره آبو بکر 
القرين فى العبادة بعيد الاسم فى الزهد » توق ف نفس العام الدى توق 
قه صاحبه سنه 55 ه ودفن بمقبرة الربض وصلى عليه محمد بن أسحاق 


وكان منهم أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد القرشى المعيطى 
كان حافظا للفقه على مذهب مالك ٠‏ ولى الشورى ابن ثلاثين سنة وكان 
ورعا زااهدا مستلا توق سنه ۳۰۷ ه () وقاضى الجماعة أبو بكر محمد 
این اسحاق بن منذر بن السليم » كان مع علرمه من أهل الزهد والتقشف 
والبر » بلغ به التقشف وطلب الحلال أنه كان يصيد السمك بنهر قرطبة 
( تمر الوادى الكيير ) وسيع صيده فيآخذ من ثمنه ما بقتات به ویتصدق 
نفضله » نولى قضاء الجماعة بقرطية سنة 5ه ه وتوق سنه ۳۰۷ ه ©) 
وأبو الحسن على بن محمد بن آحمد ہن حبی الکلابی » من آهل البيرة 
حرف ياين الغربقى » كان زاهدا فاضلا Ey‏ 


وأحمد بن عبد السلام بن زياد اللخمى من أهل ريه » كان عام 
فاضلا ذا عفاف وزهد وولی الصلاة بموضعه توق بعد سنة ,۳۷۰ ه () 
وآبو نصر فتح ین آصبغ من أهل طليطلة يعرف اين تا کله » كان عالما 
زکیا متفننا عابدا مشهور لفضل قیل انه مجاب الدعو: توق سنه ۳۷۱ () 
واف فجيد 2 الزاهد » من آهل قرطبة » كان 
زاهدا ورعا فاضلا بمیل الى الحديث والاثار مشارکا ی الرای » توق 
سنة ۳۷۱ ه () ۰ 


(۱) الراکشی : الذیل والتکملة ص 1۸۰ ۰ 

(۲) این الفرضی : الصدر السایق » ج ۲ ص ۱۹۰ ۰ 
(۲) نفس الصدر » ج ۲ ص ۷۸ ۰ 
وأن فرحون : آلصدر السابق » هج ۲ ص ۲۲۵ * 
(؟) این رخو الصدو لس ی * ۲ ص ١١5‏ . 
(۵) این الفرضی ۰ الصدر السابق » ج | ص ۲۱ . 
() تفس الصدر » ج ١‏ ص ۰۲ ۰ 

(۷) نفس الصدر » ح | ص ۲۸ ۰ 

(۸) نفس الصدر » ج ١‏ ص ۲۳۱ ۰ 


د 5 


وكان منهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن أبى دل 6 
من هل قرطبة 6 كان من صعره ر 6 كان كثير الصلاة والقيام عايدا 
متهجدا ورعا عفیفا فقیها عالا » توق سنة ۳۷۲ هه ,٠ )١(‏ وابو عمر أحمد 
ابن محمد بن أحمد من أهل اشبيلية يعرف بابن الخراز » سمع من جماعة 
وكان زاهدا فاضلا قيل اله لم يكن باشبياية بعد سيد أببه الزاهد مثل 
أبى عمر بن الخراز » توق سنۀ ۳۷۲ ه () ۰ 


و کان منهم آدو عد الله محمك بن أحمد المعروف این التراس » من 
أهل البيرة > روى عن محمد فطس وغبره » کان زاهدا فاضلا مشتلا 
توق سنه ۳۷۳ هم 0( ۰ وأبو حی ادر س ان عد الله لن ادر دس 4 من 
آهل قرطبة » کان حا طا للمسائل فقهأ وولی آحکام الشرطه + وكان ورعا 


من ريه وسكن قرطية ؛ كان زاهدا فاضلا مشهورا بالفضل بعيد الاسم 
ف الخير » توق سنه ۳۷۹ ه وصلی علبه القاضى محمد بن سقى بن زرب 
واحتفل الناس لجنازنه () » وآبو بکر عبد الرحمن عامر بن عبد الرحمن 
ادن معاو به من آهل قر طبه ع كان منسو بأ ای ال هد 4 توق سثه ۹ ف + 


وكان منهم ذوالة دن ربك العكى من آهل ريه 4 كان فاضلا زاهدا 


دا لز هد و العلم معا بالرآی (')وأبو عمرو أحمد دن قزلان المؤدب من 
أهل قرطبه كان حافظا للفقه على مذهب مالك 6 نودب بالقرآن 7 وكان 
من العیاد الشستلین 2 توق مت ۷ نگ ودفن ئ مقمر 5 الرضافة ( 4 


وإبن فرحون ۰ الصدر السابق » ج ۲۷ ص ۲۰۲ ۰ 
(؟) ابن االفرضى ۰ المصدر السابق 6 ج | ص ۵۲ ۰ 
(۲) نفس الصدر » ج ۲ ص ۸۵ ۰ 

[]) تفمن المصدى ع اسن ا 

(۵) تفس الصدر 4 کح | ص ۲۱۵ . 

(() تفس الصدر » ج ۱ ص ۱1۲۷ . 

(۷) نفس الصدر » ج ۱ ص ۳۲۷ ۰ 

۰ ۵۲ ص‎ ١ لفس الصدر » ح‎ (A) 


فا 0¥ ات 


وآبو الحكم مخارق المعافرى الاسكاف من أهل قرطبة كان من العباد 
المجتهدين المتهجدين بالقرآن قيل انه مجاب الدعوة » خرج مجاهدا فى 
غزوة قلشرية الأخيرة فاستشهد فيها سنة ۷ ه )١(‏ + وأبو أبوب 
سليمان پن آیوب بلکاش الفوطی من أهل قرطبة سمع من جماعة 
محمد بن أحمد الشيلى الزاهد » كان من آهل العلم والنظر دص را 
بالاختلاف حافظا للمذاهب ماتلا الى الححة والدليل » حدث و سمع الذاس 
منه كثيرا وكان زاهدا متواضعا كثير البكاء » توف سنة ۳۷۷ ه ودفن 
بمقبرة مومرة )١(‏ وأحمد بن خلف بن فرتون المديونى فى الزاهد الرواية 
من أهل مدينة الفرج » سمع الناس منه كثير! وکا خيرا فاضلا زاهدا 
ثقة » توق سنه ۲۷۷ ه () ۰ وكان منهم أبو عمر أحمد بن عبد الرحمن 
این عبد القاهر پن خر العبسی » من آهل اشببلية » کان من آهل الخیر 
والفضل والتعاون والانشاض له فى الزهد تاليف سماه الاسشصار » 
قوق سنه ۳۷۹ ه (أ) ٠‏ 

و کان منهم آبو آبوب عتاب بن هارون بن عتاب بن بشر الفقية اازاهد 
من أهل شذونه » كان حافظا للرأى على مذهب مالك حسن النظر يقال 
انه مجاب الدعوة » توق سنة ۳۸۱ ه (*) ٠‏ وأبو محمد عبد الله بن أحمد 
ابن زكريا المعروف این الشامة » من آهل قرطبه » کان موصوفا بافضل 
والزهد 6 توق سنه ۳۸۱ هی ودفن 2 مقبرة آم مسلمة )0( ۰ وحسان 
الزاهد » من أهل قرطة » كان رجلا صالحا زاهدا ورعا خاشعا متبتلا 
من أصحاب أبى بكر بحى بن مجاهد الزاهد وكان ممن تمع الله به 
المسلمين » توف سنة ١م"‏ ه ودذن. فى مقمرة فريش ف جمع عظيم (") ۰ 
الثعری القلعى من أهل قلعة أنوب 6 س بالأند لس وكانت له رحله 
سمع فیها بالبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر وانصرف الی الاٌندلس 


(۲) نفس الصدر » ج ١‏ ص ۱۸۸ ۰ 
()) نفس الصدر » ج | ص۷ . 

(0] آين الفرضی ۰ الصدر السایق 4 ج ۱ ص ۲۰۰ . 
(1) نفس الصدر » ج | ص ۲۲ ۰ 


.۰۱:0 اش 


فلزم العبادة والحهاد و استقضاه ال ۱۳ بالله دسو صعه لم استعفاه فأعشاه 
كان فقيها فاضلا دينا ورعا صليبا فى الحق لا بخاف ف الله لومة لائم » 
أحد أعلام الزهاد و کانوا شیهونه بسفیان الشوری » توف سنة مع ه *)١(‏ 


وكان منهم أبو عبد الله مروان بن عبد الملك بن الفراء » من أهل 
قرطة 6 رحل حاجا ی بمصر 6 كان زاهدا فاضلا وعايدا محنهدا 4 
توق سنه۳۸۳ ه (؟) ۰ 


وکان منهم آبو القاسم سهل بن ابراهيم بن سهل بن نوح بن خمار » 
نسبة فى البربر » مولی لبنی آمیه من آهل استجه و کان يعرف بابن العطار 
کان فاضلا زاهدا عالا عاملا » لزم الانقباض والعبادة الى أن توق وسمع 
منه الناس قدیما وحدشا وطال عمره حتی ساوی فبه الصغار الکبار » 
توق سنة ۳۸۷ ه () + 


وکان منهم آبو الفرج عبدوس بن محمد پن عبدوس من أهل طليطلة 
له رحلتين سمع فيهما بمكة ومصر والشام » كان نتجول بين طليطلة وطلبيرة 
و کال زاهدا فاضلا ورعا متقللا سمخ منة الئاس کشرا ولوف طليطلة 
۵ ۰ اه )( ه, وآبو عد الله محمد بن يزيد من أهل بطليوس ۾ کان 
رحلا صالحا فاضلا متقللا » كان سرد الصوم ولم تكن له امرأة قط » توق 
سن ۳۹۰ ه (”) ٠‏ 


من أهل قرطية » کان زاهدا فاضلا مىلا محنهد | ورعا کثبر الحهاد وتعاب 
عليه العيادة » توق سنة ۳۹۱ ه ودفن فى مقبرة الرض وشهد جنازته 
خلق عظيم )١(‏ + وأبو عبد الله محمد بن بحی بن بوسف الضنی التزهد 

)1( أنن الفر یی ۰ المصدر السابق 4 جه | ص 555 6 الضبى : 
ص, 1۵۲ ۰ 

(۲) ان الفرشی ۰ الصدر السابق » ج ۲ ص ۱۲۵ 5 

(۲) نفس الصدر » ج ۱ ص ۱٩۱‏ ۰۰ 

()) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۰ ۰ 

(ه)نفس الصدر » ج. ۲ ص 1۰۲ م 

* ۱۲۰ ثفس الصدر » ج ۲ ص‎ )٩( 


تق . 1 12 اسن 


بعرف بابن الملاح من آهل قرطبة » حدث عنه الصاحبان وغيرهما توق سنة 
4ه ().. 


وکان منهم آبو عبد الله محمد بن خليفة بن عبد الجبار البلوى المؤدب 
من آهل قرطبة » کان شیخا صالحا زاهدا توف سنة 5ه (') وأبو عبد الله 
محمد بن سعدون من ساکنی حصن موره بعمل باجه بعرف باین الزئو نی » 
كان رحلا صالحا فاضلا ز اهدا ورعا » توق بحاضرة بطلیوس سنه ۳۵۲ه() ۰ 
ققها عالا بالسائل حافظا للرآی علی مدهب مالك » ورعا زاهدا فاضلا » 
سکن اللغر آعواما کثيرة محاهدا وکان منسوبا الی البأس » شهر ق العر 
وعلا ذكره فيه » قدم قرطبة فتوف بها سنة ۲۹۳ ه ودفن بمقبرة الربض ()۰ 
الز هد » توق سنة ۲۳۹۳ ه (؟) + 
البيرة من قرية تسمی قرخشبیط له رحله وبعد عودته آقام ف تطیله للرباط 
الى أن توف » كان فقيها عالما زاهدا ورعا يصوم الدهر تنقل فى سكناه 
بين تطيله وبلشی » استشهد فی معترك الماشه قرب بلغى سنة ۳۵۳ ه () ۰ 

و کان منهم آدو القاسم آصیغ دن على بن حكيم من هل قرطبة 
وجاور بمكة وسمع بها ثم قدم الأندلس فلم بزل محاهدا حتتى توق بتطیله 
حين خرج فی غزاة الصامعه سنة ۳۹6 ه () * 
وكان زاهدا فاضلا متقبضا حافظا للحدت وسمع منه غير واحد » توق 





۰ ٩۷۱ ابن بشکوال : الصدر السابق » ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۱۰ اين الفرضی : الصدر السابق » ج ۲ ص‎ )۲( 
۰ ۱۰۵ نفس الصدر » ج ۲ » ص‌ص ۱۰۲ ب‎ )۲( 
۰ 1١ ص‎ ١ نفس الصدر » ج‎ )6( 

(م) القری : آلصدر السابق » ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 

(4) أن الفرضی : الصدر السابق » ج ۱ ص ۱۷۱ ۰ 
(۷) نفس الصدر » ج ١‏ ص ۸۲ ۰ 


۰ا س 


سنة ۳۹6 هه (ا) وآبو عبد الله محمد بن !سماعيل بن محمد الانصارى ؛ 
من آهل ريه » له رحلة سمع فيها بمصر وبالقازم وانصرف الى الأندلس 
فلزم الانشاض والزهد وولی الصلاة بموضعه الی آذ توق سنه ۳۹۶4ه ()* 


البزار » قدم قرطبة صغيرا فى الثامنة من عمره مع أبيه وسكنها » كان شيخا 
صالحا زاهدا منقيضا توق سنة همهم ه () ٠‏ 

أهل قرطبة وأصلة من حياث کان صالحا زاهدا منشضا ثقة فيما رواه 
وسمع الناس منه كثيرا » توق سنة ۳۹۰ ه () ۰ 


وکان منهم آبو عثمان سعید بن محمف بن عبد الله الکلبی » سکن 
إشسلية » كان صالحا زاهدا واسح الروایه كثين العنا یه با لعلم ویمعانی 
الزهد + روى عنه الناس باشبيلية وشهر بالخير » توق سنه ۳۹۷ ه (") ۰ 


واذا كان الزهد قد تزاید فی الأندلس بفضل محمد بن وضاح بن يزيغ 
وتلاميذه فعج القرن الثالث الهحرى بالكثير من الزهاد الذين كان للعديد 
منهم فى الزهد شآوا بسدا » فقد شهد الزهد فى تهاءة القرن الثالث الهمحری 
تصاعدا آخر على بد أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمئين الالبيرى 
الزاهد ٠‏ كان فقيها مقدما وزاهدا عابدا مستلا متقشفا » آمة فى الخينر > 
وكان أجل أهل وقته قدرا فى العلم والروابه وحفظ الرآی » دائم النكاء 
والصلاة » واعظا مذكرا اله » فاثى الصدقة » له تواليف متداولة ق الوعظ 
والزهد وأخبار الصالحين » وله أشعار كثيرة فى الزهد وله فى الزهد آیضا 
كشا منها حياة القلوب » ق الرقاگق والزهد وکتاب آنس الریدین فى الزهد 


(۱) اين الفرخی الصدر السابق » ج ۲ ص ۱۰۷ ۰ 
(؟) نفس المصدر » ج ۲ ص ۱۰۸ ۰ 

() أبن بشکوال : الصدر السایق » ج ۱ ص ۸۲ ۰ 
()) نفس الصدر » ح ۱ ص ۲۰۵ , ۱ 
)0{ نفس الصدر » ج ١‏ ص ۲۱ ۰ 


نے ا س 
و کتاب الواعظ النظومة ق الزهد » توق سنه ۳۹۵ ه (۱) » 


ولعل آثر اين آبی زمنین فى نشر الزهد بالاندلس لا بقل عن آثر 
ابن وضاح فى ذلك بل لعله کان آبعد آثرا بتوظیفه الشعر لخدمة النزعه 
الزهدية اذ لا يخفى مالموسيقية الشعر وغريب معائية من تأثير فى اللفوس 
وخاصة تفوس آهل الأند لس الذين کا نوا تذوقون الشعر و درددو نه فكان 
لنظومات ابن أبى زمنين فى الشعر الزهدى قبولا وتائرا ف تفوس آهل 
الأندلس » واذا كان عض زهاد الأندلس قد نظموا أشعارا ف الزهد قبل 
ابن أبى زمنين فانه كان أعلى من سابقية ومعاصريه كعبا فى هذا المجال 
وأبعد صتا و نآ ثرا حبی ليمكننا اعشاره أول من أده و اعد الا تحاه 
الزهدى ف الشعر الأتدلسى )0( ه و قد فتح أبن أبى زمنين الطريق أمام 
شعرأء الزهد اللاحقين لينظموا قف الزهد أشعارا كثيرة رائعة حفظها الئاس 
و تناقلو ها وكان لها فى فوسهم آبلغ تآثیر » ونعرف بعضا من هولاء الشعراء 
الزهاد منهم ‏ على سبيل المثال ‏ آبو آبوب سلیمان بن: محمد بن بطال 
البطلیوسی اللقب بالعین جودی لأنه كان بكش ترديد عبارة « باعین چودی » 
فى أشعاره » وقد اتتقل أبو أبوب العين جودى الى البيرة بلدة ابن أبى 
زمنن و کنها معاصرا له وتوف دده بعام واحد فى سنة ٠ءة‏ ه () ٠‏ 
ومنهم أبو عمران مو سی بن آصیغ المرادى الذى کان زاھ شاعر | سکن 
صقلة » کان طویل التفس فی الشعر وله قصائد طوال فی الزهد منها . 
(۱) الحمیری : الصدر السایق » ص ۵۷ ؛ واين بشکوال ۰ الصدر 
السابق » ج ۲ ص 1٩۸۲‏ » وان فرحون ۰ الصدر السابق » ج ۲ 
ص ۲۲۲ ۰ ۱ 
من اشمار ابن أبى زمئين فى الزهد قوله * 
ل تطمئن إل الدنسا وزخر فها 
أبن زلا 4 حسة وا لحران مأ فعلوآأ 
أن الذين همو كانوا لنا ستنا 
فص تهم لا طاق الشرى رهلا 
(۷) احسان عباس : تاریخ الادب الاندلسی ( عصر الطسوائف 
والمرابطين ) ص ۱۳۰ ۰ 
١م‏ أبن شکوال ۰ الصدر الساش ‏ ح ۱ ص ۱۹۷ ۰ 
() الضبى ؛ الصدر السایق » ص ۵0؟ ۰ 


ب 15[ سمه 


ومنهم أبو محمد عبد الله بن هارون الأصبحى من أهل لارده » كان شاعرا 
متصاونا من أهلم العلم () + 

وقد توالی بعدهم عدد من الزهاد الشعراء مثل این الریوالی الذی 
نم أشعارا كثيرة فى الزهد وآحمد الاقلیثی الذی کات له ف الرهد 
معشرات شعرية کتبها الناس عنه » وآبو الحسن علی بن اسماعیل الفهری 
طلیطلی الذی سکن رابطة ناها فى شقبانية بنواحی آشولة عرفت برابطة 
الطليطلى ونظم آشعارا رائعة فى معانى الزهد حتى شبه ف الأندلس ايى 
العتاهية 6 وأبى اسحاق ایراهیم بن مسعود التجيبى العر ناطى بعر ف بالألسرى 
لسكناه البيره بعد أن آخرج عن غرناطة » کان آدو اسحاق ابراهيم روی 
آشعار این آبی زمنین ومولفاته و کان هو نفسه شاعرا زاهدا نم أشعارا 
بحرض فيها أهل غر ناطة على اليهود خاصة ابن النعربله التسلط على دواة 
شی زيرى فأبعد عن غر ثاطة + وأو محمد عبد اللّه العسال الشاعر الزاهد 
الطليطلى المشهور الذى بكى فى أشعاره سقوط طليطلة فى آیدی نصاری 
الأسسان ؟) ء 

والی حاب الشعراء الزهاد كان يوجد زهاد آخرون مثل قاس 
ادن حامد الأموى من أهل رية بكنى أبنو محمد ٤‏ كان مدار الفتيا فى بلده 
وكان زاهدا فاضلا ناسكا ورعا مع الفقر والاقلال توف قبل الفتنة » 
قىل سنه ۰ ه () وأبو حبيب آحمد بن حبیب کان من صالحى الأمة 
وعادها وزهادها » ند التحارة لشىء اطلم عليه من شرىك کان له خثبراً 
عن جميع ما فى بديه ودخل الأندلس فقبرا مجاهدا فسکن الثغر واشتهر 
هناك وظل مراطا حتى توق سنه 4۰۰ ه () ۰ 


المحرى الذى ستتحق أن ددعی رن الؤهاد ف الا ندلس وقد اسشمر الز هد 
کنوعة قائمة على الساحة الروحية الأندلسية ف القرن الخامس الهحری 
الا آننا نلاحظ تناقص آعداد الزهاد فی هذا الفرن عن القرن الرایم الهجری 
على الرغم من نردى الأحوال السياسية وسوثها عن ذى قبل ممثلة فى الفتنة 


. 297/5 ص‎ ١ ابن بيشكوال : المصدر السنايق » ج‎ )١( 

(۲) احسان عباس ۰ الرجم السایق » صص ۱۳۲ تب ۱۲۲ ۰ 
9) اسن الفرفى ؛ المصدر السابق » ج ۱ ص ۲۸۰ + 

(6) القبروانی : أنموذج الزمان » ص ١51١‏ ۰ 


مت اا ب 


الكبرى السماة بالفتنة البريرية التى افتتحت القرنُ الخامس الهجحرى 
وممثله آدضا 2 انقسام الأندلس الى ممالك صعيرة أو دوبلات نمی 
ممالك الطوائّف لم تهداً ار النازعات بینها بوما مسحة الجال آمام 
تصاری السبان للاستبلاء علی آراضی الأندلس جزء وراء آخر مما شکل 
عوامل دافعة نحو الزهد والأعراض عن الدنيا » لکن آعداد الزهاد تنافقصت 
ولع يكن تناقصها لنزعة مادية فشت فى بلاد الأندلس بقدر ما يرجع هذا 
التناقض الى نزعة أخرى روحية هى التصوف التى كانت قد انتشرت 
وقاسمت نزعة الزهد فی أعداد هو لاء ا معرضين عن زخرف الدئنا وعرضها 
فأصبح المنصوفة يقفون على الساحة الروحية جنبا الى جنب مع الزهاد ٠‏ 


کان من زهاد مطلع القرن الخامس الهحرى ف الأندلس أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن ميمون من أهل طليطلة صاحب أبى اسحاق ین شنطیر 
ونظيره فى الجيع والاكثار والملازمة معا » سمع بالأندلس من خلق كثير 
ورحل الی الشرق سنة ۳۸۰ ه مع صاحبه آبی اسحاق فسمعا بمکة وبالدینة 
وبوادی القری ویمدین وبالقازم ومصر وبالطرابلس والقیرواد ثم انصرف 
آلی طليطلة فاستوطنها ورحل الناس اله ها والتزم الر باط فش حصن 
الفهومين کان من آهل العلم والفهم راو به للحددث حا فظاً لرآى مالك 
و عملا محمو دا محو با مع الفضل والز هد الفات والورع وكان أخد 
تنفسه مأخد الأبدال مقلا على طرق الآخرة منفردا بلا آهل ولا ولد + 
كانت كتبه وكتب صاحبه ابن شنطير أصح كتب بطليطلة » توق فى شعران 
سنه 4٠+‏ ه ودفن بحومة باب شاقر ه برض طلبطلة )١(‏ 0 


وأو محمد خلف بن على السبتى الزاهد قدم الأندلس وكان زاهد! 
متلا سائحا فى الأرض راوية للعلم » سكن مسجد مثعةٌ » وكان الصلحاء 
والزهاد بقصدونه هنالك وسمع منه جماعة من علماء قرطبة وغيرها » نوف 
فى صدر الفتنة البربرية سنة 4٠٠‏ ه (') ٠‏ وأبو عبد الله محمد بن ابراهيم 
ا » سمم بر 
و بطلیطلة » له رحلة الی الشرق » حج وسمم بمصر والاسكندرية والقيروان» 








۰ ۲۲ ص ۲۱ بت‎ ١ اس بشكوال : المصدر السابق » ج‎ )١( 
۰ ۱۷۷ (؟) نفسن الصدر » ح ۱ ص‎ 


ES 

وتواضع متقللا من الدنيا عاملا بالعلم ثقة لا تأخذه فى الله لومة لام ى 
صرعه الحق بالحق » توق سنة 4۰۰ ه )١(‏ وأبو الربيع سليمان بن ابراهيم 
ابن هلال القیسی من آهل طلبطلة » كان صالحا زاهدا عالما بأمور دينه 
تاليا للقرآن مشاركا فى التفسير والحديث ورعا فرق جميع ماله وانقطع 
لله عز وجل وازم الثغر » توق بحصن عرماج () + 


ومن أعلام الزهاد فى الأندلس أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن حسين 
ابن شنظير الأموى من آهل طليطلة » كان زاهدا فاضلا ناسكا صواما 
قواما ورعا كثير التلاوة للقرآن ويغلب عليه علم الحديث واشتهر بطلبه 
وجمعه + كان سنيا منافرا لأهل البدع والأهواء لا يسلم على أحد لهم 6 
ما ری ف وقته أزهد منه فى الدئيا ولا آوفر منه محلسا و کان لا یذ 
ی محلسه شثیء من آمور الدئا الا العلم + كانت له ولصاحيه أبى جعفر 
ابن ميمون حلقه فى المسجد الجامع يقرأ عليهما فيها كتب الزهد والرقائق 
والكرامات ورحل الئاس اليهما ولما توق صاحيه أبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن ميمون اتفرد هو بالمجلس » نوق ودفن بربض طليطلة سنة ٤٠۲‏ ه () ۰ 


وکان من زهاد القرن الخامس الهجری ف الاندلس آنو محمد عبد اش 
وآبو الطرف عبد الرحمن بن عثمان بن سعید بن ذئین » من آهل طليطلة 
اشتهر بالعلم والعمل والفضل والتقشف والورع و کات قرا عليه کب 
الزهد والرقائق وکان بعظ الناس بها ویذکرهم » وکان الناس برحلون 
البه لسعة روايته وفضله 'نوق سنة ۳+ ه (°) ٠.‏ 


وكان منهم أبو بكر محمد بن أحمد بن خليل بن فرج الهاشمى » من 
أهل قرطبة » كان رجلا صالحا فاضلا من أهل الااجتهاد فى العبادات مائلا 
ال التقشف والزهد » حسن المذهب متبعا للسن () ونو نكر محمد 
التحببى الحصار م من آهل قرطبة > کان من العلماء الفمضلاء الزهاد 6 


(۲) نفس الصدر » ج ۱ ص ۱۹۰ ۰ 

(۲) نفس آلصدر » ج ۱ ص ۸٩‏ ۰ 

(؟) نقسى الصدر » جح ۱ ص ۲۵۰ ۰ 

(0) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۱۲ ۰ 

(5) المقرى : المصدر السابق © عه ؟ ص 1۱۲ . 


بد ۱۱۵ بت 


خرج من الأْندلس لامور جرت له مع فقهائها ومحدئبها وآقام بسبته بالعدوة 
ال معربية ثم عاد لون الا ندلس مستخفیا فو رد فرطبه مستتر | فعفا عه التصور 


و کال منهم أبو المطرف عبد الرحمن: بن أحمد المعاثرى قاضى الجماعة 
بقرطبة وأصله من باجه » استقضاه الخليفة هشام الوّید باه بن الحکم 
الستنصر فکان محمود السيرة حميل الطريقة وكان 6 فى الامتعماء 
الى أن أعفاه السلطان فانصرف عن العمل محبوبا من الناس شاکرا له 
على الاستعفاء وتصدق لذلك بمدی من قمح ودخل بیته فعأود طرشته 
من الزهد والا تشاض حتی توق سنة ۷ ه () ۰ 


قرطبة کان فاضلا صالحا زاهدا » علم القرآن بسبجد النخيل ف قرطبة 
توق سنه ۱۷+ ۶ أو £۸ ه () 0 ویو عثمان سعد بن رشن ال اهد من 
أهل قرطبة سمع بالأندلس وكانت له رحلة .+ كانت له روابة كثيرة لكنه 
اعتزل الناس وأقبل على العيادة لا بحدث الا من قصد اليه منفردا » توق 
مه ۰۰ هھ ودفن بمقبره اثر دض 0 0" وأبو القفاسم أحيد بن سر 
اين عد ألله لن منظور الحضرمى دعرف این غصقور كان خطبا بجامح 
أمسيلية وكان فاضلا صالحا عاقلا ز اهدا فى الدنيا من أهل العلم والأدب 
والفهم له أشعار فى رثاء قرطبة » أراد أهل اشميلية أن يو لوه أحكامهم 
فعزم على الخروج عن بلدهم حتى سكتوا عنه » توق سنه 1۱۰ ه (”) ٠‏ 


وکان منم بو الطرف عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحین القنازعی؛ 
من أهل قرطبة » كان قد سمع بالأندلس من جماعة ثم رحل الى الشرق 
سنة ۳۹۷ ه فسمع بالقيروان وبمصر وبمكة وعاد الى الأندلس سنه ۲۷۱ ه 
بعلى كثير وأقيل على الزهد والانقباض واقراء القرآن وتعليمه ونشر 
العلم » كان فشها زاهدا ورعا متقشفا متقللا من الدئيا كثير الصوم والصلاة 
والتهحد حسن الاخلاق جميل اللقاء وضل أنه محاب الدعوة + زد ره على 

(۱) اين فرحون : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲۱ ۰ 
(۲) این شکوال : ااصدر السایق » ج ١‏ ص ۲۱ ۰ 
(۳) أبن شکوال : الصدر السابق 6 ح | ص 1+5 . 
)£( نفس المصدر »¢ ج ۱ ص ۲۱۵ ۰ 

(۵) نفس ابلصدر » ج ١‏ ص ۲۱ ۰ 





بت 111 بت 


ابن حمود الحسنی لا تولی الخلافة ف قرطبة الی الشوری فلم یقبل ۰ 
واوش القنازعی سنة 4۱۳ ه ودفن بمقبرة ابن عباس على مقربة من ,بحى 
اين بحبی وشهد جناز ته حفل عظیم (۱) ۰ 

وكان منهم آبو عم آحمد بن عیسی الالبیری من آفراد الزهاد ق وقته » 
كانت له مقطوعات وآییات كثيرة فى الزهد والعظات » کان حيا يخاطب 
بعض اخواته فى سنة۱5 ه () ۰ 

وكان منهم أبو عبد الله محمد بن عمس بن «وسف بن الفخار » من 
أهل قرطبة » روى بالأندلس عن جماعة ورحل الى المشرق فحج وسكن 
مديئة النبى صلى الله عليه وسلم وأفتى بها ٠‏ كان من أهل العلم والذكاء 
والحفظ والفهم عارفا بمذاهب الأئمة وأقوال العلماء » وكان ناسكا 
متقشفا عظيم القدر عند السلطان والعامة وقيل ائه محاب الدعوة توق 
سنة 4۱۵ هه وکان الحفل غی جنازته عظیما وقبل ان طبورا تشبه الخطاف 
حلقت فوق نعشه لم تفارقه حتی ووری ودفن بمدينة بللسية () + 


وكان م: أبو محمد عبد الله بن محمد بن سليمان .عرف بابن الحاج » 
من أهل قرطبة » كان حافظا لکتاب الله محو دا له مع حلاوة صونه ۾ وكان 
اذا آحيا فى الجامع لا پتمالك كل من سمعه من البكاء كان زاهدا يقول 
شعرا حسئا وكان له لآليف فى الزهد كبير » خرج فى رحلة للحج سنة ٩۱۹‏ 
فاحعنه المنية بالقيروان () * 


القیسی السا لح الزاهد من آهل طلبطله روی عن عدد من الزهاد مثل 
عدوس بن محمد واین ذنین وابن أبى زمتين » كان زاهدا فاضلا متئستکا 
فى عيد الفطر طعاما كثيرا لأهل الحصن ولمن حضره من المرابطين وكان 


۱ 

(۱) ان بشکوال : الصدر السایق ٤‏ ج ؟ ص ۲۲۲ ؛ وابن فرحون - 
للصدر آلسانق » ج ١‏ ص 1۸۵ ۰ 

(؟) ابن بسام : الذشيرة فى محاسن اهل الجزيرة » قسم ! مجلد ۲ 
ص ۸٤۷‏ ۰ 

(8) ابن بشكوال : الصدر السابق » ج ؟ ص .١ه‏ » والمقرى * 
المصدر السابق » بى ۲ صض 15؟ ب يجعل الثری وفاته سئةا /ا١؟‏ ها٠‏ 
(؟) أن شکو ال : الصدر الساش 4 ح ۱ ص ۲۱۲ ۰ 


أ ۷ 
برابط بنفسه ق الثعور ویلیس الخشن من الثياب » توفى سنة 4۲۰ ه ر). 


وكان منهم أبو القاسم اسماعيل بن محمد بن خزرج ؛ من آهل اشبيلية 
ردى عن غير وأحد منهم أبى أبوب سليمان بن ابراهم الزاهد الغفقى . 
کان و العلم والعمل والزهد ق الد نبا 4 مشار کا ف عدت و 
نوق سنه ٤۲۱‏ ه () ۰ 


وكان منهم أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عشساذ بن -عيد 
ابن دنين الصدف » من أهل طليطلة » سميح ببلدة ويمدينة الفرج وبقرطية نب 
رحل الى المشرق مع أبيه سنة ١ه‏ فحج وسبمع بمكة وبمصر وبالقيروان 
ثم انصرف الی الاندلس فسکن طليطلة وروى بها ورحل الئاس اليه من 
البلدان .» کان خبرا فاضلا زاهدا عایدا محتهدا دنا ورعا متواضعه عت 
عالا بآمر بالعروف وینهی عن الشکر لا تأخذه ف الله لومة لام وكان مهب 
محبوبا من جميع الناس لم يختلف اثنان فى فضله ويتبرك التاس بلق که » 
کات جل بضاعته قراءة کتب الزهد وروایتها وشیء من کتب الحدیت . 
توف سنة 424 ه () + 


بالسبتی » آصله من اشیبلية وسکن سبته فنسب الیها : کانت له . حنة 
سمح فها 5 و کان من آهل ال هد والا نقاض والعنادة العا بو ف 
بسبته سنه 59 ه (5) + 0 


وكان منهم الامام الزاهد آبو عمر الحصار » کان شدید الورع کثیر 
الانقباض عظيم الصبر » توف سنة 2۲٩‏ ه () وأبو ااوليد يونس 
ابن عبد الله بن محمد بن مغيت قاضى الجماعة بقرطية وصاحب الصادد 
والخطة جا معها مرف تابن الصفار ء و کان من آهل العلم بالحديث 
فشها عالما بالعربية قائلا للشعر التفيس ف معائى الزهد وما شابهه بليغا فى 
خطبة كثير الخشوع فيها منتمالك من سمعه عن البكاء وكانخيرا فاضلازاهد! 
(۱) ابن بشكوال : المصدر السابق » ج ؟ ص 115 ٠‏ 
(۷) نس الصدر » ج ۱ ص ۱۰۲ ۰ 
(۳) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۱۸ ۰ 


(6) نفس الصدر » ج ا ص ٠ ٩۵‏ 
(ه) نفس المصدر » ج ۲ ص ]۰ ۰ 


مب 11۸ س 


فى الدثيا راضيا مئها باليسير » من تواليفه كتاب فضائل المنقطعين الى الله 
عن وجل وكتاب التسلى عن الدنيا بتأميل خير الآخرة وكتاب فضائل 
المتهجدين. وكتاب الابتهاج بمحبة الله عز وجل وكتاب المستصرخين بالله 
تعالى عند نزول البلاء وغير ذلك من تواليفه فى معانى الزهد وضروبه » 
تو سنة 1۲٩‏ ه ودفن بمقبرة ابن عباس وشهده خلق عظيم (') ٠‏ 

و کان ۱ أبو محمد حماد بن عمار بن هاشم الزاهد من آهل قرطبة » 
رجلا صالحا زاهدا ورعا بتبرأ الناس به ونوق سنة ١م‏ ه () + 
وأبو عمرو معوز بن داود نن دلهاث الأزدى الا الز اهد من حضره 
رئدة » كان ذقيها حلبلا وعایدا محتهدا وعالما نكثير من الحديث من آهل 
الخير والصلاح و الز هد والورع والتواضع وقمل اله مجاب الدعوة 
توق سنة ٤۳١‏ ه () ٠‏ 

و کان منهم آبو محمد عبد ال بن سعید بن لباج الاموی الشنتحبالی الی 
والصلاح والصمائة ومن آهل الکنا به والبلاغة والتباهة لكنه تخلبی عما كان 
بسییله من الكتابة ولزم النسك والعبادة وزهد ق الدنیا الی آن توق 
سنة ۳۵ ه () ۰ 

وکان منهم آبو محمد عبد الله بن سعيد بن لباج الأموى السنتجیالی 
من أهل قرطبة » رحل وجاور بمكة أربعين عاما واذا أراد أن عوط خر 
من الحرم الى الحل فيقضى حاجته تعظيما للحرم ٠‏ كان خيرا عاقلا حليما 
جوادا زاهدا متيتلا منقطعا الی ربه ورعا ولم تكن الدئيا عنده قيمة 
ولا قدر + توف بقرطبة سنة مغ ه ودفن بمقبرة الربض قبلی قرطبة (*) + 


الشاط من آهل طلبطلة آخذ عن آبی عبد الله بن الفخار كان ثقة من 
آهل ال هد والورع والصلاح وغليت عليه العيادة 6 توق حوالى سه 
٩‏ ه () ۰ 

. 1864 أبن بشكوأل المصدر السابق » ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) تفس الصدر » ج ١‏ ص ۱۵۱ . الضبيى, : المصدر السنابق 
ص ۲۷۱ ٠.‏ 

(۳) اين بشکوال : ااصدر السایق » ج ۲ ص ۱۲۵ ۰ 

(؟) نفسی الصدر » ج ١‏ ص ۲۷۱ ۰ 

)0( نەس الصدر » جه أ ص أ /ا؟ . 

(1) تشن المصدر ؛ ج | ص ۵۱ . 


ب | تس 


وكانت منهم أمة الرحمن بنت أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر 
العسى الزاهدة » كانت تروى عن أسهاأ » و کات صو امه قو امه وتو فت 
بكرا لم تنكح فقط سة 4٠‏ ه (') ٠‏ 

وكان منهم أبو بكر مزين بن جعفر بن مزين من آهل قرطبة » کان 
فاضلا زاهدا منقيضا عن الناس » توق سنهة 4۱ ه (') ٠‏ وعبد الرحمن 
ابن ابراهيم بن محمد بن عون الله بن حدیر » من آهل فرطبة رحل الى 
المشرق فسمع بمصر وبمكة وبالقيروان ثم انصرف الى الأندلس فكان آحد 
العدول وكان فاأضلا ناسكا ورعا زاهدا صدوقا من بيت علم وشرف وقد 
جرت له دعوات مستحابات وكان اماما بمسجد عبد الله البلسی وتوف 
سنة ٤٤١‏ ه ودفن بمقبرة آم سلمة (9) ٠‏ ` 

وكان منهم أبو العاص حكم ن محمد لن حکم بن معدمل التجدامى 
مرف بأين افرانك » من أهل قرطبة ؛ كان ربجلا صالحا ثقة » كان صليما 
فی السنة متشددا علی آهل البدع عفیفا ورعا صبورا علی القل رافضا 
للدنيا مهينا لأهلها منقبضا عن السلطان لا بأتيهم زائرا ولا شاهدا » توق 
سنة 46۷ ه ودفن بمقبرة أم سلمه وقيل انه رؤى على نعشه أيضا يوم 
دفنه طيورا لم تعهد كانت تحلق فوقه وتتبع جنازته (؟) ٠‏ وآبو عثمان 
سعيد بن محمد بن جعفر الأموى ؛ من أهل طليطلة روى عن الصاحبين 
كثير الصلاة والصيام وكان قد تبذ إلدئيا وأقيل على العبادة نوق سنة 
۸ ه 0 ٠‏ وا و عمر أ حمد ان محمد بن عدر الصدق الزاهد عرف 
بابن أبى جناده من أهل طليطلة » كان من أهل العلم والعمل وترك الدنيا 
صواما قواما منقيضا عن الناس فارا بدينه ملازما لتغور المسلمين » توق 
سنة 4۵۰ ه وحضر حنازته المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة 
وقتذاك (1) ٠‏ 





(۱) ان شکوال : الصدر السایق » ج ۲ ص 115 ٠‏ 
(۲) الشبی : الصدر السایق » ص ۲۷۰ .۰ 
(۲) ان بشکوال : الصدر السابق » ج ۲ ص ۳۳۲ . 
(؟) نفس الصدر » ج ۱ ص ٠. ۰٩‏ 
(0) تفس الصدر » جح ۱ ص ۲۲۲ ۰ 
() نفس الصدر » ج ۱ ص ۵٩‏ . 


س 1۷۰ - 


و کان منهم أبو محمد القاسم ان الفتح دن دو سف يعرف بان الز ولی 
من آهل مدینة الفرج کان شاعرا زاهدا دنا ورعا متقللا من الدئنا له 
أشعار كثيرة فى الزهد » وی سنة 40۱ ه ().- 


وكان منهم أبو جعفر بكر بن عيسى بن سعيد بن آحمد بن علاء 
این آشعت الکندی الزاهد ء من آهل قرطبة ء کان فریدا فی نسكه وزهده 
من الصحابة والتابعين » توق سنة سنة 404 ه (') ٠‏ 


وکان منهم آنو محمد عبد الله بن موسى بن. سعید الأنصاری » عرف 
بالشارقی » من آهل طليطلة ع سمح ال ندلس وله رحلة » كان من خيار 
المسلمين وممن انقطع الى الله عز وجل ورفض الدنا وتحرد لاعمال الاخرة 
محتهدا فى ذلك بلا أهل ولاولد » لم بباشر محر مأ الى أن مات على أقوم 
طريقة ٠‏ كان حسن الخلق متواضعا قليل المال راضبا دالیسیر من المطعم 


والملس » توق سنة 5ه ه () ٠‏ 


وكن منهم أبو عبد الملك مرواث بن عبد الله بن مرواث التتحيبى مرف 
این الباليه 4 من أهل طليطلة 6 سمع بالا ندلس وله رحلة الى اشرق 8 
كان زاهدا فاضلا من أهل الصيام والتلاوة والورع والانقباض عن الوجاهة 
والرياسة امتنع عن تولى الاحباس توف فيمأ سدو بعد سنة 4٩۲‏ ه () * 
وكان منهم عمروس بن اسماعيل بن الحصار الزاهد صاحب الاليبرى ؛ 
توق سنة ۳۹۰ ه (8) ۰ 


وأبو بكر جماهر بن عبد الرحمن بن جماهر الحجری » من أهل 
طلیطلة » کان فقبها مالکیا عالا بالفتوی وعقد الشروط مشاورا ف الاحکام 


(۱) این بشکوال : الصدر السایق » ح- ۲ ص ۲۷۰ ۰ 
ب من شعره فى ألرهد ٠:‏ 
با معجيا بعلائه وغنائه ومطولا فى الدهر حبل رجائه 
كم ضاحك اكفانه متشورة وموّمل والموت من تلفائه 
(؟) ان بشكوال : المصدر السابق ج ۱ ص ۱۱۵ ۰ 
(۳) نس الأصدر ©» ج | ص ۷۷۸ ٠.‏ 
(6) ثفس الصدر » ج ۲ س ۱۲۰ . 
(ه) الضبى : الصدر السابق » ص45 . 


ب 11/1 تب 


وله محلس معظ الناس فى آخره وتقراً علیه کب الزهد والرقانق وكانت 
العامة تعظمه » توق سنة 415 ه () ۰ 

شاطية ۾ کان من أهل العلم والفهم والصلاح والورع و الز هد مشهو را 
ذلك كله » توق سنة 4۷۵ ه (") ۰ وآبو الربیع سلیمان بن ربیع القیسی 
من أهل غرناطة كان من: آهل الانقباض والصلاح والعغاف والزهد 3 
الدنيا » ولی الفتیا ببلده فزهد فیها لاشتفاله بما بعنیه () * 

و کان متهم آدو العناس آحمد نن محمد لن فرج الأنصارى حرف 
بابن رميله » من أهل قرطبة » كان معتتيا بالعلم وصحبه الشيوخ وله 
بالزلاقة مقبلا غير مدير صنة هلاج ه () * 

وكان منهم عبد الله بن حيان الاروسی نزيل: بلنسية فقيه محدث عارف 
توق سنة ٤۸۷‏ () وأبو عبيد الله عبيد بن محمد الزاهد ؛ من أهل قرطبة » 
كان سک بالبلطة » وکان رجلا صالحا ضرب به المثل فى الزهد (') + 


وکان منهم آبو عمر آحمد بن مروان بن قبصر الاموی بعرف باین 
الیمنالش 4 من أهل ألمرية » فاق فى الزهد والورع آهل وقته وكان العمل 
أملك ره 4 توق سلة ۹٦‏ هه 0 + وأبو داود سلىمان لن نجاح المقرىء 
مولى الم يد بالله هشام بن الحكم المستنصر كان زاهدا سكن بلنسبة وتوق 
بها سنة كوع ه (۸) + 


وكان منهم أبو الحسن على بن خلف بن ذى النون بن هذيل العبسی 
المقرىء من أهل قرطبة لكن أصله من اشبيلية + له رحلة سمع فيها ببيت 
القدس ویمصر + کان من جلة القرگین وخبارهم ء علم التاس القراءة بجامع 
)١(‏ ان شکوال : الصدر السایق ‏ ج | ص ۱۳۲ ۰ 
(۷) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۷۲ ٠‏ 
(۲) نفس الصدر 4 جح 1 ص ۲۰۲ ۰ 
۱ اض : الصدر الساق ؛ صي ۲۸۲ : 
(5) نفس الصدر »4 ص 1.۰ ۰ 
(۷) ابن بشكوال : المصدر السابق » ج ۱ ص ۷۲ ۰ 
(۸) ابن الأبار : المعجم فى اصحاب القافى أبى على الصدق ص 51 
الضبی : الصدر السابق ص ۲۰۲ ۰ 


نت ۱۷/۲ بت 


قر طبة وأسمعهم الحد ث + اشتهر دا تخیر والصلاح والتواضع والز هد ی 
الدننا والرضا منها باليسير واشتهر باجابة الدعوة » وی سنه 25۸ ه 
ودفن سمقيرة الربض فى حنازة مشهودة )١(‏ ۰ 

ويوفاة أنى القاسم خلف ان محمد الأتصرى المعروف بالسراج ف 
سنة مه ه تتم وفيات زهاد القرن الخامس المجرى () الكن الساحة 
الإندلسية لم نخل بعد ذلك من الزهاد دل ظل لهم وج و دهم وشا نهم على 
زهاد مطلع الفرن السادس الذين: لحقتهم منيتهم فى مطلع هذا القرن لكنهم 


نتمون حقيقة الى القرن الخامس الهجرى ٠‏ 


كان من هثرلاء أبو محمد عبد الله بن سعيد بن حكم المقتلى الزاهد 
من أهل قرطبة » قرأ القرآن على أبى محمد مکی بن آبی طالب الفری» 
وكان آخر من بقی ممن قرا عليه ٠‏ كان المقتلى أحد الزهاد العباد الفضلاء 
الصاحاء الذن شرك برق هم ودعاعهم توق سنه ۵۰۲ هد )( + وخلفب 
ابن سلیمان بن فتحون الأوريوالى » فيه فاضل عارف ولی قضاء شاطبة 
ودائیه ثم استعفی وازم الا تشاض و کان سرد الصوم » توق سنه ٥۰۵‏ ھ () 
وأو اسحاق ابراهيم دن جعصس بن أحمد اللوانى يعرف بان الفاسی من 
آهل ستبه ودخل الاندلس کان من آهل العلم والفضل والتقشف » توف 
سسته سنة ۵۱۳ ه () ومحمد بن بحبی الفراء قاضی ألمرية » من آهل 
الفقه والفضل و الز هد والورع م كان س فما شال سید مجاب الدعوة 
متقللا من الدنيا توفى سنة ۵۱6 ه () + 


وآشهر زهاد مطلع الثرن السادس الهحری الذین. نتمون الی القرن 
الخامس آبو علی الصدق بن محمد بن فياره بن حیان القاضی العروف 

(۱) این بشکوال : الصدر السابق » ج ۲ ص 1۲۲ ۰ 

(؟) تفس الصدر » ج ۱ ص ۱۷۵ ۰ 

(۲) نفس الصدر » ج | ص ۲۹۰ ۰ 

(4) الضبی : الصدر السایق » س ۲۸۲ ۰ 

(ه) عياض ؛ الغنية » ص ٠ ١١5‏ 

وان وان ان السارق: © نه | ص 11+ 

(8) الضبى : المصدر السابق » ص 145 ٠‏ 


ب 1917 نا 


بأبن سکره » کان من أهل سرقطة وسكن آلرية وبلنسية ٠‏ كان مب 
میحدئا زاهدا هو الذی صنف این الابار معجما فى أصحابه ؛ توفى منة 
6 ه )١(‏ وكان لأبى على الصدف أصحاب ‏ أو تلاميذ . كثيرون من 
الزهاد منهم من توف قبله كأبى مروان عبد الملك بن مسرة بن خلف ین الفرج 
من آهل شنتمرية الشرق » سكن قرطبة وتولى قضاء الجماعة بها وكان من 
أهل الزهد والورع والتواضع والتقلل من الدنیا علی تمکنه منها تونی 
سنة ٠٠۲‏ ه () ومنهم من توق بعده مثل این الخباط محمد بن حسين 
ابن آبى بكر الحضرمى من أهل دانية » كان فقيها مشاورا معروفا بالفضل 
والزهد () وقد كان لأبى على الصدف وأصحابه أثر فى استمرارية الزهد 
على الساحة الأندلسية رغم ظهور النزعة الصوفية وتفشيها فى الأئدلس ٠‏ 


(9) ابن الابار : المصدر السابق ۾ معدمة . 
الشسى : المصدر السابق » ص ۲۱۱ ۰ 

(؟) أن الابار : المصدر السایق ‏ ص ٠ 5١4‏ 
(۳) نفس الصدر » ص ۸۵ ۰ 





س 1195 نا 
التصوف فى الأندلس 


تصاعد الزهد فى الأندلس مترديا الى التصوف على نحو ما حدث فى 
بلاد المغرب الاسلامى ٠‏ وكما أنه كان من الصعوبة يمكان تحديد بدابة 
قاطعة للتصوف فى بلاد المغرب فقد كان الأمر كذلك بالنسية للأندلس ع 
لكنه اذا صعب علینا تحدید بداية قاطعة للتصوف فى الأندلس فليس من 
العسير آن تتعرف على آسباب ظهور نزعة التصوف فى هذا المصر الاسلامى٠‏ 


لقد ظهر التصوف فى الأندلس تتبحة التصاعد الذی آلم بالعوامل 
لمسببة للزهد على نحو ما أشرنا سابقا » فقد کترت رحلات الأندلسيين ‏ 
فتآثروا بهم ونحوا تحوهم ف الاغواق والمثالاة فى الزهد وصولا به الى 
تب اب رحل 04 ای ثم ففل الى الأندلس وقد 

ع الى التصوف بعد أن اثر بمن لفيه من التسموفة ۰ فعلی سبیل اال 
e E ETT‏ من أهل قرطبة » أصاب بعض 
التفصير فى حداثته ثم أنعم الله عليه فاقلم عا" کان فيه وتصدق بأكثر ماله 
وخرج حاجا ودخل العراق فسمع من بندار محمد بن بشار وغيره وتعيد 
تى صار منقطع القرين وتوف فى صدر آیام الأمير عبد الله الذى تولى 
سنة ۲۷۵ ه (1) .» وآبو محمد عبد الله بن مسرة بن نجيتح » من آهل قرطبة » 
رحل به آخوه ابراهيم بن مسرة ب وكان تأجرا ‏ الى المشرق وهو صغير 
فسمع بالبصرة من بندار محمد بن: بشار وغيره وعاد الى الأندلس فردد 
فيه ما سمعه بالشرق حثی انهم بالقدر مع آله كان فاضلا دين ملويل الصلاة 
ورحل ثانية الى المشرق فى آخر عمره وتوق بمکة سنة ۲۸۸ ه () ۰ 
وكان عبد الملك بن عبد السلام المعروف ای وب 
سمع من محماء بن وضاح بن بزيغ وغيره وزهد فى الدئيا منقطعا الى 
فلم ل على منهج الأبدال حتى توق بمكة وورد نعيه الى الأندلس 


كيس ه () ۰ 


)1 أبن الفر خی ٠‏ المصدر السایق م ى ۱ ص ۱۱۱ ۰ 
(۲) نفس المصدر ٤‏ ج ۱ ص ۲۱۷ ۰ 
(۲) نفسین الصدن » ج |١‏ ص ۲۲۰ . 


س 1/262[ عا 


۱ علی هذا النحو کان لاندلسیون پلقون فی رحلاتهم صوفة اش : 
0 ۳ ۳ 0 ى رتهم ف النزوع الی التصوف ۰ ومن 
e‏ لی لا ندلس عدد من صوفية المشرق يدعون الى نزعتهم 
وينشرونها بين الأندلسيين » من هؤلاء ‏ على سبيل المثال ‏ أو الا ' 
طاهر پن: محمد إن عبد الله بن مومى. بن اپراهيم العروف پاین الهند . 
کان من آهل بعداد » وصل الأندلى فى جمادی الگولی سنة ۰ع۳ ج . 
كان شاعرا مفلقا له رسائل عجيبة ومقالات ف معانی الزهد علی مذاهب 
الصوفیه » وگ بقرطبه سنه ۲۹۰ ه () + وآبو اسحاق ابراهیم بن علی 
این محسد إن نت الديلبى الصوق من أهل خراسان ؛ دخل الأندلس 
سنة 08” وكان قد لقى بالمشرق قبل دخوله الأندلس عددا من الصوفة 
مثل أبى عبد الله خفيف بفارس وجعفر بن نصر الخلدى يبغداد وأبى 
عبد الله الروذبارى يصور وأبى بكر الرقى بدمشق وأبى الخير الأقنم 
التينياتى بالتينيات (") + ودخل الاندلس سنة ۳۷۲ آبو بكر أحمد بن محد 
اين صالح بن النضر الأنطاكى الصوق » كان مذهيه التصوف والسياحة 
حوالا ف البلاد )( وقدم الى الا ند لس أبنو عند الله محمد بن شجاع 
الصوئى » كان رحلا صالحا مشهورا على طررقة قدماء الصوفة الحققن 
بقلبل () ٠‏ 


و کال من التعوفه الوافد لن الى الا ند لس أبو ۹1 ۱ : على بن حمزه 
فى علوم وينصوف (*) وأبو عبد الله الحسين بن الحسن بن الفتح الدمیاصی 
الواعظ » كان بحدث بحديث الصوفية عن أبى الحسن سهل بن محمد 
أبن الحسين الصوق عن أبى عرد الرحمن السلمى 6 حلاتٌ يطليطلة وبطليوس 
سئة “لاا 5 هف 0 + 
(۱) این القر خی - المصدر السابق » ج ۱ ص ۱۲ ۰ 
(۲) لفس الصدر ء ج | ص ۲۱۲۳ ۰ 
ا ۱ 5 
۱( الحميدى 6 الصدر السابق دں 55 الخسی. ۰ 0 السابق 5 
آرم نه ال : الصدر السابق ج ۲ ص ۵۹۵ ۰ 

ص ۸۱ ۰ واین بشکو و ۱ ۱ 
(۵) الحمیدی : الصدر السابق ص ۳ الضسبی : الصدر 
(5) اسن بشکوال : الصدر الساق » ج [ 4 ص 111 ۰ 


ب ۱۷٩‏ سس 


ومن العوامل الهامة الدافعة الی نروع آهل الاندلس الی التصوف 
سوء الفحوال السياسية واضطراب الاندلس لفترات طوبلة من تاریخه 
لاسلامی » فلقد كان النصف الثانی کله من القرن الثالك اهجری فترة 
فتن وتوراث وقلاقل واضطرادات عانی منها الاندلسیون ولم تنته هذه 
الفتن. والقلاقل الا علی دد عبد الرحمن الثالث بن محمد الذی تلقب بالناصر 
لدين الله الدى نمكن ف صدر القركث الرابع الهحری من اعادة الاستقرار 
الى الأندنس لكن الفتن والثورات لم تلبث أن أطلت برأسها من جديد 
فى مطلع القرن الخامس المحری ف شکل ره مره جامحة زاولت آر کان 
الأندلس وخلفته متفرقا الى دوبلات صغيرة متناحرة هى التى عرفت باسم 
ممالك الطوائف وقد 'ننأافس حكام هذه الدويلات ق البدخ من احسه4 
وننازعوا على السلطان من ناحية أخرى ونقاعسوا عن التصدى لنصارى 
الأسبان مما كان له أوخم العواقب على الوجود الاسلامى فى الأندلس 
وكان لذلك رد فعل عنيف فى نفوس الأندلسيين وأصيب بعضهم بالقنوط 
واليأس وجنح منهم من ضح الى الانقباض والتصوف ٠.‏ 

وكان مما ساعد على ميل الأندلسيين الى التصوف حركة المتصوفة فى 
المجتمم الأندلسى » فقد كان كثير من: المتصوفة يعملون على نشر طريقهم 
وبث تزعتهم فى نفوس الأندلسيين » بل ان محمد بن مسرة الجيلى نظم 
دعو ة منسقة هدفها استمالة الناس الی مذهبه + وکان لتولی بعض التصوفه 
خطة القضاء وحسن سيرتهى فيها أثره فى استمالة بعض الأندلسيين الى 
التصوف » فقد ولى عبد الرحمن الأوسط بن الحكم على القضاء أبا عبد الله 
معاذ بن عثمان الشعبانى » وكان الشعبانی هذا من آوائل متصوفه 
الأندتسبين » قيل انه كان من الأندال عابدا محاب الدعوة توق مسنه 
۲۳۶ ه () + 





(۱) این حبان : الصدر الساق » ص۲۰۲ » وان سعیل ۰ الصدر الساش 
ج ١‏ ص .۱۵ - بقدم این حیان من آلفترة التی تولی فیها معاذ بن عشمان 
الشصانی العضاء معلومات مضطر بة 1 فیذ کر أولا أنه تو لی العضاء 
بقرطبة بضمة آشهر ثم عزله عبد الرحمن الاوسط بدعوی تعجله ق 
الحكم حتى أنه فصل فى سبعين قضية فى مدة تولية القصيرة ثم ید کر 
لاحتا أله تقلد القضاء ما سنة ۲۳۲ سه ومات وهو لیه سنة ۲۳۶ ها 
فعمل عليه ثلاثة أعوام . وأغلب الظن انه قد حدث خلط بين معاذ بن عثمنان 
وأخيه يخامر بن عثمان الذى يذكر ابن حيان نفسه أنه كان قف تولى 
قضاع قرطية سئة ۲۱۵ ها وعزل آخرها ثمدة ولانته أقرب الى أن 
تكون الشهور السبعة المشار اليها آنقا . 


ب 1۷۷ ل 


وكان من المتصوفة من شارك ف الحهاد والرباط تشعور الا تدلس 4 
من هؤلاء ‏ على سبيل المثال ‏ آبو عثمان سعيد بن: محمد بن سيد أبيه 
ابن مسعود الأموى البلدى من ناحية بلدة من عمل ريه » وصف بأنه 
كان رجلا صالحا متقشفا لس الصوف مض وكان كثير الر باط والحهاد 
فى الثغور ٠ )١(‏ 

وفضلا عن ذلك فقد كان من الطبيعى أن يظهر التصوف ف بلاد 
الأندلس امتدادا لظهوره فى بلاد المغرب من ناحية وانعكاسا لاتتشاره فى 
المشرق الاسلامى من ناحية آخرى > اذ كان للتيارات المشرقية ‏ كما 
آشرنا آا - صداها فى كل من: بلاد المغرب الاسلامى والاندلس على حد 
و 

تصاعد التصوف فى الاتدلس : 

0 
كما سبق أن آشرنا ‏ فانه من الممكن إِنْ نعتبر تصوف آبی عبد الله معاذ 
ابن عثمان الشعبانى المتوق سنة ۲۳۵ ه ارهاصة بظهور نزعة التصوف 
فى بلاد الأندلس » وقد نوالى بعد ذلك ظهور عدد من المتصوفة الأندلسيين 
منذ آواخر القرن الثالث الهجرى لكن تصوفهم هذا المبكر لم يكن يعدو 
کونه سلوکا فردیا لم یلع بعد آن دکون تیارا عاما اذ کانت نزعة الزهد 
لا ترال الکثر قبولا واتتشارا علی الساحة الاندلسية ومن ثم لم يكن 
للتصوف بعد رصيد كبير بين أهل الأندلس فظل مجرد نزعة فردية بنزع 
البها فر قلبل من الأندلسيين + وفضلا عن هذا فقد كان هذا التصوف 
الفردى المسكر فى أغلبه مرحلة اتتقالية بين الزهد والتصوف فكان كثير 
من رجاله بجمعون بین صفات الزهاد والتصوفة بل كان منهم من يعرف 
بالزاهد لكنه ينحى فى سلوکه منحی التصوغة + 

كان من متصوفة هذه المرحلة الممكرة للتصوف فى الأندلس » 
أبو عد الله محمد بن سلمة بن حبيب بن قاسم الصدق من آهل تطیله » 
كان قد رحل الى المشرق وسمع بالقيروال مع محمد بن وضاح بن بزیغ 
الزاعد وشاركه فى كثير من رجاله ثم سمع من محمد بن وضاح تفسه 
بقرطبة لكن ابن سلمة الصدف نزع الى التصوف فقد وصف بأنه أحد 


(۱) این بشکوال : الصدر السایق :مهم | هر 011+ 
رم ۱۲ - الزهاد والنصوفة ) 


= ۱۷۸ بت 


على تضائها حتى امارة عبد الله بن محمد اتتقل الى قلعة آبوب زمن الفتنة 
ثم عاد الى نطلية مرة آخری ٠. )١(‏ وكان منهم أبو محمد عبد الله بن مسرة ء 
من أهل قرطبة » رحل به أخوة ابراهيم بن مسرة وهو صغير الى المشرق 
وصحب .فى رحلته محمد بن عبد السلام الخشنى الزاهد » سمع بالبصرة 
من بندار محمد بن بشار وغيره وتردد بالبصرة ثم انصرف الی الاندلس 
فروی عنه حماعه من الاندلسیین » وم أنه كان فاضلا دينا طويل الصلاة 
فقد انممه البعض بآنه بکتم القول بالقدر لاسیما وآن آحد القدرية کان 
صدیقا له وقد دفم ذلك بعض الدارسین الحدئین الى القول بأن آبا محمد 
ععد الله بن مسرة كان من المعتزلة (') لكنه كان فيما سدو من المتصوفة 
اذ أنه نرك كسيه سده ورحل ثانية بعد أن كبر ابئه محمد الى المشرق 
فسكن مكة وأصبح له فيها جاه عرض حتى توف بها سنة ۲۸٩‏ ه () ۰ 

و کان من آوائل المتصوفة فى ال ندلس أبنو عشمان سعدون دن اسماعیل» 
من أهل ريه » سمع من محمد بن وضاح ومن غيره كان عالما بالفرائض 
واللغة والشعر ء ورعا زاهدا متبتلا عددناه # سابقا ‏ بين الزهاد لكنه 
بدخل فى عداد المتصوفة من باب آنه لم نكم ولا سری » کانت وفاته 
سنة ۲۹۵ ه () ۰ 

وکان منهم آبو آبوب سلیمان بن حامد من آهل قرطبه » بلقب بالزاهد 
لکنه وصف أثه اعد آهل زمانه واأحد الابدال وکان يقال أنه مجاب 
الدعوة » کانت وفاته سنة ۸۳۱۱ (*) + ۰ 


هكذا كان التصوف الفردی السکر ف الأندلس خلبط بل الزهد 
و التصوف ومن ثم كان ميحدود الأثر دن اند لسن لم لفت آنظا رهم 
الأبدال » بعيد الصوت فى الخير جليلا » وكان بخاطي الامراء فلا سود 
واحدا منهم فى كتابه استقضاه الأمير محمد بن عبد الرحمن بتطيله وظل 





(۱) این الفرضی ۰ الصد السایق » ی ۲ ص 1۲ . 

(۲) محمد الوزاد »© اللامح العامة لشخصية ابن مسرة وآرائه » 
محلة کلية داب والعلوم الانسائية ماس عدد ٩‏ ( ۸۲ د ۱۹۸۲ ) ص‌ص 
۲ ب 15 . 

(۳) این الفرضی » الصدر السایق » ج ۱ ص ۲۱۷ ۰ 

(6) تفس الصدر )؛ ج | ص ۱۸۲ ۰ 

(۵) نفس الصدر » ج ١‏ ص ۱۸۲ ۰ 


سم ۱۷۹ سب 


طريق أصحابه كثيرا عن سلوك الزهاد ولم يقولوا أقوالا تختلف كثيرا عن 
آقوال الزهاد أو تتعارض مع كراء مالكية الأندلس فأقصى مالوحظ ف 
هذا الصدد محرد اشتاه فی آن آبا محمد عبد الله بن مسرة يكت فى تفسه 
قولا بالقدر ولا يجهر به ومن ثم فقد کان هؤلاء المتصوفة الأوائل ينعتون 
آحیانا بالزهاد کآبی آبوب سلیمان بن حامد الذی لب بالزاهد ووصف 
أنه أحد الأبدال ٠‏ 


وسنما شهدت أواخر القرن الثالث الهجرى فى الأندلس ذلك التصوف 
الفردی البکر الذی لم لحظه آکثرية آهل الاندلس لاختلاطه بالزهد » 
نقد شهدت بداية القرن الرابع الهجری طفرة حقيقية علی طریق التصوف 
أحدثها محمد يبن عبد الله بن مسرة الذی طلم على آهل الاندلس سرعة 
تصوفية ‏ أو دعوة ‏ لم يعهدوا لها مثيلا من قبل فى بلادهم وأطلقوا 
عليها اسم المسرية () * 


كان لاد الاندلس قد تهيات ‏ نسبيا ‏ لثل هذه الطفرة الصوفية 
نی عرفت بالمسرية اذ كانت الأحوال السياسية فى الأندلس قد بلغت درجة 
كبيرة من السوء فى الريع الأخير من القرن الثالث الهجری بسبب التمرد 
على الحكومة المركزية والثورات التى اجتاحت الأندلس حينذاك لتشمله 
فتنة مبيرة هی العروفه تاریخا باسم الفتئة الأندلسية الثانية فى آخر عصر 
الأمارة والتى لم تنته الا على يد عبد الرحمن الثالث بل انها آنهت معها 
عصر الامارة نصبه لیقوم مدلا مثه عصر آندلسی جك دك هو عصر الخلافه 
الذی بدآه عد الرحمن الثالث سنة ۳۱۵ ه حینما أعلن الخلافة ق الا ندلس 
وتصب تسه خليفة وتلقب بالناصر لدین الله » ولا شك أن أهل الأندلس 
قد عانوا من. وبلات تلك الفتنة التی آهت عصر الاماره و الهم من شر‌ها 
الكثير فزاد نزوع الكثير منهم الى الحياة الروحية ولم يعد الزهد نزعة 
روحية كافية لكثير من الذين. يعرضون عن الدنيا ومباهجها وائما تطلعوا 
الى نزعة أكبر عمقا وتوغلا فى الناحية الروحية فتصاعدوا! بالزهد نحو 
التصوف ۰ 





(1) بری بروکلمان ( تاریح الشبعوب الاسلامية 4 ص ۲.۰ ) آن 
تلك الطفرة تمثل الصورة النهائية للتصوف والتى سادت المشرق بعد ذلك. 


A.‏ سم 


وسنما كانت بلاد الأندلس تعانی شرور التنة الأندلسية الثانية وويلاتها 
كانت تيارات فكرية متنوعة قد وجدت سبیلها الى الأندلس فلم بعد الاتجاه 
الالکی منفر دا و حده بالساحة الأندلسية وائما آخذت نا ارات فكرية آخری 
طر ها ال ی الاندلس » كما أن نزعة الزهد كانك نزداد اتتشارا وعمقا 
وتصاعدا ۰ ومن الدارسين ن يرى أن الالكية الأندلسية كانت وقتذاك 
تعانی آزمة حادة من جراء استفحال الصراعات الشخصية بين فقهاء المالكة 
وتنافسهم على الحظوة عند الأمراء من ناحصه ومن ناحبه آخری ۳ آصاب 
الفكر الالکی الا ند لسی من جمود حینذالگ سب التقليد العقیم الدی 
تشبث به فتهاء المالكية الأندلسية فأفقدهم القدرة على الاجتهاد وأصابمي 
الجهل حتی آنهم کانوا بحسدون عبد الملك بن حبيب لتقدمه عليهم بعلوم 
لا علمو نها مع أن ما تبقی من موّلفانه لاسرر مثل هدا الحسد اد آن کنا به 
ف التار ١‏ بخ ملىء بالأساطير المنقولة عن علماء ارق دون آن یعنی بتمحیصها 
ا بالروادات الصحصحة التى كانت متوفرة ف الأندلس 6 كما أنه 
لم يكن على حد قول ابن الفرضی ‏ يعرف الحديث صحيحة من سقيمه » 
وكانث نتساهل ويحمل علی سبیل الاجازة آکثر روایته () ۰ 


وببدو أن المالكية الأندلسية كانت تعائى فى النصف الأخير من القرن 
الابقاع ببقى بن مخلد » فمن الملاحظ أن تفوذهى فى فترة الفتنة الأندلسية 
الثانية ‏ التی آشرنا البها - کان ضثبلا ولم بوجد ببنهم من كانت له 

مائ کال پحیی ین پحیی اليشی واقران مل عبد الك ین حبیب 
وطالوت بن عبد الجبار وعیسی بن دینار وقاسم بن هلال وسعید بن حسان 
وکان تقلص هذا النفوذ السياسى للمالكية الأندلسية من العوامل المواشة 
لظهور الطفرة المسربة اذ لم يجد ابن مسرة من يتصدئ لدعوته فى أولها 
وبقضى عليها قبل استفحالها ٠‏ 


ولد محمد بن عبد الله بن مسرة سنة 59؟ ه فى بدابة فترة عائى فيها 
الأندلس من الاضطراب السياسى والثقاق ‏ على نحو ما أشرنا آنا » 
ومع د الكثير عن نشأته الا آنه نشا ف ئة زهدية وأسرة 


) ۳3 ۱۹۸۱ 1 ص ص ۸ ۱ ۰۰ ۱۷۸ ۰ 





1۸۱ س 


زاهدة اذ کان أبوه عبد الله بن مسرة زاهدا تزع الی التصوف ف آخربات 
حياته حتی ائه ترك کسه پیده » وکان آخوه ابراهيم زاهدا آیضاه 
وقد تتلمد محمد بن عبد الله بن: مسرة على والده الذى ترك له كته عند 
وحمله الأخير الى مكة وكان محمد قد كبر حينذاك + وتتلمذ محمد بن 
عبد الله بن مسرة أيضا على محمد بن وضاح وعلى محمد بن عبد السلام 
الخشنی التوق سنة ۲۸۶ ه وکان الخشنی قد أحضر معه حين عودته من 
الشرق الی الاندلس کتاب العارف لابن قتيبة وهو کتاب ملیء بأخبار 
الخلافات الدينية فى المشرق فكان يلقيه على تلاميذه ومنهي محمد بن عبد الله 
أبن مسرة + وهكذا نقأ ابن مسرة فق بيئة زهدية ملما بأخبار الخلافات 
آندئية فى المشرق : وسدو وأنه اهنم حينذاك بالفلسفة الأمسدوقلية اذ 
كد ابن صاعد الأندلسى على اهتمامه بها )١(‏ وا ذكان بروكلمان يرى 
أنه من المتعذر معرفة كيفية وصول آراء آمیبذوقلیس الی علم ابن سرة()ء 

وعلى الرغم من قلة ما ورد فى المصادر التى وصلت الينا عن تفاصيل 
حياة محمد بن عبد الله بن مسرة فان بعض الدارسين المحدثين يشسيرون 
الی وقائم من حیاته غير مثکدة فیری آسبن بلائیوس آن محمد بن عبد الله 
أعن مسرة أسس قبل رحيله الى المشرق بجماعة سرية اتخذ لها مقرا بجیل 
اأعروس قرب قرطبة وقد جعل جماعته سرية لخطورة تعاليمه وتجنبا لمعارضة 
الفقهاء المالكية المتشددين وخشية من تأليبهم للسلطة عليه فى وقت مضطرب 
معث على الأخذ بالشبهة والشك ف الولاء (') ٠‏ 


ويذهب بالنشا الی ما هو قرب من ذلك اد يذكر أن الأمير عبد الله 
سكت عن أبن مسرة وأشاعه خو فا ممأ فد ۇدى اليه تعقه وآنصاره من 
ټی آنه كانت له جماعة قبل فراره الى المشرق فى أواخر أيام الأمير عبد الله ء 


لكننا اذا اطلعنا علی ماکتبه کل من ابن حيان وابن الفرضى عن أبن مسرة 
لا نجد عندهما ما يذهب اليه بلا فيوس عن تكوينه لجماعة سرية قبل 


(۱) طبقات الامم » ص ص ۴۲ ۳۳ .۰ 


۱ ۱ ۰ ۲۰۰ تار بح الشموب الاسلامیه » ص‎ )۲( 
Asin Palacios; Ibn Massara y su Escula. Madrid 4۰ pp. 42-44. (¥) 


(6) تاریخ الفکر الاندلسی » ص ۲۲۳۷ ۰ 


ب ۱/۸۷۲ سد 


رحيله الى المشرق بل بذکر این حیان آنه « كان رحل الى المشرق فلقى 
هناك من درسه مذهبه » )١(‏ .. ومع أن ابن الفرضى يذكر أنه قيل له 
ان محمد بن مسرة ا نهم بالزئدقة فخرج فارا الى المشرق الا آنا شهم 
سا كتبه ابن الفرشى أذ محمد بن عبد ل بن مسرة لم کن هم 
سب اليه الا يعد عودته من المشرق | لى الأندلس » بقول ابن الفرضى 
الی الشرق ااا ار عد ادهل ل اا 4 مسلمه 

دالز ندقه فخ رج فارا وتردد مدة واشتغل بملاقاة المتكلمين وأصحاب 
امقالات وامل الجدل من المعتزلة وغيرهم فحذق أقوالهم ثم انصرف الى 
الأندلس فأظهر نسعا وورعا واعتزالا للناس فاغتروا بظاهره واختلفوا 
اليه وسمعوا مئه » () ٠‏ 

واذا كان محمد بن عبد الله بن مسرة قد رحل فى أواخر أيام الأمير 
عبد الله على قول ابن الفرضى فاغلب الظن آنه رحل ف العقد الأخير من 
القرن الثالث الهجرى خاصة وآن آحدا ممن آرخوا له لم بشر الی عزمه علی 
لقاء آبيه فى المشرق لأن أباه کان قد توق بمکه سنه ۲۸۰ ه ولابد أن 
نعيه قد وصل ابنه قبل عزمه على الرحيل الى المشرق وهذا ستغرق بطبيعة 
الحال وقتا مما يرجح ما ذهبنا اليه من تحديد العقد الأخير من القرن 
الثالك المحرى وقتا لرحيل ابن مسرة الى المشرق ٠‏ وقد قيل اله قد 
اصطحب ف رحلته ثفرا ممن صاروا آتباعا له فيما بعد هم محمد بن: حزم 
التنوخی العروف بالدئی وآبوب بن فتح وأحمد بن غانم القرطبى 
ومحمد بن وهب المعروف بابن الصيقل (") ء وقد مر ابن مسرة ف طربقة 
الى المشرق بالقيروان وج مجلس عل لحي بن نصر بن زياد الفقيه 
المالعى المتوق سنة ۳۱۷ ه 0( كما أنه التقى بمكة الشيخ المتصوف 
أنا سعيد الاعرابى المتوق سنة "64١‏ ه » ويحتمل آله ۳ ضا 
أنا يعقوب النهرجورى المتصوف الذى جاور فى الحرم المكى حتى توق 
سنهة +۳۳ ه (*) + 


سوت ی تست بت و اس 


(۱) آلقتینی » نشرث شالیتا » جح هت ص ۲۰ ۰ 

)۲( تار بح علماء الاند لس ۾ ی ۲ ص ۰ 

() إين الآبار : التكملة لكتاب الصلة » ص وبالتثيا : المرجع 
السايق ص ۲۲۷ .۰ ٣‏ 

(6) الخشنى : قضانا افرقية » ص 

Asin Palasios; op. ورناكه‎ Pp. 47. (0) 





ب 1۸۲ مت 


تردد ابن مسرة دالشرق مده » ویدو آنه بذل جهدا کار 


اه 


س الفكر دة و فقد أهتم بلقاء أهل الجدل وام 0 0 
و رهم ولعل فلسفه آمسدوقلیس فد وصلت اليه آنذاك فتد عنی فی هده 
الفترة بتحصيل علوم متنوعة وخرج من هذا التحصيل كثير العلم , تخار 
واسم الرواية للاثار وشاعرا مقلقا وخطيبا بارعا مصعقا اذق فى عنوء 
اللسان العربى فامتلك القدرة على التأثير فى مستمعيه أو على حد فود 
أبن حبان « آوتی من عدو به الكلام ومتانة الحجاج والغوص على دقبق 
المعانى والافتنان فق ضروب العلوم ما يستلب به القلوب ولا عه عنه 
صواب » () ٠‏ 


عاد محمد بن عبد الله بن مسرة الى الأندلس فى صدر دولة عد رحن 
الثالث بن محمد الذى تلقب بعد اعلانه الخلافه سنه ۳۱۹ ه دت‌صر سین 
الله * ويبرر آسين بلائيوس هذه العودة باتتهاج الناصر سياسة لت مم 
وحب العلم وهدوء البلاد بعد توليه () غير أن الواقع التاريخى عدم 
دولة عبد الرحمن الثالث ب فئرة عودة أبن مسرة الى الأندلس - شهر 
أن ال ند لس وقتذاك كان ۷ بژال بضطرم نار الفتئة الى لم تخد “داه 
1 دعل و فاه این مسر ۵ لفسا سئة ۳۱۵ ه (') ومن م فان ای تک بل 
بعد الی الا ندلس لتسامح الناصر وهدوء البلاد بعد توليه على نحو م ری 
بلا فيوس وانما عاد ابن مسرة ليستفيد من انشغال عبد الرحس الل 
ق الفتنه أو على حد قول أبن حياث » أيام شعله بحروب أهل الخلاف 
التصلة » (*) + 


كان محمد بن عبد الله بن مسر حين عودته الى الأندلس قد سای 
الى مذهب خاص به مزج فيه بين أقوال بعض الصوفية مثل دی "نون 
الاخميمى المصرى وأبى يعقوب النهرجورى من ناحية وكلام امعزاه 
و اراء الفلاسفة من احبة أخرى خقال بالاستطاعة وبالوعد والوعيد نعف 
أحادث الشفاعة والتأويل و تصحیح الأعمال ومحاسية اغوس ای حشقة 


(() آلقتسی ؛ نشرشاليتا ¿ ج ه ص 51١‏ . 
tur Palach s; Op. cit. cit. p. 47. (۲)‏ 
() المقتسس © نشر شالمتيا » ج ه ص ۲١‏ . 

8 أبن الفرضی : الصدر السابق »؛ ح ؟ ص ٠. ٠١‏ 


ب 15 سد 


الصدق )0( ومن لم اختلفت فمه آراء الدارسین قمنهم من بر اه مذهبأ 
ز هد دا صوفا ومنهم ضا من دراه مذهيا كلاميا اعتزالما 0 لكنه كان من 
العالب مذهب من مذاهب التصوف الفلسفی ۰ 

وكان محمد بن عبد الله بن مسرة أول عودته الى الأندلس حذرا بخفی 
معتقدة ددعو له ف سر نك انتظارا لاظهاره ف الوقت الناسب 6 وسدو أنه 
استفاد فى ذلك من دراسته للحركات السرية التى شهدها المشرق 
الاسلامى () وعلى ذلك فقد آعد ابن مسرة خطة محكمة لنشر مذهبه 
بدو آنها کانت علی التحو التالی : 


۱ - آظهر محند بن عبد الّه بن مسرة آول عودنه من الشرق ورعا 
وزهدا على النهج المألوف ف الأندلس » يقبله الأندلسيون ولا شير حفيظتهم 
أو على حد قول ادن حماث « تواری ق شعب الز هاد » 9 فاستهوى بهذا 
الز هد والورع قلوب جماعة من آهل الأندلس ترددوا عليه واستمعوا له ٠‏ 

؟ ب أمعن, محمد بن عبد الله بن مسرة ق کنم آهدافه واخفاء مرامیه 
مظهرا علما عميقا فقه المالكية فكان ‏ كما يقول ابن حيان « سرد مسائل 
المالكية عمدة السنة سرد القيران وشقتها بالاجتلاب بأوضح برهان حتى 
بخرج فيها أجزاء مختصرة حسنة لم يزل الاجماع من مخالفيه الى اليوم 
واقعاً على أنها أفضل وأوجز وآبسط من كل مختصرة صيغت فيها » 
فرسوخة فى بسط العلم وتاه ف الاستدراج للخصم کان ستهوی 
العقول وتصيد الأفئدة » (”) ٠‏ 

۳- اثتبذ این مسرة مکانا قصیا عن قرطبة فسکن ضيمة له باحدی 
قراها ‏ بحبل العروس قرب قرطبة ‏ « فظل دعاته وأصحابه ينتابونه 
بمكانه وتكزرون عليه ويأخذون عنه فيمكنه توحده بهم من الاذاعة فيهم 
يما فى نفسه مما لا يمكنه اذاعته بالمصر »© ( أى قرطبة ) () ٠‏ 

(۱) محمد الوزاد : الملامح العامة لشخصية ابن مسرة وآرانه » مجلة 
كلية الآدلاب والعلوم الانسانية ماس عدد ٩‏ ۱ ۸۲ - ۱۹۸۲ ) ص ص 


۱ 
Asin Palacios, op. cit., p. 48. (9)‏ 
(۲) القتبس » نشرشالیتا ») ج ه ص ۲۰ . 
()) نفس الصدر » ج ه » ص ۲۱ ۰ 
(o)‏ نفسن الصدر ٤‏ ح ۵ + ص ٠١‏ + 
وابن الفرضی : آلصدر السابق » ج ؟ ص ۲۱ ۰ 


ست ۱۵ مت 


4 كان أسلوب این مسرة ی الدعوة « أن يلقى أول اس 
ار ل الى أن يختله عن رأيه بالمفاضلة 
أصغى ١‏ لى عدوبه منطقة وعلق فى شرك حجاجه فلا سعد أنْ 2 0 
وشککه فی اعتفاده فیقلبه الی اختباره و بحصله فى آتباعه » () ۰ 20 


0 ب نظم أبن مسرة دعوته تنظيما دقيقا » ففضلا عن ستاو الس به 
والکتمان الذی آحاطها به فقد نظم جهازا للدعوة من مريدية ز واتخذ 
من راسخيهم فى مذهبه دعاة وآأئمة ..٠‏ دخل فى عرضهم رجال لب من دوی 
الفهم والوحاهة وصموا بأنباعه ووه ولم رل تھ عليهم ا 
ی الکتمان الا من اماب الوثاق العقدة فا تتم بدلك شانه الى أن 
نما » () ٠‏ 

بهذا التخطيط المحكم نجح محد بن عبد ال بن مسرة فی استساة 
آعداد غفيرة من آهل الاندلس اای‌مدهبه قل آن توافيه منيته سنة 
a‏ آهل الأندلس اشوا بشأنه الى فرقتین فرقه تبلغ ره 
مبلغ الامامة فى العلم والزهد وترقة تليق عليه ا هن من 
فى الوعد والوعيد ا المعلومة بأرض الأندلس الجريه 


على مذهب التقليد والتسليم » () ۰ 


توق محمد بن عبد الله بن مسرة سنة 9إم اه (أ) ف الوقت الد 
أوشك فه الناصر لدين الله أن بعيد الى الأندلس استقراره وهدوءه و 
يقضى على آخر جيوب التمرد على الحكومة المركزية فى لأندلس و 
بوطد أركان خلافته التى كان قد أعلتها فى الآندلس قبل وفاة این مسرد 
ثلاث سئوات +٠‏ وعلى الرغم من شراع الخلافة الأندلسية من مك 
السياسية تدر بحما وتفرغها لشاکل آخری من قبیل الدسوة انس به فقد 
ثللت هذه الدعوة السر به تشر ی حباة اين مسرت و تعب و فاته دول 
مقاومة تذكر من جانب الدولة أو من مشيخه الأندلس وقد ساعد ع 
ذلك سرية الدعوة وعدم اظهار نعأ لممها ولم هت وفة این سرةقی مضد 





(۱) این حیان : الصدر السابق : جاه ص ۲۱ ۰ 
(۲) تفس الصدر » ج م ص ۰ ٠‏ ۱ 
(۷) نفس الصدر » ج ه ص ۲۲ وای الفرنی : الصدر الس 


بب ۲ ص م4 ه 
(6) این الفرضی : الصدر السابق ء ج | ص 41 ٠‏ 


ب 181 م 


الدعوة المسرية فلم « يلبث دعاته مع انتشارهم فى اللاد أن تليثوا بعده 
SS‏ ۰۰ وضفت الیهم آفئدة 
فاء اليه واعتقده فاتتشر ق قرطية و ل لاد سو اها (( 0 ۰ 


سدو أن مذهب ابن مسرة كان قد وجد آتباعا ف كافة أنحاء الأندلس » 
فمن اللاحظ آن الخليفة الناصر لا تصدی للدعوة السرية آرسل الکتب 
لون آفاق دو لنه لینفر من الدعوة المسردة و دعا تھا )2( 3 


واذا كان المدى المكانى للدعوة المسرية قد الخ علی النحو الساق 
ققد ام أضا مداها الزمنى لنحو أربعة عقود منذ عودة أبن مسرة من 
لشرق .ق صدر دولة عبد الرحمن الثالث وحتی سنة ۳۵۰ التی بدآت 
فيها المعارضة الرسمية الدعوة المسرءة التى لم تلق قبل تلك السنة سوى 
معارضة واهنة لاتکاد تذکر ولم يكن لها أدنى أثر فى أن تمشى الدعوة 
المسرية قدما » يدل على ذلك أن آبا عاصي عبد الوهاب بن منذر من 
أهل قرطبة » كان ناسكا عفيفا متقبضا عن الناس كثير الصلاة مذكرا ,الله 
تعالى وكان قد نظر فى شىء من الكلام فاتهم بالاعتزال ونسب الى مذهب 
ابن مسر ه وانحرف عن الفقهاء المالكيين فتكسوا فبه وكان م نوم بمسحد ددر 
داخل الدننة وتوق فى سنة لطع ه ه () () وهكذا لم يتعد موقف المالكية من 
أبى عاصم أكثر من أنهم تكلموا فيه وظل يم الناس فى مسجد بدر داخل 


المد نة جنی و فانه چ 


بدو أن غياب المعارضة لللمسرية ‏ أو وهنها ‏ قبل بدء المعارضة 
الرسصه سنه ,۳۵ هر لا برجم فقط إى انشغال الدولة فى اخماد الفتنة 
والثورات ف نواحى الأندلس فقد أنحزت الدولة معظم هذه المهمة قل 
اعلان الخلافة سنئة ١1م‏ ه وقضت على ما تبقى من جبوب الټمرد ف 
غضون آعو ام فلا تل بعد اعلان الخلافه » وائما برجم غياب المعارضة ب 
آو ضعفها ب آضا ال تقلص نمو د ذ الفقهاء المشاورين ‏ آو شیوخ العصر 
كما | يدعوهم مانس ب ابان اندلاع الفتنة من ناحية وانتشار الدعوة 


س ل د عد ۔ ممما ص 


oc 


بت ۱۸۷ بت 


المسرية من ناحية أخرى » فلم تلق الدعوة المسرية معارضة قوية من فتهاء 
المالكية حتى أن المشارقة كانوا أنشط من مشيخة الأندلس فى معارضة 
المسرية على نحو ما يفهم من ابن حيان اذ يقول : « وقد رد عليه على 
ابن مسرة ‏ جماعة من آهل الشرق منهم آحمد بن محمد بن زياد الأعرابى 
وأحمد بن محمد ين سالم التستری » ولاحمد بن خالد الاندلسی الحدت 
فى الرد عليه صحيغة آتى بها عنه بو محمد الباجى المحدث »6 ٠ )١(‏ 


ومن ثم يبدو أن الزهاد آرادوا آن بوضحوا عدم موافقتهم على آراء المسرية 
و تعالیمها ومع ذلك لم تلق الدعوة المسرية قل سنة ۳6۰ ه معارضة 
قوبة سواء فى حياة ابن مسرة آو بعد مماته وذلك تتبحة اشغال الدولة سب 
کما آشر نا سابقا ‏ من احیه وتقلص تقوذ مالكية الٌندلس حینئذ من 
ناحة أخرى » ولعله مما ساعد على عدم ظهور معارضة قوية أن محمد بن 
مسرة لم نفصح عن تعاليمه ولم يعلتها وائما كتم دعوته وجعلها سرية بينما 
آظهر تعمقه فى الفقه الالکی وآلف فیه الختصرات ولم ببث دعوته الا فیمن 
وثق فيه من مريدية ٠‏ لكن انشغال الدولة عن الدعوة المسرية لم يطل 
خاصة بعد استعادة الأندلس لاستقراره وسط حكومة الحلافه همتتها 
على سائر آرحاء الا ندلس فالتفت الخلفعه الناصر الی الفقهاء الشاورین 
شیوخ العصر ليرصع بمشورتهم سلطانه ونال بتأييدهم رضا العامة 
فداودوا نفوذهم فى وقت كان قد شاع قبه مذهب ابن مسرة وأصبحتث 
امامة دعائه والتفاف الناس حو لهم هدد نفوذ شیوخ العصر » ففزع كبار 
الفتهاء الى الخليفة الناصر ينيهونه الى خطورة الدعوة المسر نة و دصو رو نها 
له علی آنها فتنة مذهبية وسياسية يجب التصدی لها والقضاء طیها () ۰ 


استحاب الخلیفه عبد الرحمن الناصر ثتحریض الفقهاء خاصة وأنه يعد 
الجهد الضنی الذی بذله لتوطید آرکان دولته لم يكن على استعداد 
لتقبل فكرة وجود أممة للسرية يشاركونه فی ولاء الرعية آو بشارکونه 
ی سلدانه علی آهل الاندلس » فرز الخليقة الناصر للتصدی للدعوة 
المسر دة و تنبع دعاتها وأئمتها وأوكل هذه المهممة الى الوزير صاحب المدينة 
يلك الله دن در ۳( وأمره تالستقیر عنهم و القصد لاثارهم وطلب الدلا تل 


() ابن حیان : الصدر السابق » ج ه ص ۳۳ ۰ 


تب ۱۸۸ ت 


عليهم والايقاع بسن صح لديه أنه منهم أو متول لهم فتحرد ابن بدر لهم 
فشد تخويفهم وأغلظ لن عز عليهم منهم فجرت لهم فى ذلك خطوب » )١(‏ * 
وقرىء على الناس بالمسجدين الجامعين بقرطبة والزهراء ى يوم الجمعة 
اسع خلون من ذى الحجة سنة ٠‏ ونم ه كتاب أمير المؤمنين عند الرحمن 
الناصر الى الوزير صاحب المديئة عبد الله بن بدر وآئفد الی آفاق ملکه 
وبلدان کوره والی ساش قواده وجميع عماله كثابا طويلا للتثفير من المسر ية 
وضروره ملاحفتهم والقضاء عليهم و کان دا الكتاب من انشاء الوزير 
الكاتب عبد الله الزجالی سب فيه الى المسرية القول بخاق القركن 
والتأويل وتكذب الثوبة وبطلان الشفاعة » فتمادى الطلب للمسرية 

لم تكن خطورة الدعوة المسربة فى آرالها فقط وانما کال آخطر ما ضها 
دعوة منظمة تنظيما يجمل منها ارهاصة مبكرة بالطريقة الاخوائية الصوفية 
التى يلتف قيها المريدون حول شيخ أو امام بديئنون له وحده بالولاء 
و لتزمون بأقواله وتعاليمه » وسدو آذ, الفقهاء الذين أفزعهم نھد دد المسردة 
بدعة نهدد كيان دولته فى الأندلس مثلما تهددت الدولة العاسية ی الشرق 
من حراء هاونها فق التصدى للبدع وأهل الزيخ والضلالات )0( ٠‏ 


وعلى أى حال تتبع رجال الخليفة الناصر دعاة المرية وأتباعهم وضيقوا 
عليهم لكن الدعوة المسرية لم ننته نماما من الأندلس وانما ظلت موجودة 
على الساحة الأندلسية » ساعد على ذلك حو التسامح الذی آضفاه | 
المستنصر على الحياة الفكرية فى الأندلس ©) وظل ثلاميذ ابن مسرة 
تسكون بتعاليم استاذهم ولا يكتمون مذهبهم مثل طريف الروطى 
ومحمد بن مفرج المعافرى وابن آخت عبدون أحمد بن وليد بن عوسجة 
الأنصارى ورشيد بن فتح الدجاج وأبان بن عثمان بن سعيد بن المبشر 
ومحمد بن عمر بن خير القيسى وعبد العزيز بن حكم بن أحمد () 
وأبو عك الله محمد بن أحمد دن حمدون الخولانى الذى كان مشهورا 








. ابن حيان > الصدر السابق ج ه ص ؟5‎ )١( 
. ۲, بت‎ ۲٩ (؟) نفس الصدر » ص ص‎ 

(۲) نفس الصدر ٤‏ ج ه ص ۲۲ ۰ 

(6) نفس الصدر » نفس الصفحة . 

(۵) بالنثیا » الرجم السابق » ص ۲۲۰ ۰ 


ب | تس 


باعتقاد مذهب ابن مسرة لا ند دسر يذلك حتی وق سنذ ۳۸۰ هو ودفن 
سقبرة مئعة ٠ )١(‏ | 
لكن الدعوة المسرية مالبشت آل تعرضت لهجمة قاسية نتيجة جنوح 
السلطة السياسية التی التزمت فی آواخر أيام الحكم المستنصر وف عهد 
من الفقهاء و اعتلاء أحدهم ب وهو محمد دن سقی دن زرب سب منصه 
من آنساعها مثل آبی عمر أحمد ین ولید بن عوسحه الأنصاری العروف 
بابن آخت عبدون » کان من آهل بجانه » وتوق سنة بام ه () ٠‏ 


| ولازادت الحملة على اتباع این مسر ۵ اضطر بعضهم الى کان 
لا بظهر مذهبه الا للثقات حتی وفاته سنة ۳۸۲ ه () واضطر بعضهم 
الاخر الی الهجرة مثل عبد الرحمن الهندس الذی كان يلقب باقلیدس 
الأندلس (”) وأبو القاسم رشید بن فتح الدجاج الذی رحل الی الشرق 
بمضا من الوقت لیخی مذهبه لکن محمد بن يبقى صلى عليه حين وقاته 
سثه ۳۷۹ھ )( + 


وعلی الرغم من تعقب الدولة والفقهاء الالكية لنباع السرية فان 

الدعوة المسربة لم تقتلم من الأندلس وانما ظلت قاكمة ولها آتباع كان 
على رأسهم فى آيام ابن حزم اسماعيل بن عبد الله الرعينى من أهل بحانه 
وكان أهل ببته كلهم مسرين ومن بينهم ابنة له لقبها الناس بالمتكلمة (') ٠‏ 
ولعله ممأ یدل على بقاء الدعوة المسردة أن دا محمد عبد الله بن ثصر 
ابن آبیض الذى كان طلیطلیا وسکن قرطبة » عنی بجمم کتاب فی الرد علی 
محمد بن عبد الله بن مسرة أكثر فيه من الحديث والشواهد » وقد توق 

. ۰۲ أبن الفرضى : المصدر السابق » ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) بالنثيا : المصدر السابق ؛ ج ۱ ص ۵۲ 

(۳) این الفرفی ۰ الصدر السابق » ج ۱ ص ۵۲ . 

()) نفس الصدر 2) ج ۲ ص ٩۱‏ ۰ 

(6) بالئثيا : ابر جع السابق » ص ۲۳۱ ۰ 

(5) ابن الفرضى : المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۱)۷ . 

(۷) بالنثیا ۰ الرجع السابق » ص ۲۲۲ . 


کک هس 


أبن: أبيض هذا سنة ووم ه بعد وذاة ابن مسرة باكثر من سانین عاما » 
بل انه کان طفلا لا بتعدی عمره احدی عشر تاما () حين بدات العارضة 
الرسمية للدعوة المسر نك ق‌ تیلب الحارفة الناسر سنه + ۳۳۶ ۵ )( ۹ 


وكان منهم أبو رجاء عثسان بن سعيد بن هنام بن عبد ا 
ان عيد الرءوف من أهل البيرة » كان يكاتب م-سد إن ٠‏ مسرة : وكان 
الحاه فی موضعه » حدث وتو سنه ۳۲۵ ه آو ۳۲۰ ه () و و کان آضا 
سیون بن فرج بن منثيل بن فیس من اهل قرلبة » رحل 

ی الشرق وسمع من الشعرانی وغیره بمصر . كان يد..ب الى اعتقاد 
E‏ تب ی 


کات الدعوة امسر ده خطوة لت ف طرق التسوف الاس ا2 می ی 
لبسکننا القول ان مذهب این مسرة تحيل مكانة الأساس ف التصوف 
الأندلسى ؛ فمنه اثئس فبسا سد التصوف افا.شی الدی آر.ی دعانمه 
أدو الساس لحيل بن موسى دن عدلاء اله لسن يى ال مور وف ذأ أبن العر ف 
والمتوق سنة "اه ه ومنه شا اقتسن فییا بعد تت وف الطرق ااحراعة 


الهیحری + 


و مهما كان مص الدعوة لیر با فا نها لم دان و ها یی ساح 
التصوف الاندلسی اذ كان 9 الأفراد الدين سب انون تاراق 


كك التر ن ال.سایع 


النصو ف اه ردق تواجدهم ج نيا الى تت مه ع الازعله اب h‏ ا 26 + 


كان من هر لا ء التصو فه الأفراد عبك الله سن تاشر ااسوق ن أهل 
قرطمة » كان مو دبا ف مسجد أبى علاقة » كان ممن سرد الصوم و السلاة » 


۰ ۲۸۹ ابن بشكوال : الصلة » ج | ص‎ )١( 

(۲) المقرى : نفح الطيب »)بج ۲ ص ۲۵۰ . 

(۲) ابن الفرمی : الصدر السابق © ج | ص ۲۰۵ . 
()) نفس الصدر » ج ا ص .؟ . 


ب 1151 س 


توف سنه ۳۱۵ ه () ۰ ویسکن آن نمد منهم آبا عبد الله محمد بن أصب: 
ابن لبیب من آهل استجه آدخلناه ف الزهاد سابقا لالتزامه الزهد والعیاده 
الا آنه پدخل ف التصوفة من باب تکلمه فى مذاهب العلم الباطنی وهو 
لك یل ملامح التصوف الفردی وقتذاك والذى كان خلیط من الزهد 
والتصوف . نوق أبو عبد الله محسد بن أصبغ منة ۲۲۷ ه () + 

وكان منهم أبو الةاسى قاسم بن نصير بن رقاص بن عيشون من أهل 
شو له ي کان فشها الا للرآی و تحو با لعو ا شاعرا 6 وكان صاحی الصلاة 
والخطبة ی ملشانه » تخلی من الدنا آخر عمره وصار فى هيئة الأبدال 
وأكثر شعره فى الزهد وذم الدنيا وشواهد الحکم والتذکیر والوعظ ء 
توق سنة مم ه (') ٠‏ 


و ادا كان مر لاء المنصوفة قات عاجلتهم المنية شل دلء المعارضة الرسمية 
لادعوة المسر نة فقد عاحسر متصوفة آخرون من آهل التصوف الفردی محنه 
السربة وشدة الاعتراض علیها دون آ بتعرض آحد منهم لشیء من الاتتقاد 
أو الاعتراض ومعنى هذا آن المعارضة الرسمية التى بدأها الخليفة الناصر 
سنة + )ا هم لم تكن موجيةٌ الى التصوف كنرعة روحية وائما كانت موجهة 
اساسا الى امسر نه كدعوة ۰ 


كان من المتصونة الأفراد الذين عاصروا محنة السربه آبو الولید 
يونس بن عبد الله بن محسد بن مغيث بن عبد الله الأنصارى قاضى الجماعة 
بقرطية المعروف بابن المغار الذى تربي فى ئة روحية اذ كان أبوه 
أبو محنك غنيك الله ناسكا عاندا زاهدا ذکر ناه ضمن الزهاد » وقد ورت 
أبو الم ليد عن أبيه تزعته الروحية لكنه تصاعد بها الى التصوف اذ وصف 
أنه من أعيان آهل العام زاهدا فاضلا دميل الى التحقيق فى التصوف وله 
شه مصنفات » ومن کنبه کتاب التقطعین الی الله عز وجل وکتاب التهجدین 


وکتاب اللسیب والقریب وله آشعار ف العنی وف الرقاثق والزهد (#) ۰ 


(1) ابن الفرضى الصدر السابق » ج ١‏ ص ٠. 5١597‏ 

(؟) نفس المصدر © لج ۲ » ص 4۸ ۰ 

((۳) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۱ 

(۱) الحمیدی : الصدر السایق ‏ ص ۲ وان شکوال : الصدر 
آلسایق ٤‏ ی ۲ ص ۲۲ ۰ 


ب 1٩۲‏ بت 


المعروف بالشهيد » كان زاهدا ورعا فاضلا خیرا ناسکا متبتلا رحل الی 
المشرق فى الثلاثن من عمره فسکن الحرمین آعواما شمائیه وتردد علی 
سك القدس والعراق واسشکثر من لثياء العلماء والفقهاء و صحب الأخبار 
والنساك وتآلفهى واقتدى بهم فدخل طريق التصوف ولیس الصوف وتورع 
جدا وآعرض عن شهوات الدنيا ونسبت اليه اجابة الدعوة والكرامات ثم 
انصرف الى الأندلس محسسا دعوة والده بالعودة فقدم تدمیر سئه ۳۰٠۹‏ دى 
ونزل بالقرية المنسوية الى بنى طاهر من نواحى مرسيه قاعدة تدمير وايتنى 
لفسه ستا سقفه يحطب الشعير » وكانت له ضيعة صغيرة آخذ يعمرها بيده 
ویقتات علی ما تخرجه من بقل ونمر وكان لا بدع الجهاد فشهد مع 
محمد ین آبی عامر فتح سمورة وفتح قلمربه ثم ترلگ سکنی قریته ورابط 
بالتعر فکات له شده وس و شحاعه ومازال مرايطا حتى استشهد بطديرة 
فى سنة ۳۸۹ ه ٠ )١(‏ 

وكان منهم أبو عثمان سعيد بن خلف الصوف من آهل قرطبة وصف 
بآئه من آهل السنة يمعنى أن مذهبه لم ,يكن مو ضع اتنقاد أو اعتراض ٠‏ 
توق سنة بلم* ه () وأبو عثمان سعيد بن محمد بن سید آبیه البلدی 
من ناحية تلبدة من عمل ريه » كان صالحا متيتلا متقشفا يلبس الصوف 
كثير الرباط والجهاد ق الثعور » توق سلة بوم اه () ٠‏ 


مجاهدا وتوق سنة ۳۵۹۷ ه (*) ۰ 


وآبو آبوب سلیمان بن عبد الغافر بن بنج مال الأموى القريشى 
الز اهد 4 سکن قرطبة 7 كان من آهل الز هد والتقلل من الدنا وخائمة 
الزهاد والصلحاء وأهل الاستهاد والورع 6 كان بلس الصوف و دمشی 
حافيا ولا يقبل من آحد شيئا » وكان معروفا باجابة الدعوة » وبكى من 
خشسبة الله حتی کف بصره ؛ كثير التذكر للموت وكثيرا ما ,يقول اذا سئل 
)١(‏ الصينى : المصدر السابق ص ۸۲ ۰ 
(؟) ابن الفرمضى : المصدر السابق » ج ۱ ص ۱۷ ۰ 
(۲) این شكوال ٠‏ الصدن السایق » ج ١‏ ص 1١١‏ . 


ب ۱۹۳ عه 


عن حالته : كيف تكبون حالة من الدنيا داره وابليس جاره ومن تكتب 
اعما له وآخاره وكان بحمل هذا الكلام عن بعض من لقيه من الصالحين 
توق سنه 4۰۰ ه عن ٩۸‏ سنه ودفن بمقبرة الریض وشهد جنازته حفل 
عظيم لم ير مثله وشهده الخليفة محمد بن هشام المهدى فى جميع رجال 
مملكته وهو الذى صلى عليه وقتل المهدى بعد بتسعة عشر يوما (') ٠‏ 

وفضلا عن هذا فقد وفد على الا ندلس فى نلك الفترة عدد من 
متصوفة المشرق ابان محنة المسرية وبعدها فما تعرض أحد منهم لأذى 
آو قدح » فقد وصل الاندلس سنه ۳۵ ه أبو العباس طاهر بن محمد 
ابن عبد الله المعروف باين المهند » بغدادی » کان اسکا شاعرا له آشعار 
ومقالات فى معانى الزهد على مذاهب الصوفية (؟) كما وفد الى الأندلس 
أيضا فى سنة مهم ه آبو اسحاق ابراهيم بن على بن محمد بن أحمد 
الديلمى الضوف الخراسانى » أقام بقرطبة سيرا ثم خرج منصرفا الى 
الشرق (") + ودخل الا ند لس أيضا آنو بكر أحمد بن محمك بن صالح 
الأنطاكى الصو ف سنة ۳۷۲ ه. و کان مذهبه التصوف والساحة جوالا 
فى البلاد (*) ۰ 


وصف ان شکوال آبا آبوب سلیمان بن بنج مال التوف سنة 4۰۰ ه 
با ته خانمة الصلحاء والزهاد وآنه آخر العباد يقرطبة وأغلب الظن أن 
ابن بشكوال لا يقصد بعبارته أن ابن بنج مال هو الأخر الذى لم ات 
أحد بعده وائما يقصد التعبر عن علو قدره ومكاتته ق الزهد والصلاح 
والعادة وآن أحدا من اللاحقين لم يبلغ قدره ولا ارتقی الی مکانته » 
اذ أن ابن بشكوال نفسه يمدنا بتراجم أخرى لمتصوفة لاحقين من أهل 
القرن الخامس الهجرى مما يوكد أنه كان يقصد تقریظ ابن بنج مال وبيان 
علو قدره + 


وعلی الرغم من ذلك فانه من الملاحظ أن تراجم المنصوفة ب وأضا 
الزهاد - قد تناقصت ف الفترة التالية » فهل يعنى ذلك قلة الزهاد والتصوفة 


(۲) این الفرشی : الصدر السایق » ج ؟ ص ۲۰۷ ۰ 
(۳) تفس الصدر » جح ١‏ ص ٠١‏ . 
(6) نس الصدر » ج ۱ ص ۱۲ ۰ 


سب ۷4 سب 


فى الأندلس حقيقة آم أن الكتاب قد انشغلوا بالأحداث السياسية المتلاحقة 
من مطلع القرن الخامس الهحری عن الترحمة للعباد من زهاد ومنصوفة 4 


على آی حال » فقد وصلت الینا تراجم بعض الصوفية - علی قلتها س 
مما يدل على آن النزعة الصوفية فى الأندلس لم تتوقف پل لعلها قد ازدادت 


کان من التصوفة الاْندلسیین الذین نتمون الی القرن الخامس الهجری 
أبو محمد عطية بن سعيد بن عبد الله آندلسى حافظ » سبمع بالأندلس ورحل 
قبل الأربعمائة » طاف بلاد المغرب سياحة واتنظمها سماعا وبلغ الى ما وراء 
النهر كان يتقلد مذهب الصوفية والتوكل ويقول بالايثار. ولا يمسك 
شيئا مقتصرا على لبس فوطة ومرقعة ولوثر بما سوى ذلك » كان لا يضع 
جنبيه على الأرض وانما ينام محتبيا وكان له حظ وقبول من الناس » أقبل 
عليه أصحاب أبى عبد الرحمن السامی فضاق بهم صدره وكانت وفاته 
تمکه سنه ۷ء٤‏ ه )( +۰ 

و کان مر أبنو اسحاق ابراهيم دن كنا ور ۾ کان فاضلا دنا وان کان 
أحد فى عصره من: الأيدال فيوشك آن بكون هو منهم ؛ طلب العلم الى 


أن ماث )7( 4 


وكان منهى ذو النون الرجل الصالح من أهل تاكرنا » كان ناسا 
فاضلا زاهدا م لقی معوذ ان داود وحرق عاى طر بقته و ستل توق بعك 
سنه 66۰ هھ () ٠‏ وأبو محمد تمام بن عقيف بن تمام الصدق الو اعظ 
الز اهد 6 من أهل طليطلة 4 عن زهاد طليطلة تعسدوس لن محمد 
والصاحسن ادن مسمون وان شنطیر ی شهك با لژ هد والورع و الصلاح 
والعفاف 6 شفط الناس و دخصص.وم على الجير وبندبهم اليه و نك عاسه4 
و دصهد ف عمال الىر كلها و علم الناس آمر د ينهم و ما داز مهم توق 

(۱) الحمیدی : الصدر السابق » ص ۲۱٩‏ والضبی : الصدر 
السابق » ص 1779 وآأبن بشكوال : المصدر السابق ج ؟ ص 1۷ . 
ص ۲۱۸ واس بشكوال ٠:‏ المصدر السابق جح ١‏ ص قم . 

6) ان بشكوال » المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ١86‏ . 


س م48[ سد 


سنة 40۱ ه ٠ )١(‏ وأبو الربيع سليمان بن حارث بن هارون الفهمى > 
من أهل سرقطة » رحل الى المشرق وحج ؛ حدث عنه القاضى أبو على 
الصدق وقال انه رجل صالح من الابدال » کانت وفاته بالاسکندربه سنه 
٩۱‏ هھ () ۰ 

ودخل الأندلس فى القرن الرابع الهجرى عديد من المتصوفة المشارقة ؛ 
كان منهم آبو عبد الله محمد بن شجاع الصوق » كان رجلا صالحا مشهورا 
على طريقة:قدماء الصوفية المحققين وذوى السياحة المتجولين « أقام 
بالأندلس الى أن نوف قريبا من سنة +40 ه () وآبو الحسن علی بن حمزه 
الصقلى » دخل الأندلس قبل سنه 14۰ ھ » کان شارك فى علوم ويتكلم 
فى فنون ويتصوف () ٠‏ 

وهكذا استمر التصوف فرديا فى الأندلس ف القرن الخامس الهحرى > 
لكنه كان آخذا فى التصاعد نحو شكل من أشكال التصوف الفلسفى 
سوف نظهر بوادره عند كل من أبى بكر الطرطوثى وآبى بكر بن العربى 
م ترسی دعائمه عند این العريف ثم يلخ التصوف الفلسفى ذروته قي 
الأندلس عند محبى الدبن بن عربى ٠‏ 


(1) ابن بشكوال : المصدر السابق ©» ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ 
(؟) نفس اأصدر ٤‏ ج ١‏ س س 525 . .15 ٠.‏ 
(۳) الحمیدی : المصدر السابيق 4 ص ١ 1١‏ اين يشكوال 6 المصدر 
السايق ج ۲ ص ۵۹۵ . 
(؟) الحميدى : المصدر السسابق »2 ص ۲۱۲ ۰ 
والضبى » المصدر السابق ص 15١‏ ۰ 
وابن شکوال » الصدر السایق » ج ؟ ص 1١5١‏ . 


ب 151 سسا 


مصادر الىحت و مر آحعه 
)١(‏ الفرآن الكريم 
(ب) الحصديث النبوى الشريف 
( ج ) مخطوطات : 
1 ب السهروردی : الشیخ العارف الامام ضياء الدين أبى النبجيب 
ابن عبد الله بن محمد البكرى (ت ۱۱۱۸/۵۲۱۲ م ) 


ل آداب الریدین - ۱ 
خطیة مصورة بحامعة اللك عبد العزيز رقم ۱۲۷۱ . عن خطية مکتبة 
الأوقاف العامة ببغداد رقم 1855 ٠‏ 

ب مجموع من کلام آلسهر وردی : خطیة مصورة بمکتية جامعة اللك عبد العز یز 
برقم ۱۲۲۵ عن الااصل الوجود بألانیا . 
؟ ب السيوطى :. جلال الدأن أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر 
ت ٩۱١‏ ه / ه.ها م الجزء الآخير من كتاب الئثقابة . 
محظوط رقم ۱/۷۳۹ ضمن مجموعة بمکتبة جامعة اللك عبد العزیز .. 
۲ب این فضلل الله العمری : شهاب الدین أحمد بن بحى : 
مسالك لابصار نی ممالك الامصار طبسع تصویری عن خطية رقم 
۷ ۰ آحمد الثالث » طوبقا بوسراى استانبول بعنابة فوّاد 
سزکین » فرانکفورت / ۱۹۸۸ م ۰ 


5 هبجهول : لعله من تلاميذ عبد القادر الجيلائى :. 

رساله بدون عنوان موضوعها آداب الصو فية واحوالهم وأحكام 
طريقتهم ب مخطوط بجامعة الملك عبد العزير برقم 6 . (صلفت فى 
الفهارس تحت عنوان آداب الصوفية ونسبت خط الى أبى عد الرحمن 
السلمى لكن بتضح من نصها آن کاتبها من تلامید ید الثادر الجیلائی وانه 
کتبها بعد وفاة شيخة الذی توق ق ۵1۱ ه .. 
(د) مصادر مطوعه : 
١‏ ب آين الآبار : محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى . 

ت ۱۵۸ هھ / ۱۲۹۰ م 

التکملة لکتاب الصلة 

ب المعجم فى أصحاب القافى أبى على الصدی - القاهرة / ۱۹۹۷ 


سم ۹۷ مت 


۲ س أبن أبى زرع : ۱ 
الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 


فاس 7 ثیق محمد الهاشمی الفیلالی . الرباط / ۱٩۳۱‏ 
۳ب این بشکوال : ابو القاسم بن خلف 
الصلة فی تاریخ أثمة الاندلس انقامرة / ۱۹۱۹ 
؟ ب البكرى : آبو عبيدا عبد الله بن عبد العزيز رت 1۸۷ ه ) 
الغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب من السالك والمالك ) 
نثره دی سلان الحزاثر / ۱۸۵۷ م 
۵ س اپن تيهية : شیخ الاسلام احمد : زات ۷۲۸ ) 
ب میجموع فتاوی مجلد ۱۱ الرباط / بدون . ت 
ب رسالة الصو فية والفقراء جدة / بدون . ت 


"٩‏ - الجاحظ : آیو عمرو بحر بن عثمان 

البيان والتبسيين تحقيق عبد السلام هارون بيروت / ات 
۷ د ايجامن : عبد ابر حمن 

نفحات الانفس 
۸ س این الجوزی : جمال الدین آبی الفرج عبد الرحمن البغدادی 

( ت ۵٩۷‏ ه ) 

تلبیس ابلیس بیروت / ۱۳۷۸ ها 
5 الجوهرى : اسماعيل بن حماد 

مختار الصحاح تحقيق أحمد عبد الغفور عكار بیروت / ۱۹۷۹ 
۰ ب الحميدى : 

جدوة القتبس فى تاريخ علماء الاندلس 
1س ابن حيان : أبو مروان حيان بن خلف القرطبى ٠‏ 

اا ی کی و القاهرة / ۱۹۷۱ 

المقتيس © نشر شالميتا وكورنيطى و صبح مدرید 7 ۱۹۷۹ 


۲ .ابن حوقل : أبو القاسم ارنصيبى : 


صورة آلار.ض بر وت / ۱۹۷۹ 
۳ ب أبن خلدون : 
مقدمة أبن خلدون الجزائر / ١585‏ 


شفاء السائل لتهذب السسائل نثر آغناطیوس عنده الیسسوعی 
بر وت / ۱۹6۹ 


بت 158 س 


؟ س الدبام : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الاتصارى الاسيدى ٠:‏ 
معالم الإدمان فى معرفة آهل آلقیر وأن ج ! »© ج ۲ القاهرة / ۱۹۱۸ تب 
٠. ۷ ۲‏ 
0 س. ااسراج الطودي : آبو تصر عبد الله بن علی ٠:‏ 
اللمع ی انتصوف تحفیق رنولد . | - نیکلسون لیدن / 1515 
5 د این سعیه الاندلسی : علی بن موسی 
الفرب ق حلی الفرب » تحفیق شوقی ضيف القاهرة / ۱۹۹۲ 
رادات البرزین وغابات المیزن » تحقیق النعمان القاضی الشاهر ۱۹۱۷/۲/۵ 
۷ بت السلهي : أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدى ( ت 1۱۲ هھ ) 
ب طبقات ایصو فية » تحقیق نور الدین شربه القاهرة / ۱۹۵۲ 
المقدمة ق الثصو ف »© تحفقيق ححسين أمين بغداد / ۱۹۸۲ 
لماه السهروردني 
ان فا 
بهامش کتاب احیاء علوم الدین للفزالی . 
68 7ب الميئى : أحمد بن بحى بن أحمك بن عميرة رت ۵۹٩‏ ها ) 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال الانداس القاهرة / ۱۹۲۷ 
٠؟‏ ب العباس بن ابراهيم : 
الاعلام بمن حل مراکش واغمات من (لاعلام : 
ج ۱ تحقیق عبد الوهاب بن منود اارباط / ۱۹۷ 
۱ س أبن عذاری الراکشی : 
البیان آلفرب ی آخبار الاندلس والفرب + . 
۲ س ادو الدرشب : محمد بن أأحمك بن : تميم القيروانى : 
طبقات علماء افريقية وتونس 
تجقیق على الشابى ونعيم الياق تونس / ۱٩٦۸‏ 
؟؟ م عياض : القاضى أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبى لك ۵6 هه 
ل قرنيب أأدارك وتقريب المالك لمعرفة أعيان مذهب الأمام مالك . 
ب الغنية » فهرسمت شيوخ ارقاضى عياض تحقيق / ماهر جرار 6 
یروت / ۱۹۸۲ .۰ 
فا با ۷ ل سا (ت الاب ه ) 


1 تو بهنض بر وت e‏ 


ت 1156 س 
۲0 ب الغزالى : الامام أبو حامد محمد بن محمد الطوسى . (ات هوه ها ) 


أحياء علوم الدین القامرة / ۱۹۸ 

۷ س أبن فرحون ٠‏ درهان ألدين أبراهيم دن على بن محمد المدنى المالكى 1 
۱ ( ت ۷۹۹ ه ) 

الدیباج الذهب فى معرفة آعپان علماء الذهب » تحقیق / محمد 
حیدی آبو النور القاهرة / ۱۹۷ م . 


تاریخ علماء الاندلس . 

۸ - أبن قتيمة الدينورى : أبو محمد عبد الله بن مسلم ( الت ۲۱ ه ) 
عيون الأخبار م محلد ۲ » کتاب الزهد ) بيروت عن عل ارفاهر ۱٩۲۵/۹‏ 
محتصر منواج القاصدنن دمشق / کے ٤‏ 

۰ ب القشیری : ابو اقاب عد اکر ن تن هوازن النیابوری : 

(ت ۵؟ هب ) 
اا ا ن عة الط مجمرة وزميلة. + 
العلمی العراقی » مجلد ۱۷ - ۱۹۹۹/۱۸ ۰ 
۱ 7ب القروانى : 
آنموذج الزمان . 
۲ ب ابن قيم الجوزية : 
مدارج الس‌الکین ۰ 
۱۲ لكتبى : محمد بن شاكر : 
فوات الوفیات » تحقیق / احسان عباس ) یروت/۱۹۷۳ 
5" تب الكندى : 
الولاة والقضاة . 
التعر ف لدهب آمل التصو ف 
تحقیق / عبد الحلیم محمود » وطه عبد الباقی سرور القاهر۱۹۱۰/۶ 
۳٩‏ - الالکی : 
رياض النفوس فى طيقات علماء القيروان وافريقية وزها دهم ونساكهم 
ج ١‏ تحقيق / حسين مؤؤنس ١‏ القامرة / ۱۹۵۱ 
م.ط فالية تحقیق / بشیر البکوشن بروت / ۱۹۸۳ 


عي وا ت 


۷ - المرلاكشى : أبو عيد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الاأنصارى : 
الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة 
السفر الخامس رقم ؟ ‏ تحقيق / احسان عباس بيروت / ۱۹۰۵ 
4 -س مجهول : كاتب مراكثى من القرن السادس الهجرى // ١١‏ م: 
كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار 
تحقیق / سعد زفاول عبد الحمید؛ ‏ > الاسكندرية/ 1564 
۹ - القری : آحمد بن محمد التلمسانی : 
نفح الطبيب من غصن الاندلس الرطیب 
تحقیق/محمد محیی‌الدین عبدالحمید بيروت عنط. القاهرة/11145م 


لسان العرب » 
۱ م أبو تعيم الاصبهانی : الحافظ آحمد بن عبد الله : ت ,4 هب 
حلية الاو لیاء وطبقات الاصفیاء » بروت / ۱۹۱۷ 


۲ ب الثباهى : 
آلرقبة العلیا فیمن سستحق القضاء والفتيا . 


۳ - النوری ۰ شهاب الدين أحمد بن عد الوهاب : ت ۱۷۳۲ ها 
نهابة الآرب فى فنون الأدب » ج ه القاهرة / ب . ت 
؟ . الهجويرى : على بن عثمان الجلابى : 
تشف الحجوب 
تحقیق / اسعاد عبد الهادی قندیل القاهرة /۱۹۷ 


م - اظهروی : شیخ الاسلام عبد الله الانصاری * ت 1۸۱ ه / ۱۰۸۹ 

كتاب منازل السائرين . 

تحقیق / الاب س دی لوجیه دی بورکی الدومنکی القاهرة/۱۹۱۲ 
ه - مراجع عربية ومعربة : 
١‏ ب ابراهيم بسیونی : 

نشأة التصوف الاسلامى ‏ © القاهرة / ١155‏ 
؟ ب ابولبابة حسين : 

مو قف متصو فة افرشية وزهادها من الاحتلال العبیدی الرباض ۱۹۷۹ 
۲ آجمد الشرتاصی : 


ب التصو ف عند الستشر قین » سلسلة الثقافی الاسلامية عدد ۱۹۹۰/۲۷ 


س ۳ 
التصو ف © النشا والصدر 


۱۹۸٦ / لاهور‎ 


> ب اولدی : دى لاسى : 
الفكر العربى ومركزه فى التاريخ 
ترجمة/ اسماعیل البیطار 
۷ ب بالثئیا : اتخل خبنالث . 
تاريخ الفکر الانداسی . 
ترجمة / حسين موس 
م - بردكلمان : كارل : 
تاريخ الشعوب الاسلامية . 
ترجمة / بنيه فارس ومثير البعلبكى 


بل » الفرد : 


بروت / ۱۹۷۲ 


القاهرة / ۱۹۵۵۰ 


111٥ ۳ سيروت‎ 


الفرق الاسلامية نی الشمنال الافرشی من الفتح العریی حتی (لیوم 


تر جمة /عبد الر حمن بدوی 


یروت / ۱۹۸1 


ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية ‏ ج ۲ ب 


: حسین موّنس‎ - ١١ 
ب شیوخ العصر نی الاندلس‎ 
ب مقدمة كتاب رياض النفوس ب ط‎ 
: ب جوواكد تسهر » اجناس‎ ٣ 
. العقيدة والشريعة نی الاسلام‎ 
ترجمة / محمد بوسف موسی وآخرآن‎ 
۰ ب زكى مسارك‎ ۳ 
التصوف الاسلامى فى الأدب والاخلاق‎ 
: ب زيئب محمد رحاء الله اللادى الحربى‎ 1 
٠ آلز هد والتصو ف بین ألو بدين والعار ضین‎ 
رسالة دکتوراه يكلية التربية للبنات بمكة الکرمة‎ 


تونس / ۱۹۸۱ 


القاهرة / 1156 
القاهرة / ١55١‏ 


القاهرة / 151 


بر وت / ب . ت 


٩‏ ها 


د 141 جه 


۵ ب سميح عاطف الزين ٠‏ 

الصو فية فى نظر الاسلام بیروت /ب.ت 
5 - عبد الرحمن بدوى : 

تاريخ التصوف الاسلامى من البداية حتى نهابة القرن الثانى المجرى 

الکو ت / ۱۹۷۵ 

۷ ب عبد الرحمن الوكيل : 

هذه هى الصو فية الرياض / ۱۹۸۲ 
۸ ل عبد الكريم الخطيب : 

نشأة التصوف . 


سلسلة الثقاقة الاسلامية عدد ۲۲/ آکتوبر :1۹1 
٩‏ - عبد العزیز عنیق : 

الآدب العربی فى الاندلس بیروث / 1٩۹۷٩‏ 
٠١‏ عرفان عبد الحميد فتاح : 

نشأة الفلسفة الصو فية وتطورها بيروت / ۱۹۷ 


1 ب عصام سالم سيسالم : 
( التاريخ الاسلامى لجزر البليار 6م ب 1۸۵ ھ / ۷۰۸ ۱۲۸۷ م ) 
بر وت / ۱۹۸۶ 
۲ . على صاق حسين : 
الآدب الصوئ فى مصر فى القرن السابم المجری القاهرة / ١555‏ 
۳ ب على بن متدمد الدخيل الله '. 


التحانية الرياض / ۱ ها 
۶ - عبد اللطیف الشاذلى : 
الحركة العياشية الرباط /۱۹۸۲ 


8 - كامل الشيبى : 
الصلة بين ألتصو ف والتشيع ؛ 
5 س كوربان » هذى : 
تاريخ الفلسفة الاسلامية . 
ترجمة / نصير مروه وحسن قبيسى بيروت / 1151 
۷ سب قاسم غنی ۰ 
تاربخ التصو ف فى الاسلام , 
تر جمة / صادق نشأت الثقاهرة / ۱۰۷۲ 
۸ مب محمد حواد مقنية : 
معالم الفلسفة الأسلامية . 
( و ) دوريات : 


س ءا س 


| س أبو آلوفا الغنيمى النفتازانى : 

« الطرق الصوقية فى مصر » »© مجلة كلية الآداب س جامعة القاهرة > 
مجلب ۱۹۱۲/۲۰ 6 جف ؟ صصص 660 س 

۲" س جاسم صلبان على : 
( اللصرانية ونشاة التصو ف الاسلامى » ٠‏ مبجذة كلية الآداب 6 جامعة 
القاهرة » البصرة / ۱۹۳ > ص‌ص 15 ۱۷۷ . 

۲ س جب ال 
( آنو نکن نم العربی ومو قعه من الذاهمب الفكرية فى عصره » محلسة 
جامعة البصرة ج ۲ - ۱۹۱۸/۲ ص‌ص ۱۱۸۰-۸۲ ۰ 

؟ س توفیق بن عامر : 
۱ الصو فية والعفيدة الحبرية » » حولیات اثحامعة التونسبة » عدد 
۸ ص‌ص ۸۸۰-۷۵ ۰ 

© - قاسم السامرائی : 
۱ اربع رسائل فى التصوف لابی الشاسم القشیری » »© یت 
العلمسى المراقی مجلتد ۱۹۱۹/۱۷ ص‌ص ۲۵۹ ب ۲۸6 مجلد 
۱۸ ص‌ص ۲۸۱-۲6۲ 

1 بت محمد کامل جسن 
« بين لنشیع ۳3 الصوفية بمصر فى عصر الابوبين والماليك » » 
مجلة كلية الآداب جامعة س القاهرة ؛ محلد ١964/١5‏ ج + 
صص 1486 ۷۲ . 

۷ س همه الوزاد ٠‏ 
« الاتجاهات الفكرية فى الاندلس خلال القرن الثالث المجری » » 
متجلة كلية الآدب والدلوم الانسانية بفاس ؛ عدد ؟ اه (.لم ۱۹۸۱) 
ص‌ص 1۸ ۱ -ت ۱۷۸ ۰ 

۸ محمد الوزاد : 
« الملامح العامة لشخصية ابن مسرة وآدائه » ©» مجلك كرة الآداب 
والعاوم الانسانية > ا عدد 1981/5 4 صصص ۳ س 

: س آلهدی البوعبدلی‎ ٩ 
الرباط والفداء فی وهران والقبائل الکنری » » معحلة الاصالة ب‎ ( 
۰ ۲۸ بت‎ ۱٩ النجز اثر - عدد ۱۹۳۲/۱۲ - ص‌ص‎ 


(ی ) دواثر العارف : 
ی داثرة العار ف الاسلامية ۰ 
بت ج ۰ رسکا: ماده زاون » 
ب کارادی فو ۰ ماده دروش , 
د جه مأرسسيية: ماده رباط , 
ب مأاسلييون ٠‏ مادة تصو ق ب مادة طريقة . 


ب مصطفى عبد الرازق : مادة تصوف . 


ج 
مراجع اجثبية : 

۷۶ .- م[ 

Sufism 1.01008 0۰ 

Ibn Masarray su Escula Madrid, 1914. 
3. — Margoliouth, DS; 

The Devils Delusion by Ibn Al-Jayzi, IC, IX (Jar 1935) pp. 1-21. 
f, — Nicholson, R.A. 


article Sufies Ency clopoedia of Religious and Ethics, 6 th Impr- 
ession (1967). 


'Trimingham. J.S.;‏ — رل 
The Sufi Orders in Islam Oxford, 1971.‏ 


محتويات الككقاب 


الموضوع الصفحة 
مقدمة ۳ 
من الزهد الى التصوف 2 
الزهاد والمتصوفة فى بلاد المغرب الاسلامى ختى القرن الخامس 
الهمجرى ١ه‏ 
الزهد والزهاد فى بلاد المغرب الاسلامى 3 
( 1 ) أسفار الزهاد وسياحاتهم ۵۹ 
رحلات الزهاد الداخلية 0۹ 
رحلات الزهاد الخارجية 
(ب) الامر بالعروف والنهی عن المفكر 1 
والتصدی لالم الحکام ۱ 
(ج) حلقات العلم ومجالس السماح والذکر ۹۳ 
المتصوفة فى بلاد الغرب حتی نهاية الترن الخامس 
الهجری 1 
دور المتصوفة فى الحياة المغربية a‏ 
الزهاد والمتصوفة فى بلاد الاندلس 
الؤهد فى الأندلس ¥ ` 
تصاعد ترعة الزهد فى الاندلس ۱۰۳ 
التصوف فى الاندلس 1۷ 
تصاعد التصوف ی الاندلس 1۷۷ 
مصادر البحث ومراجعه 1۹1 
(1) القرآن الكريم 1 
(ب) الحدیث النبوی الشریف 1۹۹ 
72 بت ۱۹۹1 
اع 5 3 155 
(د ) مصادر مطبو 
(ه) مراجع غربية ومصرية 518 
(و) دوريات 5 
(ی) دواثر العارت 0 


الراجم الاجنبية ۳ 


والکتاب الجامعی 


البرنس حمودة حسین 
۱۳۸/۹ 


رقم الایداع ۱۹۹۲/۷۱۳۲ 
الترقیم الدولی 977-00-54704 


Tar gera igre CET Ca TET n a ager tag FECTS وی وا 71 و | اروت ور‎ 


( مطبعة جامعة القاهرة والکتاب‌الجامعی ۵۰۰/۱۹۹۲/۱۷۸۸ ) 


9825-20 


LLL 


ا چ ۳۳۷۲ 


سا رد ۲ 050 قلق 217 11 1185 لك ذل تا 1 ۵ ۵ 6۵ ۱۳۸ ۳11۱ 


